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جمهورية مصر العربية 
ت: ٠.٠١‏ كلملاو /. .أكملاهة /١٠٠6٠1ملاه‏ 


مطابع الاهرام بكورنيش النيل 


مجلة شهرية يصدرها مركزالدراسات السياسية والإسترانيجية 
السنة االسابعة ,العليد ١4.أغسطس ٠٠١١‏ 


المض د ملل: عع عا عط بات 49 101 عا يتلاو 2 جل ان ا 2 ا جا لذ د ا بلاطن ان الا حك الا ع ل ار د لذ عيه] ل قات 

-دراسات: 

0 00 00001021 وقت الحقيقة : انتفاضة.الأقصى واليسيار الإسرائيلى‎ )١ 
فيروس الكراهية لود وض ن لاا قمق ةدوع الموط ان نطق تمر ووو واف دوي تعد أوللند تسيو‎ )" 
100 0 000 ”؟) الأجندة الاقتصادية للحكومة الجديدة‎ 

:) تجميد المستوطنات في مقابل النمو الطبيعى وا لط و لز ب اعد وو معيو فرعن رو تسو 
ه) الخدمة فى جيش الدفاع الإسرائيلى إلى أين؟ 1 70 
- من الأرشيف: 

)١‏ الأسرار المصونة لجيش الدفاع الإسرائيلى 1 كاه رسف 
؟) مؤامرة الصمت لي 

- الوثائق : 

الخطة السوفيتية في عام ١9737‏ ل فدات حون 

- ترجمات عبرية: 

أولا: محاكمة شارون: 

)١‏ متى يعود شارون إلى سايق عهده ؟ لو 
؟) ليس جدا وليس بلدوزر موسي فد ووو إن ل وان او ل وطن ام راون ا اندض فل كد ا و كو يتن 
") من هو حقا آريئيل شارون ؟ را ل لودل 
؛) العالم كله ضد شارون 1 
©) فجأة أصيحنا جميعا شارون له تسو اسقانا او و با الت جه مووود نادعق لشو رو يلوم 
1) مثل جولدا عشية الحرب ا ا 
') من بيروت ١147‏ وحتى بروكسل "١.١‏ ا 
اولا: شئون داخلية: 

)١‏ تساؤلات عن تدويل النزا ع اتج ادوج بجا اللا وف الو نطو ادك اه سباع و ابه تو عت وده اوس المسهون 
1) سنتسحب بكرامة 1 ال ين 
*) كلام كبير فى الموساد والشاباك 0 ل ملناة 
:) فترة الترقب بين عامى 1551 5.١١1١‏ ا 000000101 2 
ه) بشارة ليس خائنا ا 
1) جولدا والسادات والحرب القادمة 1111110 ا 
٠')زالدافع‏ للخدمة فى جيش الدفاع دشني لاو و لازا لعا بتاورو عله دع امود الفنا وان 
ثالثا: إسرائيل/تركيا : 

)١‏ الصصديقة الثانية ل 
؟) حول العلاقات بين إسرائيل وتركيا ل وا ا و اا د 1 ا [ مشو قوز لي 
رابعاً: حوارات : 

)١‏ عدو الشعب «حوار مع يوسى بيلين» ا 
#)يقالة خاهمة مو ركس العكومة ايقل شاروة سرود اند انها مو شرق > لفل كا مير 
رؤيك : 

)١‏ التعاون الهندى الإسرائيلى والوطن العريى ا رت 
*؟) القوى الدافعة للاقتصاد الإسرائيلى مح م درفنن ةنوع دونه أكزا م عند الهم عومن 
") حرب الإنترنت فى الشرق الأوسط 000000 0000 
”) عن وحدات المستعريين و«الدويدويان» موا لال فاو ووو الله دودللا د يكن حادق التحار 
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مسا لاا 
1 ف 


ال اله 0 00 
ل 


استشنى رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارونء. بلجيكا من جولته الأوروبية رغم أنها 
تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي؛ وجاء الاستثناء خشية التعرض للملاحقة من أجهزة الأمن 
البلجيكية ارتباطا بالدعوى المرفوعة ضده هناك من جانب ثلاثة وعشرين من الناجين من 
مذبحة صبرا وشاتيلا .وفي أعماب ذلك كلف شارون محامية بلجيكية بمتابعة الدعوى 
المرفوعة ضده أمام القضاء البلجيكي. 
في نفس الوقت كانت الداتمارك. إحدى الدول الاسكندنافية المابعة فى أقصى الشمال 
الأوروبي . تشهد نشاطا ملحوظا يقوده أستاذ جامعيء. ضد كارمي جيلون المرشح سفيرا 
لإسرائيل لدى الدانمارك. على أساس أن هذا الشخص الذى تولى قيادة جهاز الأمن 
الداخلي الإسرائيلي -الشين بيت- متهم بارتكاب جرائم تعذيب بحق عشرات 
الفلسطينيين إبان رم للشين شق الأسبر الذي ستيب توجيه اتهامات له بارتكاب 
جرائم تدخل ضمن نطاق "جرائم التعذيب "التي تستحق المساءلة الدولية. 
وفىي سياق هذه التطورات قدم عدد من جنرالات الجيش الإسرائيلي وعلى رأ 
رئيس الأركان الحالي. شاوؤل موفازء طلبا لوزارة الخارجية الإسرائيلية للاستفسار عن 
احتمالات تعرضهم للملاحقة الدولية في عواصم أوروبية بتهمة ارتكاب جرائم حرب: 
وجاءت نصيحة الخارجية الإسرائيلية المباشرة لهم بتجنب زيارة عدد من الدول الأوروبية 
التى تسمح قوانينها المحلية بملاحقة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد 
الإنسانية؛ وهّي مقدمة هذه الدول بلجيكا وإسيانيا. 
وفاكى هذه التظوراك فى الوقث: الذىيضوا ضلكتية العدوان الاسراتناى علي ابناء 
لقعت القلبيطينى .وهو هووان تر كينيه عغراة الجراتم اليوعية:الأمر الدى يمني أن 
متابعة هذه الجرائم والانتهاكات وتوثيقها يمكن أن يساعد مستقبلا على ملاحقة مجرمي 
الحرب فى إسرائيل. وذلك في ضوء رؤية واضحة للصراع مع إسرائيل تنطلق من أنه 
صراع طويل ومعقد مع كيان غاصب تموده صب بزرعويبن الحرب فى عالم بات 
يتعامل فيه أصحاب الضمائر الحية في : شتى بقاع الأرض يقدر كبير من الجدية 
والموضوعية مع هذه المضية . 
أيضا يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه الحديت عن تحركات لإعادة الاعتبار لقرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية. 
غاية ما نريد التأكيد عليه هنا هو ضرورة إعادة الاعتبار لطبيعة الصراع مع إسرائيل 
والإيمان بأنه صراع طويل ومعقد. ومن ثم امتلاك الرؤية والنظرة المستقبلية وترتيب 
أوراق المواجهة مع إسرائيل على كافة المستويات, لاسيما وأن ما كان يعتبر حتى وفت 
قريب من قبيل المستحيلات: وفما لرؤية المفرقين فى الوافعية فعية السياسية. بات حقيفقة 
واقعة. وبقي أن نؤمن بعدالة القضية وبالقدرة على الفعل. ونتخلى قبل كل ذلك عن 
"حبس سياساتنا فى إطار دائرة رد الفعل. 
١‏ د . عماد حاد 


» دراسات » 


فور اندلاع الانتفاضة الجديدة بدأت وسائل الإعلاه 
الأليكترونية بث صورة وضع وخطاب فتالى وذكرتنا 
بفترات أخرى. وبالأخص الأيام التي سبقت الانتفاضة 
الأول فالاعلام الأليكتروني الذى كان عداثئيا هجوميا 
اكثر بكثير من الصحافة المكتوبة. وبث بصوت موحد أكثر 
منهاء فهمه لعالم مستقطب. مقسم ل 'لهم. المرب . 
و لهند السهوف . لقد أعلن أنه لا يوجد أحد (لا يوجد 
شريك) للتحدت معه وعلى ضوء تلك الحقيقة أيضا فقد 
أعلن الإعلام أيضا أن اليسار "مرتبك"ا. إن ذلك 
الإعلان: من أفواه المتحدثين الرسميين 'للاعلام 
اليساري”". كان قبل أى شئ بمثابة اعتراف علنى بتخبط 
رجال الإعلام أنفسهم وليس أقل من ذلك هقد كان ذلك 
اغترافا بغياب الشجاعة الكامم وقلة الحيلة السياسية لما 
يسمى ب أحزاب اليسار ” اليهوديةا. فهؤلاء أعلنوا عن 
خيبة أملهم الجارفة من الفلسطينيين: والذين و 
فجأة وبدون مصدافية الخروج لحرب استقلال بل 
والتضحية من أجلها بأبنائهم. والأخطر من ذلك فإنهم. 
قاموا بدلك من طرفى الخط الأخضرٌ. ودمروا يذلك 
السلام والتعايش الجميل والذى تم بناؤهما منذ أيام 
اتفاقية أوسلو. والتي انهارت الآن كبناء من القشور 
الهشة. ْ 

عن أى تعايش وعن أى سلام يتحدئون؟ هل عرف 
الفلسطينيون في غزة وفي رام الله أن وقت السلام 
وصل5 فهل شعر مواطنو إسرائيل الفلسطينيون في أم 
الفحم وياها بالنتائج المباركة للتعايش5 إن ما يبرز هنا هو 
أحادية طرف صورة الوضع التي يصورها "اليسار”" 
المحبط. فالاعتقاد بأن ما نم بناؤه فى البلاد منذ تم 


7 وقت الحفيقة, 


انتفاضة الأقصى واليسار الإسرائيلي 


ليف جرينبرح: السلام الإسرائيلى / الفا 5 ٠‏ في مرآة 'اليساء" 


نتحرير «عادي أوفير 


التوقيع على اتفاقيات أوسلو كان وضعا لسلام وتعايش لم 
يكن من مزايا الفلسطينيين. بل إن هذا الاعتقاد ميز 
اليهود. وعلى وجه الخصوص يهود من " اليسار "قلأتهم 
تخيلوا لأنفسهم لها كان واضيها لهؤلاء اليهود أنه على 
الفلسطينيين فبول نظريتهم. إن اللاغلاق والحصار 
والبطالة في غزة ورام الله والإهمال والظلم في أم الفحم 
هي شئون خاصة بالعرب. "فنحن "اليهود لا نشعر بها 
ولا تفلة عنها شيئًا . كمند ع بوم 
"اليسار "لنفسه حياة سهلة بأن تجاهل وجود الطرف 
الآخر. وتجاهل 'متطلباته. ومشاعره وكذلك الإحباط 
الآخن في التراكم لديه. إن الأمر يستوجب نقد ذاتي 
ثاقب؛ ولأننا بصدد نهد ذاتى ليهود: فسوف أسمى ذلك 
حساب للنفس. وفي حساب النفس ملزمون ليس فقط 
مؤيدو أوسلوء بل أيضا معارضيها .إن معسكرى "اليسار" 
اليهودى أصيبواد بنفس الأعراض من الازدواجية 
السياسية. فكلاهما فهم المسيرة السياسية من خلال 
صورة "سلام من الخيال"؛: أى وضع تم تخيله والذى تم 
فصله عن سيافه التاريخيى الحاسم وعن الصمراع 
السياسي المتوفع أن يدور في أعقابه. 

فمن ناحية. معسكر مؤيدو أوسلو فور مصافحة 
الأيادى بين رابين وعرفات عن عدم رجعة المسيرة 
السلمية وعن نتيجنها المؤكدة - وهي إفامة دولة 
حقيقة نهائية. وكأنه لم تعد هناك ضرورة لتفكيك ألية 
الاحتلال والمستوطنات, أو كأنه تم خلق الظروف بحيث 
تسير تلك الأمور من تلماء ذاتها. ٠‏ يدون نضالالسلام 
الإسرائيلى لقد ذهب أزعيم النساد 7 ون ساريد بعيدا 


مختارات إسرائيليه 


يتجاراة اسزاكان: 


عندما أعلن أن الدوئة الفلسطيتية قائمة بالفعل فمن 
ناحيته ليس قمط السلام كان تخيلا بل أنضيا الدولة 
الفلسطينية . فلكي تقوم هي ليست في حاحة لأراض. 
لحدود ولمنظومة ذاتية من البنية الأساسية. 

ومن الناحية الأخرى. فقد أعلن اليسار المسمى 
بالراديكالي (المتشدد) عن أوسلو وكأنها صورة جديدة 
للاحتلال. فمن جانبه ارتدي الاحتلال صورة حكيمة 
وأضبيخ الكفرف عليه اكثر حسوتة تحت ماله الأغتراك 
بمنظمة التحرير الفلسطينية وتمويه لمماوضات متواصلة 
في الإطار المسمى ب "مسيرة السلام" . عرفات تم 
تصويره طبما لهذه الصورة وكأنه أنطوان لحد جديد. 
مقاول أمن لمناطق الضفة وغزة. فى كلتا الحالتين الشعب 
الفلسيظيك الذى نفانش ننتضناتية وتكتافاتة كيهب قن 
حاجة للقمة العيش وكذلك للاستقلال. والمجتمع الذى 
مازال خاضفا نحت احتلال ومنغمسا فى مدى التضال 
على الاستقلال - كل ذلك ثم محوه من الخريطة. فمن 
وجهة نظر المعسكرين في اليسار اليهودي. عرفات ورجاله 
بدوا من ناحية كزعماء شجهمان وشركاء لمسيرة السلام: 
ومن ناحية أخرى كجماعة فاسدة مرتشية من الخونة 
والمتعاونين. 

شي الي بعس الرؤيتين اليساريتين توجد نظرية زفهم) 

كة. تتعلق يفلسفة الغاتية والحتمية للمسيرة. 

فلمسيرة السلام مرت بعملية إشباع (أرواء) ومهمت 
كمسيرة طبيعية. غير مرتبطة بقوى سياسية. ولا 
بصراعات قوة فعلية وبديناميكية علاقات قوى متغيرة 
والنى تنحدث طوال الوفت لهناك. تغفييرا فى الواقع 
اللاجتماعي والسياسي» ٠‏ لهنا أو لهناك. فقد تجاهل مؤيدو 
أوسلو الخطر الكامن في أن ينجح المعارضون المتطرفون 
من الطرفين في وفف المسيرة أو على الأقل في التشويش 
عليها. أما رافضو أوسلوء. قمن جانبهم رفضوا الاعتراف 
بأن التسويات الجرثئية التي نم الاتفاق عليها (نتيجة لنقل 
فيادة منظمة التحرير ا لفلسطينية إلى تونس وإنجاز 
الانتفاضة). إلى حادب تسيويات والني من الملمكن أضافتها 
في إطار اتفاقيات أوسلو. ما هى إلا مرحلة جديدة في 
النضال الفلسطينى من أجل الاستمّلالالسلام الإسرائيلى 
لقن تحاهلوا احكمان انلك الترضياك هن شانها اناده 
الفرصة للفلسطينيين للعودة والتتظيم من جديد من أجل 
الاستتمزادفى كناحيه للحضول على الاستقلال:. إورذلك 
الفهم التاريخي. الغائى (فلسفة الغاية) والنفع الحتمى من 
منظور سياسي لاتفاقيات أوسلو. وهو الفهم المشترك لكل 
معسكر اليسار" . مؤيدو أوسلو ومعارضيها. هذا الفهم 
يوضح ويشرح حقيقة أنه منن وفعت الاتفافيات اختفى 
انال السياستى النسان لتاف الاستقلال الفلسطيتى. 
وبدلا منة طهيرت هي الأستافئ أطر سياسية لدفع عملية 
التماكن" | 

إن سحو البمة السيانسى يرز أكشريفى الفكرة الثانية 
لتولى رابين الحكم. عندما واجه. بمفرده تقريبا. 


المستوطنين المتطرفين. فمنذ أنتخب رابين تحول نجاح 
مسيرة السلام لقضيته الشخصية الخاصة وطالب رابين 
بألا يزعجوه بالنضال في الشارع من قبل اليسارء وألا 
تحثه ميرتيس؛ أو تدخل في شتونه محكمة العدل العليا. 
ولكن من الذى قرر أن رجال سياسة يقبلون رغبة رئيس 
الوزراء. هل فقط لمجرد أنه يطلب ذلك5 من الذي قرر أنه 
إذا طالب رابيين يعدم الحروج في مظاهرات (وفد طالب 
تدلك فى الحميقة).؛ قإنه من لطر الخروج للتظاهر؟ 
ولكووابعة نستسر ' والخذاتهنا "يهنا فن الممقن 
الااعتماد عليهء واليسار اليهورىي الدى وصع؛ بيس يدية 
مسيرة السلام وفف خلفه يدل من الوقوف ليساره. 
فبدون الضغط لمؤيدي السلام وكفاحهم السياسى ظل 
رابين بمفرده فى مواجهة معسكر اليمين كله. والدى نم 
قيادته حينذاك بأيدي المتطرفين للغاية من بين معارضي 
السلام. 

ولكن هذا التوجه برز في الأساس بعد اغتيال رابين. 
في الأيام التى تحول فيها التجاهل والتغاضي عن البعد 
السياببى للصبراغ من اجل السلام إلى نهمة شاقة عل 
وجه الخصوص. فبهعد الاغتيال قبل اليسار بدون أي 
معارضة أو طعن تقريبا التراجع عن طريق أوسلو بقيادة 
حيفرن بيرير عن كدر بوليه القصيرة كرئيس للحكومة. 
وها هي نذكرة فصيرة: الشعار سوريا أولا وققط بعدها 
التنفاوضص مع الفلسطيئيين 'وتأجيل تنفيد انضاق الخليل, 
وتأجيل التفاوض حول التسوية النهائية. وعملية ' عناقيد 
الغضب "في لبنان. والجهد المقصود الموجه لمحو ذكرى 
راقن هن سعرقة الانتخابات فى ربيع ١5531‏ . نفس هذا 
التوجه استمر يعد الانتخابات. عندما فبل اليسار بدون 
أي تحفظ زعامة باراك؛ ولم يتحفظ على تصريحاته 
حول المستوطنات وعلى الصورة العسكرية له والتي عمل 
رجاله علي تكوينها وتنميتها في المعركة الانتخابية لعام 
6 . لقد كان تأييد ياراك جزءا من الحماس لتغيير 
نتانياهو بأى ثمن. الحماس الذى كان غير سياسي في 
أساسه. ذلك لحماس هو نفسه الذى منع تنفين اتفاقكيات 
"واى " بأيدي حكومة نتانياهو. عندما وقعت أحزاب 
اليسار حلفا مع حزب المفدال الديني المتشدد بهدف 
إسقاط نتانياهو. وبذلك أعفوه من ضرورة التعامل مع 
التزاماته لتنفيذ الاتفاق الذى وقع عليه. إن شدة اللهفة 
غير السياسية لاسقاط نتانياهو بأى ثمن خلقت كذلك 
الضفوط القوية التي مورست على "عزمى بشارة الإلغاء 
ترشيحة لرئاسة الحكومة: قالفلسطظيتيون فواطنن 
إسرائيل: ٠‏ برغبتهم الشديدة للانتماء للحمهور الإسرائيلي. 
رسموا خطأ مع ضفوط اليسار اليهودي. وألغوا مطالبهم 
السياسية لصالح مرشح له صفة عسكرية ال والدى 
كان معارضا استترة | وسلو:ولكنه قن شيية كرا كر 
منا". إن بشارة لم يجرؤ على المنافسة في مواجهة 
باراك. خوفاً من أن ينبن ويتهم بانتصار نتانياهو. لقد 
كان التصور بأن باراك أفضل من نتايناهو سائدا لدى 


الجميع. وقبل بدون أي حوار أو شروط سياسية. كل تلك 
السياسي "لليسار". والتي سببت غياب حوار ونقاش 
سياسي والتنازل عن الكفاح السياسي في القضية 
الفلسظطلنية: 


وأنا أرغب في توضيع: إننى لا أزعم أن باراك لم يكن 
ليقدر أن يكون ديجول الإسرائيلي. أو أنه لم يكن مؤهلا 
للعودة ولتنفيد التحول السياسي الذى فام به رابين إلى 
تفن ذلك التحول سمكن أن يتوت أيضا لشاراك وكذلك 
لنتانياهو أو لآريئيل شارونء ولكن تحول كهذا سيطرأ 
فُطفل كتكبحية لتكبال متماسى ستعاقب فو حاتت وان 
للخط الأخضر ولنضال سياسي وعسكرى من الجانب 
الآخر له. 

إن حقيقة أن باراك هو "واحد منا". رجل ممسكر 
'اليسار "على قدر المستطاع., أدت إلى ازدواجية سياسية 
للنضال. 

إن رابين لم يتحرك عن مواقفه بمبادرة منه: بل في 
أعقاب الانتفاضة؛ وكفاح الفلسطينيين لنيل الاستقلال . 
7 باراك. أو 56 الحكومة الذى ةن 
المتسطيدي وات لتطلباته. إن الخطاب الفوغائي 
1 “أسلام" 0 التطلع الأساسي الاسطاينيي: وحقفهم 
المطلب الإسرائيلي للتحول نحو الاستجابة للطلب 
الفلسطيني الشرعي اد 
عامة 4 شي خطاب اليسار اليهودي: ب ل 0 الثاني: 
اليهودي عن السلام يبدو وكأنه ملا إسرائيليا. صورة 
مراة لتطلعات اليسار اليهودى. فاليسار راض عن نفسه 
وعن ما يراه وه المراة. اانه 0 فيها استثارته واستعداده 
العسكرى: اليهودى المركزى: الذى يتهم عرفات يفشل 
التاحكاتر شن ظلهر بالفمل فى انام م حمر كاسع وحقين. 
حيتداك فرر أساتدة أكاديميون ورحال فكر دوى 
صلاحيات للحديث باسم فين كن اليسار 1 وياسم 
بفشل .١‏ المبياحنئات. إنه 0 مركزية اليهودي ضي الرؤية 


ومستكهد ا لتخول الوسظ» ودائها يرهدن دواسيطلة السنادى 
الثاني غير العقلاس . 
إن الموقف اللاسياسي الخاص. الراضي عن نفسه. 
لمعسكر "النسناد ايوز اتوكة خاص مند اند لاع انتفاضة 
الأقصى. على ضوء الاستتصاح السياسى للفلسطينيين 
من داحية. ولرؤساء مجلس مستوطنات الضفة وغزة 
والمعارضة اليمينية المتطرفة من ناحية أخرىء؛ وحتى كتابة 
هذه السطور فإن الأخيرين هم المنتصرون الكبار في 
الصراع ضد مسيرٌ أوسلوء. أى في ترسيخ سلطة 
الاحتلال وفي امتناع اليهود المنادين بالسلام بالاستمرار 
في خدمة مصالح المستوطنات. فالمستوطنون ذوو الآراء 
المسيحانية القومية فاموا بالقتل وكذلك ورثوا . لقد فهموا 
متى يجب عليهم تصعيد الصراع تطرفا ضد رابين 
واتخاذ وسائل اغتيال الطباع والسحل العام. وذلك قبل ان 
يعرر يجائيل عامي وجماعته بوقت كبير أنه قد حان 
الوفت بإبعاد رابين الرجل من على مسرح التاريخ. عامير 
نمسه أدرك جيدا وفهم البعد السياسي للاغتيال. مثلما 
كان يستطيع أى شخص كان على استعداد للانصات 
لأقوال عامير أثناء محاكمته وفى الحوار الأول الذى 
أجرى معه رجل الاغتيال. أن يدرك فهمه لذلك البعد 
السياسي. لد فقدرء. بصدق حتى الآن. أن اليسار بدون 
رابين لخ يسخطيع الاستسرار فين متسيرة الاستهات 
وتفكيك اللخوطنات": لقت غوف الكسكوطنوق ذلك 
الااخنماء عن العين الجماهيرية العامة يعد حادث 
الاغتيال. لقد امتنعوا عن تعبيرات المعارضة لانسحاب 
جيش الا الإسرائيلى من مدن الضفة وقضلوا فيل 
لك الاستيطان في القلوب الشعب إسرائيل. د 
"سلام بيننا "وإرسال لليسار "أمر مصالحة". من 
اغتيال رابين حصل المستوطنون على شرعية لم تكن لهم 
ولم يعرقوها فبل ذلك مطلما. فعلى ضوء استطلاع للرأى 
نشر عشية رأس السنة العربية .750١١‏ فإن المستوطنين 
هم الجماعة الأكثر حبا وتعاطفا بس ال”شفبي. وهم 
يظهرون كجماعة أفل خطرا من بين باقي الجماعات. 
(نفس هذا الاستطلاع قدر أيضاً أن الجماعة المكروهة 
بشكل أكثر بين الجماعات هم الفلسطينيون مواطني 
إسرائيل ولت الكراهية تم التعبير عنها قبل اتهام 
كرون دعي لقعا نتن "وبرهنوا علي عدم إخلاصهم 
بعد اغتيال رابين تبنى العديد فى اليسار اليهودي 
الوواثة الوسوية أنا القكبية الفلسطليية فكمن سسيت: 
فالمشكلة المشتعلة كانت "الاستقطاب في الشعب". ولذلك 
فالحل عرض بصورة أو يأخرى فى الوحدة القومية 
ولو جراد ع فير "البسناد " بالمديح 
والإطراء والمفازلة فانضم للدنياميكية الجماعية: هيا 
لتحاورء تتعاأرف» د دفتح القلوب. وهكذدا فوى التوجه 
السياسي اليهودي المركزي. المتجاهل للفلسطينيين والدى 
يبعدهم جانبا. والضرورة لتفكيك المستوطنات كشرط 


يتتارا ف ابدراقيلة 


بتكقارات نيران 


للسلام محيت فى أعماب الاغتيال. يما يشايه ضرورة 
تفكيك الياأت الاحتلال أ و التحاور فبل أي * شىّ وبالذات 
مع الفلسطينيين. فبدلا من المطالبة بتفكيك المستوطنات 
واليات الاحتلال - وهو المطلب الأخلاقى والسياسي 
الأول شي أهميتهة - تينى معمسكر اليسار لئفسه الحديث 
عن "تنازلات' السلام الإستراكيلن وكأن القصد هنا هو 
الحديث عن أية كرم لرجال ‏ مستنيرين. عمل من طرف 
واحد ليس فيه الاعتراف بالآخرء أو بيمتطلباته وحقوفه. 
وليس فيه استعداد حميمى للمصالحة. 
إنها مسيرة سلام تخيلية. فاليهود تخيلوا أن الضفة 
الغربية وعرة ة هناك؛ وأن هناك يسود بالفعل سلام. لقد 
فضلوا عدم رؤية الوافع غير الممكن والذى أخذ يترسخ 
خلف الخط الأخضر تماما مثلما فضلوا عدم رؤية واقع 
الاحتلال على مدى عشرين عاما حتى اندلاع الانتفاضة 
الأولى. فى الوافع. ان الاحتلال توغل للخطاب السياسي 
لليسار قفقط فى سنوات الانتفاضة .)١555 -1١95488(‏ 
وحينذاك مرة أخرى كان لا يمكن التغاضي عنه. لآن 
الانتفاضة دخلت للمنازل: بداية عن طريق التليفزيون 
وخوية الأحتعاط وسو الك عن طرزيق الععلينات 
الارهابية. 
إن هذا السلوك هو نتنيجة للتعامل اللا سياسي. 
المركزي اليهودى في الرؤية واللا تاريخي لممسكر 
ا امع مسألة السلام. 
وحنى هؤلاء الدين رقتمرزن السك السسدة” لمتايع. 
أولتك الذين يعلمون أنه لن يكون هناك سلام بدون عوده 
لحدود /1 ١15‏ .يدون تفسيم المقدسى. بدون تمكيك 
المستوطنات وبدون حل مشكلة اللاجثين - حتى هؤلاء 
يصيفون طلياتهم بشكل غير سياسي. وكأنه من الممكن 
فقت هذة ا لسماهة ذامفة واجدة يدون عاق تاريسى 
لبلورة قوة سياسية وتضال صعب فى اام الجمهوري 
اليهودى. لذلك كان من السهل على التسا نل الخفود" 
تصوير رابين على أنه رجل جيش آخر والذى بدلا من أن 
ينهى الاحتلال ينوى تغيير صورته. أكثر من أن يرى أوسلو 
كمسيرة ديناميكية من الممكن أن تؤثر على نتائجها. فلم 
يحث أحد رابين (أو يحفزه). لا ميرتيس ولا اليسار 
المنسدلة3.. 

ن تلك الأمور كان من الممكن رؤيتها زائدة عن الحد 
قط إذا كنا رأينا العو تتبمرا كن الامو أو أنه يوجد 
اليوم عنصر ما ضي اليسار والذى يعمل بشكل سياسي. أى 
يطالب بتحويل الواقع الذى خلفنه اتفاقيات اوسلو 
وانتفاضة الأقصى إلى عجلة دقع فى النضال لاجلاء 
المستوطنات ولتفكيك آلية الاحتلال. ولكن فشل كل أفرع 
اليسار. من مؤيدي طريق أوسلو وكدلك معارضين مند 
لجداد الصراع ١‏ : لفلسطينى الشعبى للاستقلال شى سينمبر 
٠-٠‏ هو بمثابة كارثة مفجعة. إن الكارثة تكمن بالضبط 
في أن السلام لم يفهم كموضوع له طرفين ويستوجب 


الحوار والحلول الوسط. بل قهم على أنه فعل من طرف 
واحد لنئازلات من طرف إسرائيل للفلسطينيين. 
فالفلسطينيون عندما لا يعترفقون بكرم اليسارء فإنهم 
يعرضون كناكرين للجميل وكأناس غير عقلانيين. إن هذا 
هو السلام الذى في المخيلة. السلام الذى يراه اليسار 
عندما ينظر في المرآة. دون أن يرى أن هناك أنضا ظرفا 
ثانيا لبوجرد ا 

إن السلام فى نظر اليسار اليهودي بقى يوتوبيا عير 
سياسيى والذى لا ينتمى للعالم الواقهيء التاريجي 
والسياسية الذى تولك تفاع الصراع المرتبط بالالتزام 
الشخصى ويدفع النمن:؛ والدى يتطلب تحديد أهداف 
واستراتيجيات عمل: ونقاش جماهيري عام: وتغيير 
أنماط الخطاب. وتنظيم وتجنيد مؤيدين. بدلا من ذلك 
فإن "معسكر اليسار "منشغل في الأساسي بنفسه: 
وكدذلك في أوساط "المرتبكين”؛ ولكن ليس بصورة أقل 
فى أوساط غير المرتيكين. 

فالأوائل انشغلوا بتنمية ودفع الخطاب اليهودي المركزى 
في الرؤية أو بمحص واختبار مسئولية عرفات عن 
العنف. وذلك من خلال تجاهلهم للوجود الذاتيى للشعب 
الفلسطينى. ولاحتياجاته. ولمشاكله ولمتطلباته. ليس فقمط 
تلك الموجهة لإسرائيل. بل أيضا تلك المطالب الموجهة 
لزعامته. بينما انشغل المتأخرون من معسكر اليسار. وأنا 
بداخلهم: انشغفلوا فى الأساس بالمناقشات والجدال 
بالإنتترنتاء الشغال بأفكان تسلطينة عن:نثسر إغلانات 
وبيانات تهدف لتحرير مشاعر الذنب والمشاعر غير 
اللطيفة التي تتملكنا عندما نرى القذائف تقع على غزة 
أو على بيت جالا عبر وسائل الإعلام على الهواء مياشرة. 

إن النضال ضد حرب لبنان. على عشرات رافضي 
الخومة الح كررة فناك والأشعالتكلاهوين أسسوه: 
يبدو اليوم وكأنه النضال الجريء الكبير بجانب الصمت 
الرهيب لليسار اليهودي وبعثرة القوة بين عشرات 
الجماعات والتى لا تنجح في تنظيم نفسها لعمل مشترك 
فعال . ومع كل التقدير لأى مظاهرة وأى صوت يسمع 
ضد الاحتلال وإلى جانب حق الشعب الفلسطيني في 
الاستقلال فلا توجد الآن القوة السياسية الناجحة في 
تحويل الانتفاضة الحالية إلى عجلة دفع لتغيير الواقع 
الا 

إن الانتخابات الأخيرة بدت كفرصة للإعراب عن 
صوت سياسىي واضح. ولكنها تحولت للبكاء لأجيال حيث 
نا حت فيها هو الخطاب اليهيودي المركزية هن الرؤرة: 
وغير السياسي «لمعسكر اليسار». والذى لا يرى في 
الفلسطينيين داخل حدود دولة إسرائيل أو خارجها 
شركاء حوار وشركاء سياسيين حميميين. 
إن تلك الشراكة السياسية هي شرط أساسي للصراع 

والنضال من أجل سلام غير تخيلى: سالام عادل ودائم. 


اسم الكنات : 
فيروس الكراهيه 


حل الشمرة السياسية على خلمية إسرائيل 


يعد صدور الكتاب حدثا اها في مجال الفكر 
السياسسي الاجتماعى. إد تقصدم طرقا جديدة لضهم 
ومعالجة الظاهرة التدميرية المسيطرة على المجتمع 
الإسرائيلى. ويحاول الكتاب أت بتحصيب على تساؤلات 
مثل. ما هى أعراض هدا المرص؟ وما هى الأعضاء 
المصابة في الفكر والرؤية بفعل فيروس الكراهية. كيف 
يمسجح 26 مثئلنا في تطويق آليات الحكم الأخلاقي 
الخاصة بنا عنقت تمارس أعمال زعب واجرام 
"أيديولوجية على أناس مثلهم. ما الذى يمكن عمله 

وفى مقدمة الكتاب, يقدم أولك بتسر نفسنةه للمارئ 
باعتباره عالم السلوكيات المردحة بمنهح تطبيمىي ضىي 
دراسة الأمراض الاجتفاعقة. ' هكذا أعرفكم بنفصسس 
وعلى هذا النحو أريدكم أن تتماملوا فى . ويعلل أولك 
قراره بانه يتعامل مع الأوبئة الاجتماعية القاتلة بطريقة 
الفيروسات المسببة من أجل اكتشاف الأمصال الواقية 
منها ووسائل الملاجء يعلل هذا القرار بأنه الخيار 
الوحيد في نظره الذى من المحتمل أن يفيد ولا يضر. 

ويناء على هذا المنهج. . قالقمارئ يستطيع أن يتوفع 
موضوعية علمية بمعني الااخلاص للحميمة الجلية ضىي 
غملنة النحث والتخليل للأخزات على أارحن الواقع. دون 
الإاخلاص لما سوى ذلك. ويؤكد أولك نتسر أن "الحقيقة 
العلمية "هي ما يكشف عنه على أرض الواقع وليس ما 


يستخرجوه أو ما يريده نصديفه . ان الحميمه العلمية 


اسم المؤله: أولك سر 


العكس. 
فيروس معاداة الإنسانية (الكراهية): 

تحت هذا العنوان يأتي القسم الأول من الكتاب 
ويشتمل على أربعة فصول يحاول من خلالها المؤلف أن 
مضل هن الشاحية التخارية قنور لينذا الطاعيون اذ 
المرض المستشري في أواصل المجتمع الإسرائيلي. 
ويستهل الفصل الأول بقوله "في ساحة النزاع البائس 
والمستمر الدى نعيشه في إسرائيل شى حاضرنا 
السياسي اليومى ضي الجيل الأخير اكتشفت قبل حوالي 
"٠‏ عاما ظواهر لم يشر اليها أحد حتى الآن ومن غير 
الممكن رصدها وكهمها أو تفسيرها في إطار النظريات 
السائدة حول رؤية أو موقف سياسي. هل هناك من 
انتبه. مثلاء أن أحد زعماء القوى الرئيسية في السياسة 
الإسرائيلية, أو فى الإعلام. أو في الرأي العام أبدى 
بالمرة رأيا ضد أعمال الحرب طاما أنها من جانبنا؟ 
فلتفكروا في كل من لا يعتبر "يساري "أو 'حسن 
الطوية "مثال بيجين. رابين. شامير. بيريز. نافون. 
هيرتزوج. فايتسمان. باراك. رافئثيل. شارون: كل 
اصدقائهم. مؤيديهم, المتحدثين بلسانهم وكتابهم. لم 
يعرب أحدهم أبدا عن رأيه أيا كان بان نشاطا أو عملا 
الحد. مضرا أكثر منه نافعا. أو مبالفا فى مداه أو فى 
1 0 3 
الحالة الوحمدة الثن اسمخ شافا المؤلف:فن هدد 
الظاهرة تمثلت في حرب الخليج. حيث طرحت فكرة 
التدخل في الحرب والمبادرة بضربة وقائية - على الرأى 
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العام؛ وظهر تأبيد جارف للاشتراك في الحربء ولكن 
كان التأييد كبيرا لخروج فوات إسرائيلية للعمل في 
غرب العراق فى عمليات محددة إذا دعت الضرورة. 

ويواصل أولك نتسر في هذا الفصل رصد ظواهر 
مرضية أخرى أو لنقل مظاهر الفيروس القاتل - 
فيروس الكراهية. منها أن أحدا من زعماء الأغلبية 
الحاكمة 5 الدولة ولا أحدا من زعماء المعارضة 
الرئيسية هي فئرة حكم اليمين وحتى اتفاق أوسلو (الذى 
لم يأت أيضا بمبادرة الزعامة)؛ لم يتقدم بأى مبادرة من 
أي نوع لتسوية أو مؤشر على رغبة طيبة تجاه الشعب 
الثاني (وخطة الحكم الذاتى قدمتها حكومة بيجين ليس 
بمبيادرة منها بل كرد فعل لضغط الد نابت المتحدة 
للذهاب إلى مؤتمر دولي والموافقة علي "السلام مقابل 
اومن )ولا يمكن بأي حال أن نبرر ذلك بمصالح 
سياسية. لان إسرائيل طوال هذه السنين لم تكن لها أي 
مطالب من العدو. وكل ما أرادته كانت ات يقبل العدو 
بالوضع القائم. وعلى الرغم من ذلك فانها لم تبادر بأى 
خطوات يمكن أن نرى من خلالها محاولات لبتاء الثمة. 
أو تسسوية. أو نوايا طيبة. ومن أهم المظاهر الأخرى النتى 
أشار إليها المؤلف ضمن السنوات ال ٠١‏ الأخيرة: 

- الحقيقة: أن الحوار الداخلى فيما بيننا حول النزاع 
العريى - اليهودى. لم يطرح أحد زعماء أو متحدتنىي 
الانفاق المومي الموسع أي تعبير علني عفوي ولو مرة 
واحدة يتعامل مع أعدائنا على اعتبار انهم بني أدمين 
مثلنا.ء أصحاب نفس الحقوق الإنسانية, وذات التطلعات 
الأساسية (بل لم تطرح فكرة الحاجة إلى منع الآمهم 
أحباطاتهم كماهو الحال معنا. لم يطرح ذلك من قبل 
أى زعيم فى الدولة). 

حقيقة. أن أحد المتحدثين باسم الوفاق القومى لم 
يتجرأ مرة. ويبتحدث عن التفير لدى أعدائنا إلى 
الأفضل: وأن الوضع الجيويولوتيكى العام وعلافات 
القوى قد تغيرت للأحسن. بل لم يذكز أحد أن العالم 
كله قد تغير بأنهيار الاتحاد السوفيتي اكير مؤيد للعرب 
إذ له يقل أحد متهم الشق ولع عير :ذلك كله فق أفكارة 
ومخاوفنا من العرب ومن الخطر على وجودنا" . 

وغير ذلك كثير من مظاهر فيروس الكراهية التى 
أوردها المؤلف. وفى آخرها نوه أن هناك من سيدعي 
كسك هد السشاءن وشكر محودها على يخانية مصيلهة: 
الدولة وأهدافها العليا. ولآن الدراسة الموضوعية لاى 
حل يؤدي إلى تسوية سليزمنا بالتنازل عن الأراضي 
الأمر الذى يمكن أن يترتب عليه الالنسحابء ولتجنب 
ذلك كله يتجاهل الجميع كل هذه الحقائق التي قد 
تقودهم إلى الاعتراف بأن العرب هم بنو آدم مثلنا. 
ولهم خصوصيتهم. أصحاب حقوق وخصائص إنسانية 
وفومية حقه مثلنا . 

وفي الفصل الثاني من هذا القسم يقوم المؤلف برحلة 
للكشف عن الميروس المسبب للجهالة الإنسانية أو 


الحماقة فى السياسة وفي إطار تحديده لإطار عام لهذم 
الحركة. رصد عددا من الجزئيات المكونة لشخصية 
الشعوب من بينها ما أورده عن المفاهيم السائدة عن 
الجرت وطييمة اللاسسان فى المجتمع الإسرائيلى, 
الم ا يت .كماهو 
الحال لدى أي شعب آخر ليسوا واعين لإمكانية 
استخدام كرة راتدة عن الحناى عي مون دمن نان ا 
أو لالتزامنا الأخلافى بالبعد عن الخطيئًة وارتكاب 
جرائم "على خلفية قومية "أو لالتزامنا النابع من القيم 
التي يعلنها علينا هم أنفسهم. لمنع الحرب والبحث عن 
بل وشق الطرق إلى تسويات وسلام” . والكاتب يخلص 
من هذا كله إلى أن هذه الظاهرة العامة المتمثلة فضي 
الجهل ليدم الوعى بما هو إنسانى لدينا ولديهم هو 
كراهية 
ويضرب ب أولك نتسر بعض أمثلة على تجدر هذه 
الظاهرة في المجتمع الإسرائيلي انه يذكر. التعليم . 
الثقافة. السلوك. جميعهم مشتركون في الكراهية 
المصاحبة عموما للإحساس بالوطنية ويد عمونه. كم منا 
يمكن أن يتذكر أننا تلقينا في المدرسة أية رسالة تعليمية 
بالتحذير أو يتذكر انهم علموهم الامتناع في عصرنا 
الحالى عن أعمال القهر والتعذيب والقسوة فى الحرب؟ 
إلن أى مدى كان المتدينون يعلموننا هذا الأمر عندما 
استوعينا في طفولسا المبادئّ والقيم القومية من خلال 
تلقي تاريخ شعبنا من قفصص التوراه عن احتلال الأرض 
وما يصاحب ذلك. كالأمر بإيادة أي إنسان. بما فى ذلك 
أي امرأة وطفلء واقتلاع كل شجرة وردم أي بئرة إلى أى 
درجة تعتبر المنظومة التعليمية ذلك واجبا أخلافيا فيما 
لتطعيم وتلفيح الناس يه ضد الخطيئة الأخلاقية 
الرابضة لتطوير أي شعب عندما يتعلم حب الوطن 
والتجنيد في الجيش5 
وقبل الدخول إلى أعراض الفيروس يرشدنا الكاتب 
إلى خطوط عامة يفضل امعان التظر فيها. فالسؤال 
البحنى الذى علينا طرحه لنقترب به من فك شفرة 
الجهاز الداخلي للفكر السياسي. ليس هذا السؤال هو 
كيف يبحدث هذا ا م "أو كيف يتم أدخاله فى 
وجدان الأطفال" . قذلك معروف. غير انه يحب أن 
نسأل السؤال الصحيح أو مجموعة الأسئلة الى تجعلنا 
نستمع لصوت الضمير قبل أن نبحر فى منطقة جديدة 
غامضة نحو الهدف المنشود . 
"الأسئلة التى تعنينا هى. كيف يحدث ذلك لاناس 
ليسوا بأطفال بل هم أحرار في التفكير بانفسهم؟ كيف 
يحدث ذلك لنا. لأولئك الناس العاديين الطييين 
الموجودين بينناء والذين يتمتعون بصفة عامة بالحس 
النقدي. بالذكاءء وبالقيم الإنسانية الحقيقية, العدل 
والشرف. ولديهم ضمير ونوايا طيية للعيش فى سسلام 
مثلهم مثل أي واحد منا؟ كيف - بالتحديد - ينجحون 
في الانتظام مع فيمهم بينما يمارسون حياتهم ويتعاملون 


إن الأعراض الظاهرة للفكر الكارة والجاهل بالواقع 
التاريخ كل صحيفة يومية وكل برنامج إذاعي يمثلان في 
كل يوم مصدرا ثريا للتعبيرات والأفكار والادعاءات: 
الملائمة للقالب العام والسائد "نحن الطيبون والعادلون 
- وهم الأشرار والمجرمون "مثل هذه الأقوال هي اللحن 
المواكب والمصاحب لحياأتتا. ومشكلة الباحث عندنا 
ليست فى الكشف عن ذلك. فهى جمل ظاهرة وتقديمها 
لحن يديد وك عطقا لحان الف يف ان 
نستطيع ا دتقدم متجاداوزين المضامين المعروقة 
والظاهرة. 
خاصة شي حالاات الصراع. سادذج وبداتى ؛ أقرب 
ووسائل. خط الحزب. أيديولوجيا. وبعد ذلك يصدقون 
أن هذه الملصطلحات نصودهم أو تكرس لسلوكهم. 
وعندما تتصادم مصطلحاتهم بعضها بخص ويؤدى بهم 
فكرهم إلى طريق مسدود فإنهم يقولون أن "العالم ملىّ 
بالمتتاقضات . 

فالمشتافقضات ليست في رؤوسهم بل هي في العالم - 
كما يدعون ! 

من هنا تركز عدن واحدة من المرضصيات الأساسية 
الى يطرحها المؤلف - والسى حسب اعتقادنا تعكس 
سلوكيات الساسة وتبرر توجهاتهم رغم ما يشوبها من 
حمافة. 

إذا نظربا بالدراسة إلى العدوان الإنسانى المنظم 
تتضح لنا ظاهرة ملموسة وهامة لا مثيل لها فى العالم. 
فالعدوان الإنسانى مرتبيط بإحساس أو شعور أخلافي 

'ودواسية الاشخاضن العدواننعن الذي يقتلوى أنانين 
آخرين أو حتى يقتلون حيوانات. دراسة مباشرة. تظهر 
ان هذا العنف مبرر. ويجب أن يكون مبرر في نظر من 
ينفدها" . 

هذا التفسير الذى يسوقه المؤلف لافعال الأشخاص 
العدوانيين يلحمه بنتيجة مفادها أن شخصا من هذا 
النوع طالما انه مسئول عن أفعاله المتورط فيهاء فإنه لا 
يستطيع أن يقتل شخصا ما دون أن تكون لديه رغبة 
وفرصة للقيام بذلك ولن ينتابه خوف أن يصاب هو 
يفعله له ما يبرره. هذه الخاصية الانسانية ملموسة 
ومعروكة. ولكن دراسة الظاهرة والنتائج المثرتية عليها 
تخوع ينذا عن اليان الرقسي اللنفسية السياسية 

وفي سياق هذا التفسير يجيلنا المؤلف إلى فيلم من 
الطبيعة شاهده مؤخرا: عند بركة أفريقية تحتشد 


لماسيح بينما جاءت مجموعة من الغزلان لتشرب منها. 
نتريص التماسيح بهم ويخطفون منها ما وسعهم. 
يسحبوبها داخل مياه البركة ويفترسونها. فكرت. انه لو 
كانت هذه التماسيح بني آدمين فانهم تن يقدموا على 
هذا السلوك دون أن تكون لديهم أيديولوجيا تبرر هذا 
التصرف. فكان من الممكن ان يعتقدوا. على سبيل 
الاقتراص, أن الغزلان جأاءت لتكيد لهم وتتامر عليهم: 
لتسرق منهم المياه من البركة. وكانوا سيؤمنون بان لهم 
حموق تاريخية فى منطقة هذه البركة باعتبيارهم أحفاد 
الذيناضورات المستلاقة: الكى كانت هنا قيل مج 
الغرلا و سعةة قروليوتاك هن السسن: وهكدا متنا تعاما» 
كانوا سيكرهون جميع الفزلان. ققط لان اسمهم غزلان. 
وستصبح كلمة غزال التى تعلموها من شيوخهم عندما 
كانوا أطفال. كلمة ترتبط بها كل معانى الخوف 
والكراهية والازدراء. ولكانوا حكوا لبعضهم البعض 
أشياء تضفي عليهم إحساس التفوق والتبرير لافعالهم, 
مثل أن الفزلان هم جنس أدنى وأقل ولا يستحى من 
شئ. لانهم يفعلون على الملأ وفي عين الشمسء ما تفعله 
التماسيح أبناء الثقافي الارقي. فى الخفاء من وراء 
الأعشاب وتحت الماء. باختصار - كانوا! سيخرجون فى 
جولات حربية ضد الغزلان وبذلك يدمرون التوازن 
الطبيعي المطلوب لبقاء جميع الأنواع فى الطبيعة. 

ومن خلال هذا المثال يعتبر المؤلف سلوك التماسيح 
عند البركة مطابقا لتصرف الساسة الإسرائيليين 
ومؤيديهم تجاه الشعب الفلسطينى على خلفية ادعاءات 
وتبريرات تبيح العنف والقنل مع كل من يعترضهم. وفضي 
سياق نحليله النظرية للبحث في فيروس الكراهية فى 
المجتمع الإسرائيلي يتوقف المؤلف في الجزئية الثالث 
للإطار العام للبحث عند الكراهية كمنظومة قيم فاعلة 
عند تحليل تعبيرات الكتراهية فى الخطاب الاعلامى. 

من وراء التوجه والفكر العام في السياسة هناك 
تفعيل مصطلحات وتعبيرات لفوية. لنجد أعراض 
الكراهية موجودة في لغة يستخدمها الناس للتعبير عن 
أفكارهم بالنسبة لنزاع سياسي وتبرير موقفهم منه. 
وأسلوب المؤلف في تحليل ذلك يقوم على جمع 
للمصطلحات يشمل مداخل من الماضى بينما يركز 
اساسا علي جمع من الحاضرء من كل الثقافات مع 
التركيز على وافع النزاع الرهيب أن يعشيه الشعبين فى 
افترائيل من خلول وسائكل الله الحلبة . .وطريقة 
التحليل تقوم على الحصر والتصنيف للتعبيرات اللفوية 
عن طريق تحليل النصوص السياسية وهىي طريقة 
ممفرووفية وصسفئ ' تحليل, الممنهون: "أها مرحلة 
التشخيص قتقلنا إلى ثلاثة أنواع قائمة من تعبيرات 
سلوكية سياسية بالتسبة لانعدام الإنسانية أو الكراهية: 

١‏ - تعبير يعد عرضا مزمنا للكراهية. 

؟ - تعبير ينتاسب مع الكراهية لكنه ليس كذلك 
بالضرورة؛ يمكن أن يصلح للمهمة أو لا يصلح. 
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؟- تعبير ليس منأسيا بالمرة للكراهية. 

النوع الأول هو التعبيرات العرضية (التى تمثل 
أعراض الفيروس) بصورة فافقعة. ومثل هذا النوع من 
التعبيرات يثبت. بدرجة تأكد كبيرة: أن الإنسان يصنف 
حسب خريطة مصطلحات الكراهية وليس طيمًا للوافع 
او لوجهات نظر واقعية كما هو معتاد في التفكير 
الإنساني. مشال ذلك. تعبيرات عنصرية على خلفية 
القالب الجاهز ' هم سيئون / أدني بذاتهم' . من بين 
الأمثلة على ذلك 'الترانسفير فقط سيجلب السلام" 
و "في الحرب لا مجال لتنظيف السلاح 'وهي كافية 
لتحديد التشخيص: كراهية. تلك وجهة النظر التى 
تسمح للإنسان - بمصطلحات اخلاقية: ان ينفذ 
أكذر الجراتم كرود 

النوع الشاني مي اخيسات المتسقة مع خريطة 
مصطلحات " نحن طيبون عادلون - وهم سيئون / 
محرمون "لكنها تعبيرات لاا تستهدف بالضرورة كراهية 
القطيع. مثال. افتراح بقصف دمشق كرد لال عاد 
عمليات حزب الله. ولكن لا يمكن أن نحدد بموضوعية 
أنها في حد ذاتها تعبير كراهية. ربما نعم وربما لا. 
فالإنسان غير المتطرف أو غير المتعصب يمكن أيضا أن 
يقترح افتراحا كهذا باعتباره استراتيجية. ومثلاء فكرة 
استراتيجية أخرى - يؤمن بها المؤلف نفسه - "أن علينا 
أن نكون أقوياء لكى نردع أعدائنا وان نكسر فواهم 
الفستكرية إذا ثاورونا بالحري: وه :فكرة قتسة تفاف 
مع خريطة المصطلحات الخاصة بالكراهية لكنني أتمنى 
ألا أكون أنا نفسيى مريضا به. ذلك هو مثال للتعبيرات 

من النوع الثاني. 

المرض المرضي للكراهية 

مجالات الحمافة ان التعبيرية الجاهزة: ننظم 
ابرز عشر قضايا في ساحة النزاع السياسي. وتشكل 
شائمة أعراض الكراهية., ويسوق المؤلف هذه القائمة 
بأكملها للأعراض مصحوبة بأمثلة ومنها يستخلص 
أساس نظريته العلمية. 

والمؤلف يعتبر هذه المسائل العمشرة تمثل اذرع 
الكراهية وأعراضها المرضية. وهو في ذلك يقول: 

"أنها المسائل الأكشر ظهورا وتأثيرا في التاريخ. في 
نظرىي أنها شهادة على ما يحدث بين الناس فى الداخل 
أو ما يمكن وصفه بالتيارات المحركة للأعماق. انها 
المسؤولة عن توليد الأمواج وانتاج الروح التى تتعامل 
بحماقة مع العناوين الرائجة والتي يركبها السياسيون, 
ولكن ما يمكن اعتباره سياسة ويسجل كتاريخ هو فقط 
نتاج مستوى الوعمى السياسي للمجتمع. فالأمور الهامة 
في تشكيل المصير السياسي. بما في ذلك مصير 
الزعماء. هي الأمور التى يفهمها البشر ولا يفهمونها. 
يرونها ولا يروتها. يفعلونها ولا يفعلوتها. يعانون ولا 
يعانون منها. فالأمثلة التى أو المسائل العشرة التى 
تفرطنها أمافكع عقف عن المعلية السياسية الحاكمة 


لدى العالم ولدينا على حد سواء. والمسائل التى 
يق ص دها المؤلف وتغطى في نظره وافع النزاع بين 
الأطراف. وتشكل أعراض لفيروس الكراهية. تتمثل في 
تصور المجتمع اليهودي واستخدامه لاصطلاحات - 
نحن: أعدائناء الأسوياء, المنحرفون., المهزومون: الزعيم. 
الاستراتيجية. شعوب العالمء الأخلاقيات. الزمن. 
والمؤلف يضع هذه الأصطلاحات وما تمثله شى توجه 
الخطاب الااجتماعي الكاره للطرف الأخر. يضعها شي 
محك إطارين أعناسيين «مجالاات إظهار الحمافة» فى 
توظيف هده الاصطلاحات ت هي ا "وضدهم 
على طول الخط. وقالب التفكير والتعبير التي هي 
بمثابة ترجمة لتفشي طاعون الكراهية كمرض اجتماعي 
مدمر على مستويات ثلاث: الاششاضن الماديون الدى 
هم سسيج المجتمع. والاعلام ورموزه الدذين يمثلون أداة 
تنوجيه المجتمع. وطبمة السياسيين الذين يقودون 
المسقدتة: 

وإذا أخذنا على سبيل المثال نماذج للتعبيرات المتوائمة 
و قوالب الكراهية ضى جزئية الأخلاقيات: 

"بدلا من قتل العب فانهم يقتلون يهودا - على لسان 
سيدة فى حى قرية شاليم بعد أن فقتل أحد المستوطنسين 
بأيدى الشرطة. 

"هناك توعين هن الأمدموتويكى]: : الأولى أيديولوجيا 
تهدف إلى توسيع رقعة كل ما هو سي فى العالم. 
والثائية هو الأيديولوجيا التي كل هدفها زيادة رقعة كل 
ماهو طيب وجميل في العالم . . وهى التي يتبناها 
الشعب اليهودي - "علي لسان شوئيل نيرء القتال المائل 
أمام القضاء من جماعات الإرهاب اليهودى. 

جيد. وأي قانون عارص مخ دحاام اهن إسرائيل 

5 له وجود بالنسبة لي ز الحاخام شلوموه جورن 
(هارتس .)١1991/65/٠١‏ 

أما النماذج التي ساقها المؤلف فيما يتعلق بفحواها 
من الكراهية في جزئية الاستراتيجية نورد منها ما يلى: 

1ت إذا ل يسافة انتحدام القوة مهب أن تكو 
القوة أكثر (المقولة الشهيرة لرفائيل آيتان حول التعامل 
مع العرب وهذه المقولة ليست عنصرية على أعدائنا بل 
افتراحا استراتيجيا له باعتباره رئيس الأركان السابق). 

ا - على كل حجر يلمى علينا نضعيم عشرة 
مستوطنات؛ وعندئد يستطيع العرب ان ينناثرو كالزجاج 
المهشم (يديعوت أحرونوت ؟١/9549/14١).‏ 

؟ - إذا كانت العو 9 ماضن فإن المسهم شخص 

حو لشن " نحن "الذين استخدمنا المقوة. 

ومن أهم الأسئلة التي طرحت على الرأى العام في 
هذا المجال. ويذكرها المؤلف للتدليل على مدى الكراهية 
التي سيطرت على فطاع كبير من المجتمعء والسؤال هو 
هل تؤيد او تعارض عملا عسكريا لتصفية المخربين في 
بيروت؟ - 7/6٠١‏ من الذين أجابوا قالوا نؤيد. 


وسؤال آخر: هي تؤيد أو تعارض عملا عسكريا 
تعارص. 


ذلك أهم ما حاء ضى الاستبيان الدى حرى شى شوارع 
تل أبيب. وتبرهن النتائج على ان غالبية الناس الذين 
فرروا تأديد عمل عسكرى لم يراجهوا أو يدرسوا 
الاستبيان: 1 وهى فقمدان حيأة الانسان. وعندما 
تشتكل علبهة لتقزير كه الختكانا الذين :من التصيون أن 
يكوبوا مستعدين للتضحية بهم من اجل تحقيق الهدف, 
فابهم يتهريون من الرد. ومن ثم يتمسكون بأنهم غير 
مستعدين لتحمل مسئولية الموقف الذى يتخدونه. 

أفنا تليق الل نف على مكل هذه الامنتطلا عات شقان 
كالآتى: 

فن العشمل أن متهنى القترارات اكشر موضوعي 
وعقلانية من الإنسان العادي في الشارع. ولكن لديهم 
الشمن الدامي المتوقع تحمله كنتيجة لهذه القرارات. 
بطرح الأسكلة المهامة ناحتما 1 5 وان كلو ها 
في وسعهم للحصول على إجابات. فمن المحظور أن رد 
أحد ما "يجب أن نحتل بيروت "ثم يمضي لحاله. يجب 
أن يسألوه كم عدد الضحاياء 57٠١ 56005٠١‏ 97.0 
أكشرة كم عدد الاريك نو عورا ع 
تعديرات الخبراءة .. كس . أولك نتسر ذل أمب” 5 

عرض معاداة الإنسان (الكراهية): الخلاصة: 

إن عرض هذا الميروس على مستوى حمافة الوعي 
والسلوك وفوالب التعيير هو الوسيلة المتاحة لتشخيص 
الشهن ريش بالكراهية وليس إنسانئيا في نظرته 
وموفمه حاف" نحن و د" شي استطل المعانس 
لطر هي 0 مع أناس في ع الحياة المادية؛ 

ومن ذلك يخلص المؤلف 5000 
2 الكاره: أنه من يعبر على و عن - حالة وس اي 0 
ولا لواحو 

إن من يقول لنفسه, من البداية. أنه من غير الممكن أو 
الحتمل التائير )الايجات على تين اصوليين/ 
مخبولين وعيرهم. مريض هو نفسه بالكراهية نجاههم. 
مع كل . فقد فهمت أن الدذين يتأثرون من الأفكار 
السائدة في الثقافة السياسية - مضطرين أن يذكروا أن 


ومع الاحترام الخاص الذى اكنه لكل من حاول - على 
الأقل - التحاور والتعامل مع المملوءين كراهية وافكار 
مسبقة الذين رضعوا ذلك مع لبن امهاتهم. غارقين فضي 
مشاعر عدوانية - من المحظور أن يوضع المتعصبين 
المخبولين على خارطة مصطلحاتنا مثلما أعدائنا في 
وضعهم علي خاطرة مصطلحاتهم! كل واحد منهم هو 
إنسان مثلنا. له قلب. ضمير. نفس. عقل. وميادئ - 
بينما هم خاطتثين بالنسبة للواقع ويصبحون غير 
إنسائيين وتدميريين طبقا لما نعتئق من وجهة نظر. 

نظرية الكراهية فى محك الوافع: 

ذلك هو الفصل الرابع واللأخير من هذا القسم في 
كتاب (فيروس الكراهية). وهذا الفصل يعتون إلى أريعة 
عناوين رئيسية تعمل على رصد هذه النظرية التي رصد 
المؤلف مظاهرها في الفصول السابقة - فى استجلائها 
على ارض الواقع وبين أفراد للحت 

١‏ - كيفية التعامل مع الشخصية المتعصية. 

المتعصبون السياسية ( على شكس المتعصبيين بالمعنى 
اجات الدى تعضين '" فلحرف 7١‏ )هم الغالبية المعتادة 
في أي مجتمع يعيش نزاعا مع مجتمع آخر. انهم 
متسمقون عن طريق الفيروس - في التفكير والتعبير 
فقمط طيقا لنفس الموالب السابق تفصيلها فى 
الأعراض. وقوالب التفكير تلك ثابتة وعامة؛ مسثل 
الخطوط الرئيسة في الطابع الإنساني,. فى الشخصية. 
وفي وجهة النظر. 

ما الذى يجعل لأناس مثل هذه الآراء وليس غيرها 
في فضايا سياسية؟ فالوعي السياسي السائد يرى فى 
ذلك تجاتهيا فتليقنا كتجريو:ناتى وإدانة أعداتننا. 
وانعدام القدرة على تغيير مواقف أساسية ولكن في 
إظاو التفكين النحائن لسن لزنا تسر للقاوق مين هذا 
الموقف الأحادي وبين الافتراض بان وجهة نظر أناس 
عاديين هي ننيجة ترو وتفكير واختيار موضوعي. حر 
كل فرد بحسب ضميره فكل شخص يعتقد في نفسه. 
إنه يؤمن بأنه حر في إبداء رأيه وان موقفه موضوعي. 
وتتضح الصورة كلها فمقط عند العرض بأكمله وندرك 
أن الأغلبية في أي مجتمع تفكر بصورة مقبولة إلى حد 
كبيرء في صورة الوافع جزئيا ومشوهة بمفضل مجالات 
حماقة السبلوك. 

إن روح المتعصب غارقة بفضل منظومة مصطلحاته: 
وطالما تفيب عن وعيه تلك المعلومات والبيانات الانسانية 
التي تغطي عليها وتفلفها مجالات الحمق؛ فإنه غير 
مهيأ للخروج والتحرر منها . 

أنه شسخص محكم الاغلاق أمام وسائل اختراق عادية. 
مثل مبررات أو معلومات جديدة من خلال الحوار. أما 
الأنسب لخرق هذه الوسيلة الدفاعية المصفحة لهذم 
الشخصية فلن يكون إلا بما يجعلها تنهار تماما. وهو ما 
يسمى "الصدمة سقوط جسدى ونفسي تام. مثل 


مختارات اسرائيليه 


١١ 


مختارات اسرائيئية 


١ ؟‎ 


ضرية أثناء فتال أو وقوع في الأسر. ولكن في مجالات 
الحماقة في السلوك يوجد المفتاح لتفيير منظومة 
التوجه فى الشخصية المتعصبة حتى بدون صدمة. زن 
فهم البنية الجامدة لخارطة المصطلحات تؤدي الى 
بدلا من التنحاور معها يمفضل محاولة إدخال معطيات 
المتعصبة التي تتمتع بأعراض فيروس الكراهية 

- كراهية. موقف سياأسس » وإنتماء سياسى : لعمل 

الكراهية هي ظاهرة التوجه ال ل يي 
موقم 2 سيأسسى م لو أردنا 50 ذلك 
على عدصير خركاك احرات 2002 
عمل. 10 وكدلك اليم اي إلى 


السناست: 


ولكن محظور التشويش على مستوى التجريد 
والتبسيط. فموففنا يلزمنا ان نعرف عن ما وعن من 
دتحدث بالضبيط. ومن اجل ذلك يجب علينا التفريق 
تفوقة واحدة.. بيخ الحقائق والكسبيهات على أناسن :مدن 
يمينى أو يسارى. أو على عناصر وأحزاب منظمة . أننا 
نتعامل مع تشخيص وليس مع الصاق المخططات. وهى 
الأمثلة التى أوردتها لتجسيد أعراض المرض تبرز أقوال 
ومصادر متطايمة مع مواقف اليمين ليس دسق اخترتها 
قاصدا أوانثية سبياسة ها و لكن لآن المواقف الاسناسية 
والاستراتيجية لليمين تتسق مع فوالب الكراهية يه أكشثر من 
مواهف اليسنان» وفن الواقغ الاسرائيلي :في اليل 
الأخير فالإنسان المريض بداء الكراهية سيجد بسهولة 
المواقف السياسية المتسقة مع منظومة مصطلحاته في 
اليمين الصقر وليس في اليسار الحمامة. وهدا لا يعني 
بالطبع. أن كل من هو سياسيا محسوب علي اليمين هو 
نفسيا مريض بالكراهية أو كل من ينتمي لليسار خالي 

من المرضص. 

الذين لا يرون أنفمسهم كمتهمين بالكراهية بفضل 
كونهم واعين بمجالات الحمافة التبى تعد من أعراض 
المرض. يمكنهم اكثر من مرة أن يراقبوا أنفسهم أن كانوا 
متعصبين أو العكس. ومثلاء الجهل بالخطر القائم 
حقيقة من حاف العدو وما يكرد .من خراء هذا الحطر:: 
كسرورة أن نكون أهوياء» الجهل بالكواتب التبيهة 
'لاعدائنا "أو الجهل بالجوانب الإيجابية والتغييرات 
الإيجابية فيما يحدث لنا. 


"- إضاقة إلى السياسيين والمفسرين: نبؤة سياسية 
تناكل لظطرية الكراهدة .. 

بفضل هذه النظرية حدث لي اكثر من مرة أنى 
بنفسي بين المفسرين السياسيين المحترفين وكأنني 
طبيب حديث بين أطباء أوثان. وقد لفت نظري شخص 
ماذات مرة أن هذا الطرح فيه غطرسة شخصية. 
بالطبغ لأ المقارئة هنا لا :عامل فم ششخصيية وشخصية 
الأخرين, بل مع استخدام الأدوات المهنية. ليس لدى أى 
كرف افد اكريا كد لسري ال لخر يهو ا 
إسانى متلى وبين طبيب في موفقف فيه شخص تنتابه 
أزمة ويتوقف عن التنفس. الطبيب تملم ويعلم ما يضعل 
ولديه أدوات يستخدمها. أما أنا فلم أتعلم وليس لدى 
فكرة ماذا يفعلون وكيف. ضى نفس هذه الحاللات الى 
يقف فيها مفسرون سياسيون. الفرق بين من يعلم 
تشخيص الكراهية ومن لا يعلم هو في النظرية وضي 
نوات الشواحة الك احشدرتيهنا أضامك: وادن: إذا 
أردتم. فأنكم تستطيفون محاولة استخدام أدوات 
الجراحة تلك والتنبؤ بالأمور مثلى بدقة. وسأحكي لكم 
مثالا: ابرز مثال هو ما كان ابان حكم اليمين للبلاد. 
خاصة في السنوات العشر ما بين ١947‏ وحتى 1997.: 
فبل ويعد مؤتمر مدريد. صدق كل العالم أن عملية 
السلام نمضي بين إسرائيل والفلسطينيين حول مصير 
هذه ابلاد فالمجتمع. والصحافة: وبالطبع اليسار فى 
أسرائيل. تنسموا المسيرة السياسية 0 يوم في 
عناوين كبيرة من قبيل: «الوسيط الأمريكى لم يتوقف 
عن الرحلات المكوكية» وكان بث الأنباء لا ينقطع. كما 
هو الحال اليوم إلا أن هذا الاعتقاد كان اعتقادا غير 
ممكنا بدرجة ماء إذا كانت نظرية الكراهية صحيحة. 
وطبقا لجميع المشائيس والمعطيات المتاحة بمساعدة 
قوالب مظاهر وأعراض المرض. فإن نظام الحكم 
بالدولة كان مأخوذا بأيدى أناس كانت وجهة دظرهم في 
الدرام مكمية تمصي صم العطية فوفك كالب 
تفكيرهم لحالة "أعدائنا تعتبرهم كيانا شريرا 0 
وجودبا وببساطة لم يمنح ذلك فرصة لهم ليصنعوا معنا 
اع" 

إن المسيرة السلمية. طبقا لتسميتها. تتطلب رغبة 
وإنسانية. لأن فيها عنصر تنازل عن شيئ ما طواعية. 
والذق. لأايحب القتار ل ضة هالححوت اذا كنانت لدينا 
القوة الكافية. وإذا لم نرد أن نتنازل عن أى شييّ فانها 
لن تصبح مسيرة سلمية أو عملية سلام بل ستكون 
لتساردة لمرض الدكيع المائم على الطرف المانى. 
اسلاء مقابل سلكء 1 
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- دورية: التقييمالاستراتيجيء. مركز جافي للدراساالاستراتيجية:. جامعةت ل أبيب. 


المجلد(1:)/العددر(١)‏ أبريل ٠٠١١‏ -الكانب: أامريتوف -اإعتاد: أكرمالضي. 


الظروف الأولية: ما سبق لا ينفى أن الصناعات التكنولوجية المتقدمة هى 
تتحدد قدرة إنجاز الاستراتيجية الاقتصادية التى تبنتها القطاع الأكثر أهمية فى الاقتصاد الإسرائيلي. حيث تظهر 
الحكومة السواتيلية اللجديدة بقيادة زعيم حزب الليكود ' الااحصائيات إن هذه الصناعات استطاعت أن ترفع 
ارييل شارون "لأهدفها بشكل إيجابى. وفتا لمدرة أطراف الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 6 5" مليار دولار عام 
التحالف الدّى يقود الحكومة على تحقيق تفاهم حول هذه ١‏ إلى ١١‏ مليار دولار في ١555‏ 5 
الأهداف. وهو مالا ينفى. أن السياسة الاقتصادية إن هذه التطورات الخاصة بالاقفتصاد الإسرائيلي - 
للحكومة الجديدة سوف تتأثر بعدد من الكوابح. يجب الانخفاض في الطلب العام وانخفاض المبادرات الصناعية: 
الأخذ بها عند وضع تقيم شامل لهذه السياسات, فالآ خذ قد تؤدي إلى تراجع عوائد الضرائب للدرجة التى قد 
بهذه الكوابح في الحسبانء يجعل الحكومة الجديدة قادرة تسبب عجزا في المستهدف في ميزانية عام ٠٠١١‏ و لعل 
يشكل أفضل على تحقيق ما هو أكثر من مجرد الحفاظ محاولة الحفاظ على الأهداف الخاصة بالميزانية-في ظل 
على الاستعوانالاقتضائف الحالن روايضا نحت الأشد كن الوضع الحالى - كما هي: عبر زيادة الضرائب سيفضي 
الأعكبار: اق الموامل الامتضتادية الشاريهية الماكفة علن إلى تراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلي. اكثر من هذا فإن 
الفتاعلي الدونيي الا تتضاديين تزكر تأفيم | يالفا علن تأثير الأزمة في الاقتيصاد الأمريكي بالسلب على 
الاقعصاد الاسراكاي تظرا لضدر حجع هذا الاقتضاد اقتصاديات البلدان الأخرى. على سبيل المثال: بلدان جنوب 
منناحية, وكونه قائم بالأساس على استراتيجية الصناعة شرق آسيا وجنوب أمريكا وحتى البلدان الأوروبية . سيؤدى 
الموجهة للتصدير من ناحيو أخري. مما يجعل أية تفيرات - إجمالا إلى انخفاض الطلب على السلع الإسرائيلية. ممأ 
ولو طفيفة - في السوق الرأسمالى العالمي تؤثر على ينتج عنه -كما هو متوفعا+: تراجع الصادرات. وانخفاض 
اتجاهات وإمكانيات النمو به. أسعار الصرف. بالإضافة إلى تراجع معدلات النموء بل من 
ومن هنا علينا أن نتناول أوضاع الاقتصاد العالمى قبل المحتمل أن يؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم قيما بعد . 
اليدء فى الحديث عن أجندة الحكومة الجديدة فى حالة استمرار هذه الاتجاهات السلبية: فأنه كد 
الاقتصادية. يحدث - ولأول مرة خلال العقد الأخير - تراجع إجمالي 
يمر الاقتصاد الأمريكي اليوم بأزمة اقتصادية. تظهر في رأس المال: انخفاض الاحتياطي من العملات الأجنبية. 
تراجع أسعار البورصة في نيويورك وانخفاض الطلب. وهو ومشاكل في ميزان المدفوعات. ولعل محاولة استبعاد ما تم 
ماسيب صهوبات بالغة. حيث حيت اهبيع من الوارد أن تتراجع ذكره من تطورات اقفتصادية عالمية غير واضح بشكل 
وازذات السعوق الأمريكي. مهاسع فر بالسلس هل فطعيء ولا يوجد دليل قاطع على أن سياسات الحكومة 
ماقرا الساسات التق ليسية الأسراكيلية الم د الجديدة يمكنها أن تكبح هذه الاتجاهات السلبية. 
تمكائة فاظرة التهو الاكتهنادئ فى إسرافيل فى الوقث هناك عامل إضافي سيؤثر على السياسة الاقتصادية 
اراس وهو التاكير الت سيكاير ايحبا فى صعوية اخاذ تلالحقوسة الحوينة :]لا وهو استعرار تضناعة الست ون 
مصناذر حدس لتعررل شه الكوا عه رابحا دضوة لما وهو السائطلة|لفلسيطفينة وانعوائئل: شهتة بدانة الكشافنة 


ما يرتبط من ناحية أخرى بانخفاض الطلب العالميء إلا أن الأقصى الفلسطينية فى نهاية سبتمبر من عام .٠٠٠١‏ أدي 


مختارات اسرائيلية 


١ 


مختارات إسرائيلية 
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هذا العنف إلى احدات تدمير مباشر للاقتصاد 
الاسرائيلى. خاصة فى قطاعات اليناء والتشييد والزراعة 
والسياحة. 1 
إن استمرار العنف وتجاوزه الفترة الخاصة التى يستطيع 
الافتصاد الإسرائيلي تحمل مخاطره فيها. فإن آثار سلبية 
على قطاعات أخرى في الاقتصاد الإسرائيلي قد تظهر. 
وقد يؤدى مستقبلا إلى أثار بالفة على سوق المال 
الاسراسان. 
من ناحية أخرى. فإن السياسة الاقتصادية للحكومة 
الجديدة سوف تتأثر بعملية العولمة والتى تؤثر حالياً بالفعل 
على الاقتصاد الإسرائيلي. إن تأثير هذه العملية العالمية 
تتعلق بقيادات الاقتصاد العالمي أو فاعليه الرئيسيين في 
وضع فقواعد اللعبة الاافتصادية والتى تؤثر حاليا على 
فدرات الفعل المنفرد للاقتصاديات المحلية. وأى محاولة 
للفكاك من هذه القواعد سيقايل على الفور برد قعل سلبى 
من قبل السوق العالمى . مثل خفض القدرة الاقراضية 
لإسرائيل وهروب رأس المال وخفض الطلب على السلع 
الإسرائيلية. 
فى النهاية. فإن السياسة الاقتصادية ستتأثر برغيبات 
السفائل على مكتسبات الاقتصاد الإسرائيلي في السنوات 
الأخيرة: والتى تم تحقيقها على حساب زيادة نسبة البطالة 
وخفض الناتج المحلى الإجماليء وزيادة التوتر الاجتماعي 
مع نمو الفجوات الاقتصادية داخل المجتمع الإسرائيلي. 
أمسس وضع السياسة الاقتصادية: 
إن النتيجة الإجمالية من الظروف والشروط التى تم 
ذكرها من قبل: هو أن الحكومة الإسرائيلية لديها مساحة 
ا ا ا د ا ا 
الاقتصاد الإسرائيلي: وفنا لهذا ءفانها سكق ان تفعله 
فى القيتوات الأولى نهنا هنو محاؤلة الحقافل على اسكقما 
الاقتصاد وتحجيم الآثار السلبية من التطورات 0 
العالمية التى نم ذكرها في الجزء السابق. 
يمكننا القول أنه من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد. فإن 
على الحكومة الجديدة أن تعيد تقييم سياسة الخلل فى 
الميزان التجاري والمالي. والتى سادت في الأعوام السابقة 
والتى أعطت أولوية للأهداف بعيدة المدى عبر دفع ثمن 
افتصادى واجتماعىي باهظ فى المدى القفمصير. هده 
الأهداف -تتضمن ضبط التضخم وخفض معدل العجز 
في ميزانية الدولة و زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية 
وخفض الدين الوطني- والتى نم تحقيقها على حساب 
زيادة نسبة البطالة و التوتر الاجتماعي وانخفاض واضح 
شي الناتج المحلى الاجمالى. 
إن الحكومة الجديدة عليها أن تتبنى حزمة من 
السياسات مفأايرة لسياسات الحكومات السايفة علن 
الصعيد الاقتصادي. خاصة في تلك المتعلقة بزيادة حجم 
العجز في ميزانية الدولة. إن من الهام توجيه مزيد من 
الموارد العامة والخاصة من اجل تقليل الآثار السلبية التى 
خلفتها الإنجازات الاقتصادية التى حققتها الحكومات 


السابقة. 

كذلك على الحكومة أن تعمل من أجل خفض مهمد لات 
المائدة. بينتما عبات تخرص ع التسريرات في ابببار 
الصرفء. وذلك حتى لا تتنحول أية أثار سلبية لخفض 
الفائدة إلى المستويات التى قد تسبب في انفجار التضخم . 
من ناحية أخرى فإنها يجب أن تحافظ على الإنجازات 
الاقتصادية مثل الاستثمارات في البنية الأساسية- خاصة 
في فطاعات المياه والمواصلات- فى مواجهة فتح الاقتصاد 
للمنافسة العالمية, بالإضافة إلى تشجيع المنافسة المحلية, 
واستكمال إصلاح الهيكل الضريبي 

وفئ المقابل هناك خحرورة للمنوازتة تق الحساحات 
الاجتماعية المختلفة كجزء من المنظور الشامل للاقتصاد . 
بدون تبنى منظورات متطرفة؛ حيث قام مؤخرا عددا من 
أعضاء الكنيست بطرح برنامج له تكلفة اجتماعية مرتفعة 
في شكل ”"القطط المتوحشة "؛ وطرح عدم الانضمام 
للحكومة الاتتلافية بدون الموافمة عليه. مما فُديؤدى إلى 
آثار سلبية جمة على الاقتصاد الكلى . 

إوالرؤية اللتبافلة لاه صماد يعيب إن قرا رن مين 
الحاجات المختلفة للىك متضمنة الأمن والتعليم 
والصحة والبنية الأساسية. 

هيئة للتقييم الشامل: 

من الهام الاشارة هنا الى عدم وجود مؤسسة أو هيئة 
فقادرة على وضع تقييمات شاملة لقدرات إسرائيل 
وحاجاتها وأهدافها وأولوياتها. 

إن تقييمات الحكومة الاقتصادية:؛ والتى ظهرت فى 
تقديراتها في طرحها لميزانية الدولة الممروضة:؛ يتم عبر 
بلورتها وزارة المالية. كما إن التقييمات الأمنية تضعها 
مؤسسة الدفاع. 

ومن هنا أطرح ضرورة تأسيس هيئّة اقتصادية يكون 
دورها اللاساسى هو تقييم الأهداف القومية. هذه الهيئة 
يجب أن تكون جزء من مكتب رئيس الوزراء؛ مثل مكتب 
الإدارة والميزانية في الولايات المتحدة:؛ والتى تضع تقارير 
للرئيس الأمريكى وتعد جزءا من الييت الأبيض. هذه 
الهيئة ستقوم بقياس الحاجات في قطاعات الاقتصاد 
والأمن والتعليم والصحة والبنية الأساسية: مما يجعل 
قيادات الحكومة قادرة على فهم الوضع القائم إلى جانب 
فهم الإدارات المحلية لما ينبغى عليهم أن يقدموه. 

الاقتصاد والأمن في إسرائيل: 

إن التحولات الراهنة في كثافة الصراع بين إسرائيل 
والبيئة الجغرافية - السياسية المحيطة بها. نجعل من 
الضروري إعطاء أولوية للإعداد من اجل استمرار الصراع 
مع الفلسطينيين وإمكانية تصعيد العنف إلى صراع شامل 
فى المنطقة. وهوما جوم على افخراض أن السسلطة 
الفلسطينية ترغب فى التصعيد ٠‏ على أمل أن تكثيف العنف 
سيخدى خسائر في الحياة والاقتمياد الأبمر الل فقا 
يدفع الحكومة الإسرائيلية إلى الرد وبالتالي تصويرها 
عالميا على أنها دولة غير إنسانية؛ إن تقييم السلطة 


الفلسطينية قائم على أن أي رد فعل إسرائيلي سيؤدي إلى 
مزيد من الدعم العالمي لموقفهاء وبالتالي يجمل من الصعوية 
على الحكومات العريية معارضة ممارسات السلطة 
الفلسطينية, ومما يدفع المجتمع الدولي للتدخل لفزض حل 
على إسرائيل. 

إن وضع ميرائية لتغطية احتمالات استمرار العتف 
الفلسطيني يجب أن يوضع في الاعتبار عند وضع الحكومة 
الإتنبزائيلية لخطتها الاقتصادية :وهوما يننى بشكل اكثن 
بساطة إلى زيادة الموارد . وهتاك إجابتين؛ وهما إما القيام 
بتحول في سياسة تمويل مؤسسات الدفاع. وتحويل الجزء 
الأعظم منها إلى حاجات الدفاع بفض النظر على 
الحاجات الأخرى لهذه المؤأسسات أو محاولة جلب 
شاعنات شارحية .وق البجالتين علن المندزانية ان تفير 
لموائمة الحاحات الدفاعية المتزايدة بدون إحداث اختلالات 
جوهرية: إلا أن الإجابة الأفضل لها هو بالنظر للمساعدات 
الأمريكية وصناعة السلاح الإسرائيلي. 

المساعدات الأمريكية: 

إن نقطة البداية في مناقشة ما إذا كانت هذه المساعدات 
التى يتم أخذها من الولايات المتحدة أداة هامة فى أجهزة 
الأمن الاسرائيلية وتساهم فى تقوية جيش الدفاع 
الإسرائيلي والحفاظ على تفوقها الكيفي ام لا. 

في هذا الإطار؛ من الواضح أن إسرائيل تعتمد على 
المساعدات العمسكرية الأمريكية بشكل جوهري. لدعم 
الصناعات العسكرية المحلية الإسرائيلية من خلال زيادة 
مكتسبات المنتجات الإسرائيلية من الأسلحة مرتفعة 
ْ المحتوى التكنولوجى. كما تستخدم المساعدات الأمريكية 
لتعظيم الإمكانيات فى المنتجات من الأسلحة منخفضة 
المحتوى التكنولوجي: بالإضافة إلى المشتريات من المنتجات 
منخفضة المحتوى التكنولوجي ( على سبيل المثال: الملابس 
العسكرية و البنادق الخفيفة. الخ). 

في كل الحالات فان المجهودات الواجب القيام بها 
لخفض النفقات النثرية الخاصة بالدفاع: عليها ألا تسير 
فى اتجاه خفض المساع دات الأمريكية على قاعدة 
الافتراض الخاطئ القائم على أن القيام بمثل هذا الأمر 
سيشجع مشتريات الدفاع المحلية من الصناعات 
الاننرائيلية يتكة هدة ا لسموق التعتولوحى: إن هذا 
الاككرامطن حاظة تكيسة هزه اعفار اك شاضحة بالاكتفناء 
الكلى. حيث أن هناك خلل فى الاقتصاد الإسرائيلي قائم 
على عدم قدرة الدولة على تفطية نفقاتها بدون مستوى 
معان فين المسناغناث الأحنبية الى شعب امحافطة عاية: 

صناعات الأسلحة الإسرائيلية: 

تعمل صناعات السلاح الإسرائيلية في ظل شروط سوق 
غير موائمة, وذلك نتيجة احتدام المنافسة في السوق 
العالمى لمبيعات السلاح. فكل من الصناعات العسكرية في 
الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي تحقق ارباح عبر 
الدعم السياسي الذى يتم تقديمه عبر حكوماتها. هذا 
الدعم التى لا تستطيع الحكومة الإسرائيلية تقديمه 


لصناعاتها. إن صعود هذين التكتلين فى صناعة السلاح 
خفض من فدرة الصناعات الإسرائيلية على المنافسة. 
كنتيجة لما سبق؛ فإنه من الواجب طرح الاسئلة التالية 
في وقت قريب الا وهى هل يمكن لصناعات الأسلحة 
الإسرائيلية أن تستمر في العمل بشكل مستقل؛ وتركها 


بمفردها تواجه أزمات وفيود سوق السلاح العالمى الحالية. . 


السوق العالمي؟ في هذا الإطار . فإنه يصبح من الهام 

مناقشة السؤال الحساس وهو إمكانية مساهمة رأس المال 
الأجنبى فى صناعة السلاح الإسرائيلية بدون أن يؤئر هذا 
بالسلب على المصالح الأمنية لإسرائيل. 

هذه القصية التى تتضمن معاملات اقتصادية 
واجتماعية وصناعية وأمنية؛ تحتاج أن تقيم عبر هيئة 
التقييم الشامل ؛ التى طرحتها من قبل في هذا المقال. 

لو أن النقاش حول هذه القضية أثمر عن تبني المنظور 
الذي يدعو إلى اندماج صناعات السلاح الإسرائيلية داخل 
أحد التكتلات العالمية. فإن الأفضلية يجب أن تكون للبديل 
الأمريكي. بالنظر للدور الجوهري للمساعدات الأمريكية 
لاسرائيل. مع الأخن في الاعتبار عدم جور هذا على 
إمكانيات الشراكة مع الاتحاد الأورويسى. 

استنتاجات: 

إن الحقائق الاقتصادية والعسكرية توجب على الحكومة 
الإاسرائيلية الجديدة اتخاد العديد من الاجراءات: 

١‏ -إبطاء معدل خفض عجز ميزانية الدولة: وفي نفس 
الوقت العمل على خفض معدلات الفائدة بشكل قائم على 
القدرة على التحكم فيها والحساسية لأى متفيرات من قبله 
تؤثر بالسلب على الاقتصاد . 

5 - تبنى حزمة من الأهداف الاجتماعية., مع تحديد 
فاق زمنية محددة لإنجازها . 

؟ - تأسيس هيئة للتقييم الشامل والتى سيكون من 
دورها التمامل تتغامل مع النقاط المشتركة بين السياسي 
واللافتصادى والأمني ودور هذه الهيكة هو محاولة إتنجاز 
نوع من التكامل ببن السياسات . 

- زيادة ميزانية الدفاع مع إعادة تقييم حاجات الأمن 
ا ” ق المتفيرة في الوقت الراهن. 

- التأكيد على التعاون مع الولايات المتحدة والحفاظ 
ا المساعدات الأمريكية الحالية. ونميم إمكائنية 
السماح للملكية الأجنبية للصناعات الإسرائيلية للسلاح. 
في النهاية ؛ فإن إنجاز هذه الأهداف في إطار الميزانية 
المحدودة للدولة, يسند عي تعاون واسع بين القطاعات 
التجارية والحكومية. فإن ملكية وتمويل وتسيير عرض 
الخدمات العامة من خلال العناصر التجارية يمكن أن 
يكون بداية لتحقيق الأهداف الاجتماعية والأمنية 
الإسرائيلية. بدون الخروج عن الإطار المحدد للميزانية 

إن الإستراتيجية الاقتصادية الإسرائيلية سوف تعمل - 
في هذه الحالة - من اجل ضمان الاستقرار على المدى 
الطويل. 
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نجميد المسنوطنات في مقايل " النمو ١‏ لطبيعي " 


محاضرة ألقاها جيوفري أرونسون أمام نادي الصحافة الوطني في الأول من يونيو ٠٠١١‏ 


السبب في حضوري هنا اليوم هو أن موضوع المستوطنات 
عاد ليسّصدر عناوين الصحف مرة أخرى.ء ولقد دأبت على 
الكتابة في هذا الشأن كل شهرين على مدى العشر سنوات 
اماكيية ناما وعملية اسلويناء اعتماد بأن نتجميد 
المسستوطنات كان أمرا سارى المفعول. ولم تفلح أية معلومات 
جمعتها أو عرضتها في تغيير هذا الاعتقاد التقليدي. لكن 
موضوع المستوطنات عاود الزحف اليوم ليتصدر صفحات 
الجرائد . وها أنا هنا اليوم لأعطيكم بعض اللمحات عما يعينه 
كل ما يجري في الوفت الحالي. 

المستوطنات. في نظري. هي أبلغ تمبير عن سياسة إسرائيل 
التي تدرعوها "ضرض الحقائق على أرض الواقع' . هذه 
الممستوطنات - دائمة الاتساع - أقيمت على أرض يزعم 
الفلسطينيون أنها أرضهم. وعلى مدى الشهور الماضية أصبحت 
هذه المستوطنات ونقاط الجيش المقامة عليها يورأ لاشتعال 
المعارك المميتة التي تعرضونها أنتم كصحفيين: ونمرأ نحن عن 
اندلاعها في كل أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وإن لم يكن الإسرائيليون والفلسطينيون قد أتفموا على أي 
شيئ من قبل. فقد اتفقوا على أمر واحد. وه وأمر هذه 
المستوطبنات ومعارضة المفلسطينيين لها,. وهذه المسألة تحسيد 
فلب الصراع. وتعبر عن التسابق المستمر للفوز بالسيطرة على 
الآرض الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط الذى تدور رحاه 
منذ أكثر من فرن . 

من وجهة النظر الإسرائيلية. فإن المستوطنات هي أشد ما 
يمكن التعبير به من الناحية العاطفية والعملية عن الثورة 
الصهيوبية القديمة التي فامت في فلسطين منذ قرن مضى, 
وهي ابلغ مثال يمكن البرهنة به على الحركة الوطنية اليهودية. 
وفي الأراضي المحتلة - المقصود بها هنا الضفة الفربية وقطاع 
غرةوالسومن الشرفية ومر قات الجولا :افمرنت هاه 
الضرورة العقائدية التاريخية باستراتيجية عسكرية غرضها 


إعداد : زينب بهجت 


ضمان سيطرة إسرائيل على المنطقة الواقعة إلى غرب نهر 
الأردن. وبالنسبة للاستيطان الإسرائيلي المدني, المنتشر في 
أرجاء المناطق المحتلة. فهو ضروري من أجل تحقيق هذه 
السيطرة - كما فسر ذلك موشيه دايان ذات مرة. دايان, كان 
وسوف يبقى. هو الإسرائيلى صاحب المسؤولية الآأولى عن وضع 
الإطار الأساسى للاستيطان والاحتلال الموجود بشكل ما حتى 
يومنا هذا . قال دايان وقتها ' إن هذه المستوطنات مهمة. ليس 
لأنها يمكن أن تضمن الأمن أكثر من الجيش. بل لأنه بدونهاء لن 
المستوطنات سيكون جيش الدفاع الإسرائيلي ‏ جيشا أجنبيا" 
يحكم '"شعبا أجنبيا". بدلا من جيش يدافع عن حق مواطنيه 
تصريحات أريئيل شارون - رئيس وزراء إسرائيل الحالي . ذلك 
عندمأ فال إنه لولا وحود الممستوطنات فى الضفة الغريية لفادر 
الجيش المكان منذ زمن بعيد . جزء من ذلك يعود إلى أن نظام 
الحكم في إسرائيل لن يستمر في تأييد إرسال أبنائه وبناته إلى 
مناطق تسعد عن مناطق السيادة الإسرائيلية. لقد رأينا فى 
لبنان كيف اضطر الجيش الإسرائيلىي للانسحاب بعد احتلال 
دام ١4‏ عاما. وجانئب من ذلك يهود إلى أن الجيش فقد أرواحا 
عديدة بين صفوقه. وقد أفرز هذا في المقابل موجة سياسية 
في السرائيل توككن الاسستميرا رفن الا رسال المستكمر لانناء 
وبنات إسرائيل عبر الحدود. 

وإذا ما سلمنا بالأهمية العظمى التى اكتسبتها المستوطنات 
الظالب الملستظطنية الممتمرة فتن عمشرسدوات والق تناد 
بوضع إطار دبلوماسي يدعو إسرائيل لتجميد مستوطناتها 
كمقدمة لإخلائها كانت تقف وراءها لإجبار إسرائيل على 
الإخلاء. ليس إخلاء المستوطنات وحسيياء بل وإخلاء المناطق 


المنتازع عليها من الجيش الإسرائيلي ٠‏ وهده المناطق هي التى لا 
تزال المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تراها سيرزوية لنيتوميا 
الأمني الإقليمي. 

ولم يصبح الطريق مفتوحا أمام إعلان مبادئ أوسلو إلا 
عندما أسقط عرضات فى ”1597 - أثناء اجتماعات أوسلو 
السرية. موضوع المستوطنات والمطلب القاضي بتجميدها من 
أجندته. ولمن كان منكم حاضرا تلك الفترة» ربما تتذكرون أن 
واحدة من بين العقبات الرئيسية التي كانت تحول دون تحقيق 
اي تقد فى الفثره الثى يقت اويماو > أضاءها كان يطلق علية 
محادتات واشنطن - هى أن الوقد الفلسطينىء الذى ترأسه 
آنذاك حيدر عبد الشافي القادم من غزة. كان يطالب بأن 
المحادكات لأيد أناتيدا عن ا ماين أن تكقهم إسير انبل مسستالة 
تجميد الممستوطنات حتي تلتزم بها . وكان هذا المطلب 
الفلسطيني سببا من أسباب عدم إحراز أي شيئ ضي تلك 
المحادثئات. 

أما هذا العام؛ فنحن نشهد فشل محادثات الوضع النهائي 
التي جرت آخر جلساتها في طابا أوائل هذا العام. ورأينا كذلك 
الهزيمة ألني منى بها ايهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي على 
يد ارييل شارون. والشورة التي أشعلها الفلسطينيون ضد 
إسرائي ل أواخر أكتوبر الماضي في الأراضي المحتلة. هذه 
العوامل الثلاثة اجتمعت وشكلت فراغاً سياسيا القصد منه 
جزنيا معالجة فضية تجميد المستوطنات. وهكذا خرجت خطة 
السلام التي افترحتها مصر والأردن. وتقرير لجنة جورج ميتشل 
وقد وضعا م سألة وقف التوسع الاستيطاني في قلب 
افتراحاتهما من أجل إعادة الاستقرار إلى الوضع المتدهوربين 
إسرائيل والفلسطينيين. ولطالما حظيت الجهود الرامية للفوز 
بموافمة إسرائيل على تجميد نمو مناطقها فى الأراضى 
المحتلة بتاريخ دبلوماسى لا غبار عليه. فقد حاول رؤساء 
أمريكا. ابتداء من جيمي كارترء مع اختلاف درجة الالتزام؛ أن 
يتملقء أو يقنع؛ أو يهدد قادة إسرائيل كي يجمدوا المستوطنات 
غير أن هذه الجهود باءت جميعها بالفشل. 

فمد اعتقد جيمي كارتر أنه فاز بالتزام رئيس وزراء إسرائيل 
وفتها مناحم بيجين بتجميد المستوطنات أثناء محادثات الحكم 
الداتي الفلسطيني الذى تم وضع تصور له فى كامب ديفيد 
سبتمير 1574 . غير أن بيجين كان متأهبا لتجميد المستوطنات 
لذة خلاثة ا كنهر وحسب: وهنا ها اعلنة يعن صودقذ فيز كنامب 
ديفيد ؛ كما أنه نسى أن يبلغ كارتر بانه أثناء تلك الفترة ستمضي 
إسرائيل قدما في زيادة سمك المستوطنات القائمة . وضي ذلك 
الوقت له يتجاوز عدد سكان كل المستوطنات الواقعة وراء الخط 
الأخضر 0٠.٠0٠٠‏ نسمة. 

وفي عام 1557. اتفق جورج بوش الأب ورئيس الوزراء 
الإسرائيلي المنتخب وقتها حديثا اسحق رابين؛ في كيني 
بادنكبورت. على تجميد آخر للمستوطنات استثنى منه ساعتها 
ما اسمى بالنمو الطبيعي اللمستوطنات .وفي إسرائيل. دافع 
رابين عن نفسه أمام انتقادات اليمين لموافقته فمنه على التجميد. 
وفال بشيئ من السخط "هل الاستمرار في بنا ء إحدى عشرة 
ألف مستوطنة يسمى تجميد؟ لست أدري ما إذا كان جورج بوش 


سيقبل بهذا أم لا. لكنه يعلم أن هذا سيحدث" . في تلك الآونة. 
كان يعيش نحو ربع مليون نسمة فيما وراء الخط الأخضر. 

أما واع فيساي امب سوا زا 

؛ إسرائيلي في الأراضي المحتلة موزعين علي ٠٠‏ 

مدينة وحي وقرية تم بناؤها ال 0 
عزة والقدس الشرقية. عكس أراضء لابد أن ننسىء أن 
الفلسطيئيسن يرونها أرثا مستحقا لهم. 

إذن لايد أن نغفر للفلسطينيين الذين عانوا من تضاعف عدد 
سكان إسرائيل خلال عشر سنوات تقريبا .شي فنرة وصمها 
المراقبون بأنها فترة ' سلام" . نغفر لهم تساؤلاتهم بشأن نوايا 
إسرائيل وحسب. بل يشأن نوايا قيادنهم السياسية هي 
الأخرى. 

ولابد للملسطينيين الذين يطالبون بهذا التجميد أن يضعوا 
في اعتبارهم المثل القائل "احذر ماتتمناه. فقد يتحول إلى 
حقيقة" . فقد تفاجأت القيادة الفلسطينية وخبرائها بإعادة 
ترديد فضية التجميد في الوسط الدبلوماسي الدولى؛ وهم 
علي استعداد لمهاجمة إسرائيل فى حال رفضها التسليم بهذه 
المسألة أكثر من استعدادهم لدراسة كيفية تنفيذها على أرض 
الوافع. ونحديد ما يجب أن تشتمل عليه؛ وكيف سيتم إخضاعها 
للمراقية. وما هي الجزاءات التى سيتم توقيعها في حالة 
التعديات. 

أما وزير الخارجية الإسرائيليء من الناحية الأخرى. فهو 
يبحث في فاموس مفرداته الواسع عن صيفة ترضى كل 
الأطراف مع الاحتفاظ لرئيس وزراء إسرائيل برغبته في إقامة 
مزيد من المستوطنات على أرض الوافع وإذا فكرت إسرائيل - 
وهوالأمرالمستبفد و يو المستوطنات. فإن 
المفاوضات اللا نهائية التى ستعقد من أجل تحديد المضمون 
العملي للتجميد . ستؤدي إلى تجميد المستوطنات. لكنه تجميد 
سيحفظ - مثله مثل سابقيه - امتياز إسرائيل الاستيطاني 
سليما دون أن يصاب بأذى. 

ماذا إذن اصبح موضوع التجميد فجأة موضوعا حيوياً لابد 
من طرحه على مائدة التفاوض5 السبب الأول. وكما أشرت من 
شبلء هو خلق فراغ سياسي. فكل جانب مدفوع بأغراضه 
يحاول أن يفعل ما أدعوه ‏ تحديد شكل ماتدة التفاوض" . كل 
جاب يريد فرض سيطرنه علي الإطار العام الذى ستدور فيه 
المحادثات. 

لقد دأب الإسرائيليون على مر التاريخ علي رفض الانصياع 
لأية قيود خارجية تتعلق بتوسعهم الاستيطاني. أما 
الفلسطينيون: من ناحية أخرىء فَقد حاولوا بإصرار لكن دون 
جدوى أن يفرضوا مطلبهم على المفاوضات الدبلوماسية - 
والآن» ومع فشلء أو وفاة عملية أوسلو كما تبين لناءومع التغيير 
في الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية: وجد الفلسطينيون 
فرصة أخرى سانحة في شكل تقرير ميتشل . وقد وضعت لجنة 
مينشل في تمريرها ما يمكن لاي مراقب فضى فترة من الوقت 
فى المناطق المحتلة على مر السنين أن يقوله. وهوأن 
الفلسطينيين الموجودين في تلك المناطق ينظرون خارج نواضذ 
منازلهم فيرون اتساعا متزايدا!؛ ليس في عدد المدنيين 
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الإسرائيليين قحسب, بل وفي عدد المدنيين الإسرائيليين الذين 
يحتاجون إلى حماية جيش الدفاع الإسرائيلي ويحتاجون إلى 
طرق يتعلهم إلى داخل وجارج إسسرائيل» وإلى تحسوين البنية 
التحتية. كخدمات المياه والكهرياء وغيرها. هذه التطورات كثيرا 
ماتحدث في إطار يضمن لإسرائيل الحصول على مكسب 
يتساوى مع الخسارة. فإسرائيل عندما تزيد مساحة الأراضي 
المتاحة لبناء المستوطنات وتشق فيها الطرق: وما إلى غير ذلك, 
ب كا راض زانها ماكر مسرن مشي الجاسواراروة. 
وهذه الحقيقة بالنسبة لمعظم الفلسطينيين أهم واشد أثراً من 
أبة ميباحثات أو مفاوضات نم أجراؤها أوسوف يتم. 

وفد أسهمت وجهة النظر هذه الشائعة لدى الملسطيئين فى 
بلورة مطلبهم القاضي باتخاذ خطوات ملموسة إزاء 
المستوطنات. منهم من يرغب في أن يتوقف الزخم الاستيطانى. 
ولكن التوقف. مرة أخرى. لن يكفى هؤلاء الناس. 

ويرتبط طلب الفلسطينيسن تجميد المستوطنات ارتناطا قا 
باعتقادهم أن التجميد سيكون مؤشرا يدل على استعداد 
إسرائيل لاخلاء مستوطناتهم. هذا التوفع هو النص الضمني 
الذى يهنا وراوستار طلب تتحمين:الاستيطان. وشو شمن النهن 
الذى أشار إليه تقرير ميتشل عندما ألمح إلى أن إسرائيل لابد أن 
تفكر فيما إذا كانت مصالحها الأمنية تحظى بالحماية من جراء 
احتفاظها بموافع معينة أصبحت نقاطا للصراع والمواجهات 
العنيفة. 


هذه الصيغ. التي وضعت في تقرير ميتشل مجبرة عالية: هي 
في الحقيقة تسوية الفرض منها استرضاء بعض أطراف اللجنة 
الذين يؤيدون إطلاق دعوة صريحة لاخلاء مستوطنات معينة. 
غير أن لجنة ميتشل أجمعت على أن تقريرها لابد ألا يتعامل مع 
الموفف بصورة فردية ومع ذلك. كان هناك إيمان راسخ لدى 
بعض أعضائها بضرورة السؤال الذى لم يسأله كثيرون حتى 
الآن وهوما معني تجميد المستوطنات, كيف يمكنك أن توقف. 


أوتجمد مجتمهماقوامه ٠٠٠‏ , تسسهة تقويا اذا وفنا 
مستوطنات القدس الشرفية والضقة القريية مهاة ويبلم عد 
سكان المستنوطنات حاليا ٠٠١,٠٠١‏ نسمة. ولم يسبق تحت أية 


ظروف أن تم تجميد نحو أكثر من ٠٠١‏ مجتمع, ماذا يعني ذلك؟ 
هل يعني ذلك أن نتوقف ببساطة عن صب الخرسانة, أو نتوقف 
ببساطة عن اضافة الأراضي لبناء مستوطنات جديدة؟ هل 
يعني هذا أن من يملكون شققا قد يتمكنوا. أولا يتمكنوا من بيع 
شحميعة جل سوه متهم مر حتاف غرفة بمنازلهم؟ هل يعني 
هذا ان حزمة المعونة التي تقدمها إسرائيل لسوق إسكان 
المستوطنات. والتي تجملها نتمدم على سوق الإسكان داخل 
إسراتيل. بسوف يتم سحبها؟ هل يفني هذا إلفاء التمييز 
الإيجابي الموجود في النظام الضريبي لإسرائيل والذى يشجع 
علي شراء المنازل في المستوطنات5 هل يعني هذا أن تحسينات 
الطرق لن نتم؛ هل يعنى هذا أن مكتب البريد لن يضيف المزيد 
من صناديق البريد في المستوطنات؟ ما مدى مطاطية المعايير 
الني يطالبون بها من أجل تجميد المستوطنات5 من سيشرف 
على مراقبة هذه العملية التى قد تحمل قدرا من التطفل وفقا 
للإطار الذى ستوضع فيه؟ وإذا أراد المطالبون بالتجميد توسيع 


هذه العملية. سيكون لزاما عليم أن يضعوا عدة مرافبين في كل 
شارع. إذن كيف ستتم مراقبة العملية, وما هي الجزاءات التي 
سيتم توقيعها في حال تجاوز القواعد المنظمة لسير العملية؟ 
لقد رأينا ضي أوائل التسعينيات. حيث أثير وفقتها موضوع 
ضمان الفرضء كيف أن التزام الولايات المتحدة بخشفض 
ضمانات المروض الممنوحة لإسرائيل بمقدار يتساوى مع 
نفماتها غير الأمنية في الملستوطنات قد تحول إلى مسألة 
سنساهية حش نذا ألقيت نظرة علي الأرقام. سترى أن 
الجزاءات الموفعة على إسرائيل افكت شيا فشيئًا لاتساع 
يرنامجها الاستيطاني . لم يكن هذا الخمفض دتيجة لفرض 
إسرائيل أمرا واقعا فحسيب. بل لان الأمر كان قد تحول إلى 
عملية سياسية هادرة حاولت أطرافها في لحظة من اللحظات 


أمراً بالغ الصعوبة والتعقيد والتطفل أيضاً . وتلك مسألة لابد 
أن أذكركم أن إسرائيل بحاجة للتفاوض بشأنها. ومن السهل 
إدراك أن هذه المفاوضات فد تستغرق شهورا طوال. وفد تصبح 
يؤْرة التركيز الدبلوماسي بين الطرفين 

هناك مسألة أخرى ظهرت في الأسابيع الأخيرة تتعلق بهذا 
أمرء وه وهي مسألة معدل الوحدات الشاغرة في المستوطنات. 
وجود وحدات تكفي ثلاث أوأ : 
دمة. جزء من هذا الأمرصحيح. لكنّاتجزج الآخر يمثل وجهة 
نظرسياسية تسعى للدعاية إلى أجنده سياسية بدلا من 
لتفكير فيما يجري على أرض الوافع 
أى مجتمع سكنى فى العالم لابد أن يحتفظ بوحدات سكنية 
شاغرة. فالمجتمعات السكنية تشبه الحيوانات النشطة التي إذا 
أرادت أن تتكائر وتتوسع وهي تتمتع بالصحة قلايد أن تجد 
مكانا لذلك. وجدير بالذكر أن احتياطيا دائما يقدرب 6٠٠‏ من 
العدد اللاجمالى للوحدات الكناغرة كان سوهودا فى الضفة 
الفرفية علن فيدى الستواث العشير الماطيية: ْ 

وليس غريباً أن توجد وحدات سكنية شاغرة في المجتمعات 
النامية وقد ترتفع نسبتها أحياناء ففي فطاع غزة مثلا يوجد 
نحو 55“ من إجمالي المخزون الإسكاني شاغرا . قد يشير هذا 
الامر إلى أن هذه المناطق لاا نحظى بشهعبية. لكن لابد من القول 
إن عدد المستوطنين في قطاع غزة: دون غيرها من الأماكن قد 
تزايد فضي السنوات العشر الماضية من 66٠١٠‏ إلى نحو 6٠١‏ 
نسسهة . 

إذن لا يمكن القول بأنك سوف تستنفذ وحداتك الشاغرة إلى 
أن يأتي يوم وتنتهي فنيه؛ ثم تبدأ في البناء مرة أخرى. لكنها 
مجرد محاولة الفرض منها الفوز بجدل سياسيء أي فرض 
تجميد الاستيطان وقد يجرقنا هذا الجدل إلى الاعتراف بأن 
معيارنا في تحديد الحاجة إلى بناء الممستوطنات هو طلب 
السوق. وهذا الأمريشكل منزلقا خطرا بالنسبة للفلسطينيين 
والإسرائيليين والأمريكيين أيضاً. فمجرد الاعتراف بان الإطار 
العام للعملية هو إطار بيروفراطي بحت ولا يمت إلى أى ميدأ 
بصلة. والمبدأ في هذه الحالة هو ضرورة الا يتم نقل المدنيين 
الإسرائيليين بعيدا عن حدود إسرائيل السيادية. ستكون بذلك 
دخلت معركة اعتقد أن من سيفوز بها هم أنصار المستوطنات 


فحسب. أما سوق الإسكان الإسرائيلي اليوم فهو يعاني من حالة 
ركود ععام. أي أن الإسكان لم يعد صناعة في إسرائيل وبالتالي 
يسرى القول علي إسكان المستوطنات. هناك أمر آخر.ء هو أن 
الانتفاضة:, مع تركيزها على المستوطنات والطرق المؤدية لها. 
قد غيرت الوضع تماما بالنسبة للمستوطنين والإسرائيليين 
الراغبين في عبور الخط الأخضر الذين إذا حالوا التظاهر بأن 
فده التاق لمت هرزءا من ذولة استرائيل أفاهوا سريعا كلما 
رأوا أبناؤهم مضطرين للذهاب إلى مدارسهم في حافلات 
مسلحة. أوكلما أطلق الرصاص علي أصدقائهم في ذهابهم 
وايايهم من العملء أو كلما تعطلت ثلاجاتهم ولم يجدوا من 
نصلحهنا لآن المتاطل يشاف العسؤزمن تلك الظرى: أو كندها 
اضطروا إلى تغيير مكان إقامة حفل زفاف. لأنهم إذا أقاموه 
داخل المستوطنة فلن يحضره أصد قائهم من داخل إسرائيل 

هذا العامل الجديد الذى لم يفكر فيه أحد منذ عام ١5717‏ 
أصبح عاملا مؤثرا وأعتمد ستلحظون ذلك أشاء شهور الصيف 
عندما يبدأ الإسرائيليون في التحرك من والي تلك المناطق قبل 
بدانة الحتة الزراسية عندها يتور | ولك الانتفال إلن وسهل 
آخر أكثر أمنا خارج المستوطنات عندما يبدأ أبناؤهم عامهم 
النتوايي اعد مدال إعراكيل. 

حور هذا بالفعل في غزة العام الحالى. ففى غزة هناك 
مستوطنتين أو ثلاث يميم بها حاليا أفل من عشر عائلات. وذلك 
طيمالما أوردته تقارير صحفية إسرائيلية, إحداها هي كفر 
داروم التي كانت ولا تزال بؤرة للمواجهات العنيفة. 0 

والمستوطنة الثانية هي نيتسانيت النى تشهد الان بناء منازل 
جديدة. ومع ذلك يعيش بها أقل من عشر عائلات. إذن التجميد 
في هذه المناطق - كمقدمة للإخلاء - سيكون له اثر عملي 
مباشر ولم تكن لجنة ميتشل بمفردها عندما فكرت في المعايير 
الخاصة بتحديد معنى تجميد الاستيطان. قالفلسطينيون بدأوا 
مؤخرا في التمعن في تفاصيل ذلك الذى يطالبون به وكلما 
تمعنوا, أدركوا أن الصراع سيكون طويلا وبالغ الصعوية والتعقد 
كي يقنتتصوا فى النهاية أي شيىّ من إسرائيل يساعد في فرض 
فيود خارجية مفيدة على توسيع المستوطنات . 

وهذا سوف يشير كما قلت آنفاء إلى نجاح الفلسطينيين 
وفدرتهم علي دنحديد شكل مائدة التفاوض . وتحديد القواعد 
التي ستعمل في إطارها الدبلوماسية قيما بعد أوسلو. وفيما 
بعد ابهود بأاراك. 

سوف أنهى حديثي بمناقشة سياسة الولايات المتحدة بهذا 
الشأن. يبدو من الواضح أن الجهود التي تبذلها الولايات 
المتحدة لفرض فيود على التوسع الاستيطانيء كما كانت دائما. 
دون طائل أو جدوى حتى في أفضل صورها . بل اننا شهدنا أثناء 
فترة إدارة كلينتون إظهار الولايات المتحدة رسميا دعمها للنمو 
الطبيعى للمستوطنات وكانت هذه هي المرة الأولى, والوحيدة 
منذ عام 15717 التى تقوم فيها الإدارة الأمريكية علانية بإنكار 
التزامها التاريخي بحقيقة أن الضفة الغربية وقطاع غمزة 
ومناطق أخرى هي مناطق محتلة لا حق لإسرائيل فيها 
بالاستيطان. 

أمافكرة النمو الطبيعى فد جاءت وليدة مخاضص دبلوماسس 


حدث في أعقاب اتفاق جورج بوش الأب واسحق رابين في 
أغسطس ١597‏ على تمكين إسرائيل من استكمال بناء اكثر من 

٠٠‏ وحدة استيطانية ورثها رابين من سلفه اسحق شامير. 
وسمحت شروط ذلك الاتفاق باستكمال تلك الوحدات التى 
وسعت المستوطنات بمقدار ٠٠,٠٠١‏ نسمة, وتم تطبيق مسألة 
التجميد على 7٠ ٠٠‏ وحدة سكنية على الورق وعندما عاد 
اسحق رابين إلى إسرائيل قال "ما يحدث ليس تجميدا "فأنا 
اقوم ببناء ٠١٠٠٠١‏ وحدة ". التوسع الاستيطاني الذى شهدته 
فترة أوسلو لم يكن مسبوقا بالنسبة لعدد المستوطنين الذين 
عاشوا بالفعل عبر الخط الأخضر. 

وهكدا فإن الوحدات التي يتم تجميدها على الورق لم تصبح 
مجمدة بعد ذلك. وهذا الأمريتسق وفكرة النمو الطبيعي. لأن 
فكرة النمو الطبيعي لا تعني شيئًا على الإطلاق. فمنذ كانت 
مجرد مسمى. أو حيلة كما شرحها لى أحد الديلوماسيين 
الأمريكيين مؤخرا. ومع اقتحام فكرة تجميد المستوطنات 
الساحة الدولية مرة أخرى. لا توجد مؤشرات علي أن الإدارة 
الأمريكية علي استعداد لأن تدفع إسرائيل للمضي قدما في 
التفكير جديا في فرض فيود خارجية عملية مفيدهة على توسيع 
المستوطنات. 

مشروع توسيع المستوطنات هو مشروع قومي إسرائيلي أولا 
وأخيرا وليست هناك حاجة تدعو الحزب الحاكم إلى التعريف 
بذلك. توسيع المستوطنات أمر لا يتعلق بالسياسة وحسب. بل 
وباقتصاديات السوق.وبالموقف السياسي . والأمني عموما وما 
إلي غير ذلك. إذن ليس ثمة علافة ترابطية بين حكومة العمل 
مثلا و"تقليل عدد المستوطنات "رغم أن هذا الشعار السياسي 
هوما ظهر في العقد الماضي. وفي مقابله يظهر شعار آخر وهو 
ان حكومة الليكود دتميل إلى بناء مزيد من المستوطنات وليس 
ثمة علاقة ترابطية حقيمية تعكسها الأرقام. هناك علاقة 
ترابطية إذا فلنا أن حكوييات الممل تبنى في صسمت, وأن 
حكومات الليكود تيني في ضوضاء . 

سمعنا كثيرا عن أن حزب العمل يعلن عادة عن بناء مستوطنة 
ثم يبني عسشرة, وأن حزب الليكود يعلن عن بناء عشرة ثم يبني 
واحدة. وأعتقد أننا إذا ألقينا نظرة علي أفعال حكومة شارون 
علي مدي الشهور القليلة الماضيسة. سنجد وزير اللإسكان 
والتعمير شارانسكىي يعلن أنه وافق على مناقصات أجريت 
لافامة ٠ ٠‏ وحدة استيطانية فى مستوطنتي معاليه أدوميم 
وألفي ميناشي ولم يؤد ذلك سوي لإشعال الغضب. 

هذه المناقصات هي ذاتها التي أعلن عنها في شهر إبريل 
الماضي. كل ما فى الأمرهو أن شارانسكي لم يستطع أن يحفظ 
لسانه داخل فمه لأنه مضطر للرد على تساؤلات أنصاره. 


اسئلة وإجابات: 
سؤال: أليس تجميد المستوطنات يعد مسألة حيوية لوقف 
العف والمودة إلى المقاؤضافة 


جيوفري أرونسون: من وجهة النظر الفلسطينية. هناك توقع 
واضح لدى الفلسطينيين بأن ثورتهم ضد إسرائيل ستجد لها 
ردا كلعويا .كمأ أن هناك اعتماد ممصو ل بينهم يقضى بأن 
الإعلان عن بدء التعاون الأمني بين الطرفين. والإعلان عن 


مختارات اسرائيلية 
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مختارات أسرائيليه 


إعادة محادثات الوضع النهائي لن يكونا كافين لإقناء 
الفلسطينيين الذين تأثرت حياتهم اليومية جراء فرض الحقائق 
على أرض الواقع 

إذن من هذا المتطلق. نجد أن مسألة تجميد المستوطنات قد 
تصدرت بوضوح أولويات الفلسطينيين. وبالتالي لم يكن لدى 
الميادة الفلسطينية خيارا سوى المطالبة بها . لكن تبقى درجة 
التزامهم بهذا المطلب غير معروقة . ويشير سجل التاريخ إلى أن 
الفلسطينيين لم يفلحوا أبدا ضى فرض هذا المطلب على العملية 
الديلوماسية. 

أما بالنسبة للإسرائيليين. فاستطلاعات الرأى الأخيرة 
تشير إلى أن الإسرائيليين يرحبون بالتجميد . كل ما يطلبونه هو 
وفض إطلاق النار فهم يرغبون في الذهاب إلى السوق التجارى 
دون الخوف من أن ينفجر بهم وهم على استعداد للتفكير جديا 
في مسألة التجميد . 

لكن وجهة النظر الشعبية هذه في إسرائيل طالما قوبلت 
بالرفض ومعارضة النخبة السياسية فى إسرائيل. لأن النخبة 
تدرك أن المطلب الفلسطيني ليس مجرد خطوة تكتيكية 
فحسب. بل هو تعبير عن نية فلسطينية تسعى لاثبات توازن 
الموى الدبلوماسي والنخبة الإسرائيلية لن تسمح بهذا التنازل 
حتى وان سانده الرأى العام الإسرائيلي إلى حد ما . 

سؤال: اليست الأزمة الراهنة عنيفة لدرحة تستلزم الخروج 
عن التقليد المتبع؛ وهو الاستمرار في الاستيطان. مهما تكن 
النتائج؟ 

جيوفري أرونسون: من لديه سلطة الخروج عن التقليد . وأنا 
لا أرى خروجا إلا إذا حدث شأ شى من فبيل ما كان يحدث ضي 
الماضيء. فقط لتلطيف الوضع: كان يتم الإعلان عن تجميد 
وهمي. لكنني أعتقد أن هذا سوف يضر بوجهة النظر 
الفلسطينية. ليس هدا فحسب. بل باحتمالات تكوين جبهة من 
الآراء لدى الجانيين تشجع إحراز تقدم. 

هناك احتمال آخر. وهو أن تقوم السلطة الفلسطينية 
بالموافقة علي ذلك الإعلان ' التجميلي "الذى اطلقه شارون 
حينما فال إنه على استعداد لتجميد المستوطنات لمدة شهر. 
هذه الموافقة سشتتفق مع سياسة إسرائيل - التي اتبعتها في 
الماضي. مناحم بيجين فعل نفس الشَىْ ولم يماني من أية 
عوافب. وكان شارون في الوزارة وقتها. إذن هناك عدة طرق 
لنلطيف الجدل الدائر دون أن يكون له مضمون عملى. خصوصا 
مع النظر الي تاريخ التعامل مع هذا الموضوع. وهذا على ما 
اعتقد هو أفضل خيار مطروح الآن. 

لكنني ساندهش كثيرا إذا وافقت إسرائيل فى هذه المرحلة 
وبحت فيادة شارون على فرض فيود خارجية طويلة المدى على 
توسيع المستوطنات. علاوة علي ذلك فإن حالة السوق في 
إسرائيل فد تفرض انكماشا حنميا في عملية التوسيع. وإذا لجأ 
أحدهم إلى هذه الحجة كي يضع صيغة دبلوماسية تجعل 
الأطراف على استمداد لوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة 
المماوضة. ذلك لن يزيد موففه سوى قوة . 

سؤال :اليس من الواجب أن يمار توطين اللاجئين 
الفلسطينيين في الملمستوطنات التى سيتم إخلاؤها. 


فالفلسطينيون لا يرغيون في تدمير المستوطنات فحسب. بل 
يريدون الاستيلاء على بعضها . 

وماذا عن مسألة النمو الطبيعي داخل المدن الفلسطينية. 
والتي سببت أزمة كبيرة في الضفة الفربية وقطاع غمزة؟ أيضاً. 
حاول أربعة رؤساء تجميد المستوطنات. أو علي الأقل حاولوا أن 
يفعلوا شيئًا ازاء المستوطنات من أجل إعادة السلام. هل سيكون 
من الضروري تجميد المساعدات الأمريكية كي نرى تقدما فى 
عملية السلاه؟ 

جيوفرى أرونسون: أثناء محادثات كامب ديفيد الى جرت 
العام الماضي. وتمت على أثرها محادثات طابا.وعندما تناولت 
الأطراف مسألة خريطة الوضع النهائي التى توضح انسحاب 
إسرائيل من الضفة الفربية:, لاح سؤال فرض نفسه على 
المباحثات وهو: ماذا سيحدث للإسرائيليين الذين سيجدون 
أنفسهم على الجانب الآخر من الحدود الجديدة يعد 
الانسحابة مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك 47 مستوطنة 
يقطنها 0"/ من تعداد سكان مستوطنى الضفة الغربية. أى 
٠ ٠٠0‏ مستوطن يعيشو فى ١7.٠٠١‏ وحدة. ١‏ 

المماوضات التى تجري الآن لم تصل بعد إلى المستوى الذى 
يمكن معه تحديد المثرة الزمنية لهؤلا ء كى يبقوا في أماكنهم 
ولم تتحد تتتعلن أ مكنا طبيعة التعويض الذى سيقدم لهم + لكن لا دن 

من الإشارة إلى نقطتين هامتين: اران إلى ان الالاجاضة علي 
الأقل بالنسبة للوقت الحالي. حطمت كل أمل لدى المستوطنين 
في أن يعيشوا في سلام مع الفلسطينيين حتى بعد التوضل اند 
اتفاق. 

النقطة الأخرى هى أن قيمة ممتلكات المستوطنين فى تلك 
المنطقة اعتبرتها إسرائيل فى محادثات طابا جزءا لا يتجزأ من 
أدوات تفاوضها على تعويض اللاجئين الفلسطينيين عن 
ممتلكاتهم التي فقدوها في ١1518‏ . إذن سوف يتم خصم قيمة 
الممستوطنات من التعويض الإجمالي المقدم للفلسطينيين بناءا 
على فيمة ممتلكاتهم الضائعة فى ١5148‏ لكن الأمر اقتصر على 
التاحية النظرية :ولع تتفافل الأمارافبمعة رشي عق التفصيل. 

الأمرالثانى الذى أود الإشارة إليه هو مسألة المساعدات 
الأصريكية التي طرحت للنشائن على مر السئين اثناء فحرة حكه 
اسحق شاميرء أي منذ عشر سنوات ولم يكن لهذا الأمرأي 
مردود في البيت الأبيض. الشئ الذى يمكن ملاحظته هو أن 
الخزاء الولايات ا لتحدة بالاحتياجات الأمتية لإمسراكيل لا يعتى 
بالضرورة التزامها برؤية إسرائيل لاحتياجاتها تلك وهذا 
يدفعنا إلى تقييم درجة مساعدة الولايات المتحدة لاستراتيجية 
إسرائيل الدفاعية الإفليمية التي تستلزم أن يحكم خبراء 
إسرائيل الاستراتيجيون فبضتهم على الضفة الغربية وغزة. 

وإذا غيرت إسرائيل عقيدتها الدفاعية. كما رأينا ضى حرب 
الخليج. عندما أصبحت حدودها الشمالية هي الخطم الفاصل 
بين العراق والأردن. بدلا من وادي الأردن. وإذا كان هناك 
دجسيد عملي لذلك التفيير. سنلحظ انخفاضا فى المستلزمات 
التي تطالب بها إسرائيل حاليا لضمان وجودها العسكري في 
الضفة الغربية. 

لقد لاحظنا هذا التغيير. خصوصا في رؤية جيش الدفاع 


الإسرائيلي لحدوده مع مصصر في سيناء. وفي المستقبل مع 
مرتفعات الجولان. حيث تمكن الاستراتيجيون العسكريون فى 
إسرائيل من وضع بدائل أمام إسراتيل لتفرض سيطرتها 
الإفليمية. وذلك لضمان وزيادة أمنها الإقليمى وانسحبت 
إسرائيل من سيناء. وكان هناك اتفاق على الورق يقضي 
بانسحابها من مرتفعات الجولان باستشاء بعض المناطق. إذن 
ليس من الممستحيل أن تفير إسرائيل عقيدتها الأمنية 
الاستراتيجية لتعكس عدم رغبتها في أخذ أراضي وراء 
حدودهأا. 

سؤال: ركزت محاضرتك. والسبب مفهوم على الأيماد 
السياسية للمستوطنات حتى الآن. هل يمكنك أن تسهب فى 
الحديث فليلا عن مفهوم الأمن5 فأنا لدى أسئلة كثيرة . مثلا هل 
دمت مناقشة موضوع الأمن كعامل من عوامل التفاوض بشأن 
المستوطنات. وإذا كان الأمر كذلك, فهل هناك مستوطنات تلعب 
دوراً أمنيا. هل هى مقنامة مثلا فى مناطق جنرافية تمثل فنائدة 
واضحة كمرتفضعات الجولان؟ وهل اجريت مباحثات بشان 
تعويض التدابير الأمنية التي تقدمها تلك المستوطنات؟ 

جيوفري أرونسون: سأذكرك بما قاله موشيه دايان منذ زمن 
بعيد . قالمستوطنات من وجهة نظره لم يكن لها فائدة أمنية 
معقدة. قد يجادلك البعض في هذه النقطة مثل آريئيل شارون. 
بل أن هناك انقساما تاريخيا داخل المجتمع الدفاعي في 
إسرائيل حول القيمة الأمنية لبعض المستوطنات لكننى أ عتقد 
أننا تستكظو تحتقفيق الأمن دون مسمسك وغ ناك كل ها هاه 
المستوطنات هي انها تشجعك علي التفكير في الحصول علي 
تأبيد سياسي في الداخل. ما يحدث هو أنك تحشد الدعم 
لنشر فقوات الجيش فيما وراء حدود إسرائيل. بدلا من أن يقال 
أن الجيش يدافع عن أراض أجنبية . وقد تم تحويل قوات جيش 
الدفاع الإسرائيلي بهذا الشكل إلى جهاز يدافع عن المدنيين 
الإسرائيليين. وهذا المنطق يحظى بالدعم من الناحية السياسة 
أكشر مما يحظى به منطق الاحتلال الأجنبىي وقد تفهم قادة 
إسرائيل هذا منذ الأيام الأولى التى أعقبت 19571 .وهذا هو 
السبب في أن قوات الدفاع الإسرائيلي موجودة اليوم في الضفة 
الفرببة وغزة مثلما يقول آريئيل شارون؛ وليست موجودة في 
سيناء أو لبنان. 

إذن قالقيمة الأمنية للمستوطنات هي ليست قيمة مباشرة 
لكنها ليست دون فائدة. قفالملستوطنون لا يستطيعون إغلاق 
الطريق أمام الدبابات العراقية أو الأردنية إذا ظهرت فجأة في 
وادي الأردن. لكن هذه الدبابات لن تتقدم إلى أبعد من الحدود 
العرافية. ونحن نعلم ذلك. أحيانا يستفرق إضفاء شكل جديد 
على عقيدة ما قرونا طويلة. 

إذن هل هناك أدوار أمنية واضحة للمستوطنات؟ الأمر 
يعتمد علي كيفية تعريفك للأمن. إذا أدخلت فى تعريف 
إسرائيل للأمن القدرة على إعاقة قيام كيان فلسطيني متاخم 


لإسرائيلء إذن فالمستوطنات تؤدى وظيفة أمنية. وهناك الكثير 


من اللإسرائيليين المؤيدين لقيمة المستوطنات. مثل مستوطنة 
معاليه أدوميم مثلا . 
الآن أتذكر مقابلة أجريت مع عمذة معمائتيه أدوميم الحالى 


فال فيها أنظر إلى الخريطة . معاليه أدوميم تقسم الضفة 
الغربية إلى قسمينء. وتصعب امكانية اتصال الفلسطينيين في 
الشمال بالفلسطينيين في الجنوب. كما تميق إقامة كيان 
سياسي مجاور. وإذا وافقت على هذا فهذا ما سوف تحصل 
عليه. يمكنك أن تشرح هذه النقطة الجدلية لكل سكان 
الممستوطنات, لأننا إذا كنا بصدد لعبة سنكسب فيها مثلما 
نتنازل: فما سأحصل عليه أنا ستخسره أنت. وقد أثيت هذا 
النوزيع بفسه على مدى الشهور الثمانية الماضية. فققوات 
الدفاع الإسرائيلى. على الرغم من إعادة انتشارها تحت إطار 
عملية أوسلو, فد تمكنت من تقسيم الضفة الغربية وقطاع غمزة 
إلى قطع يسهل السحكم فيها. جزء من ذلك يعود إلى ان 
المستوطنات الي يتم تنحصينها علانية كنتيجة للانتفاضة. 
والآن اصبح هناك قواعد للجيش متاخمة للمستوطنة بل 
وأحيانا داخلهاء إذن نجحت المستوطنات في وضع منطق لنشر 
فوات الدفاع الإسرائيلي فى أرجاء الضفة الفربية ومكنتها من 
قطع الضفة الفربية. 

إذا كنت من مخططي جيش الدفاع الإسرائيلى ستقول "لقد 
نجح الأمر. لقد تمكنا من فصل خان يونس وغزة عن مدينة 
عزة. ونمكنا من إيهاف تدفق المرور من الجنوب للشمال. 
وأحيانا من الشرق للفرب, إذن بدلا من الاستهانة بقيمة مفهوم 
الانتفاضة, فقد أثبتت الانتفاضة بالنسبة للبعض فائدتها 
عمليا. سؤال: هناك فكرة تقول إن النمو الطبيعي قد يكون نموا 
راسيا .يمكنك أن تبني المزيد من المستوطنات دون الحاجة 
لمزيد من الأرض . هل هذه الفكرة قائمة من الناحية العملية.؟ 

جيوفري ارونسون: كلا كلا. أولا: من سيراقب العملية؟ من 
سيرافب ذلك؟ ثانيا. إذا قرأت التقارير الإسرائيلية الواردة 
بهذا الشأن. ستجد أنها مجرد حجة تافهة يراد بها إقناع 
الفرياء الجهلة الذين يؤمنون بإمكانية وضع صيفة عملية 
لااعافة توسيع المستوطنات. هذه ليست فكرة من يهتم حقا 
بإعافة المستوطنات. بل هي فكرة من يتلهف علي تقليل التوجه 
نحو المستوطنات باعتبارها موضوعا يحتاج إلى معالجه قبل 
بدء الوضع النهائى. 

وأنا لم اسميع شيئًا يختلف عن هذه العبارات يشير إلى أن 
هناك نية جادة لتحقيق ذلك. بل ليس هناك وسيلة عملية 

أما إذا قلت 'لن نخلى مزيدا من الأراضى لبناء مستوطنات" 
أو إذا هلك ' لخ نصيب الكخرسافة متطلقا: | ولن تصرت اكشومين 
طن واحد. أو لن نصب في أي مستوطنة أكثر من ١5‏ طن من 
الخرسانة "فهذا هو ما سوف يشير إلى أنك بدأت جديا في 
التفكير في إعافة توسيع المستوطنات. 

توضيح هذه النقاط يبين لنا كيف يمكن أن تكون خطة 
المرافية عملية غاية فى التطفل. ولست الحظ لدى الادارة 
الأمريكية الآراذة السياسمينة لدعم هذه لخطة .“لست ازئ 
حكومة إسرائيلية حالية أو سابيقة تقنئع بمراقبة موضوع 
رخفضت إسرائيل تسويته منذ 0" عاما . 

سؤٌال: أثناء إلقائك لهذه المحاضرة العظيمة شعرت,. في 
شايا حديئك بشي من العناد. ماأود أن أقوله هو أنه في كل 
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الأحوال سيئة كانت أم حسنة, في ظل أي حكومة: العمل كانت أم 
الليكود , فإن الأمور تسير قدما ولا تتوقف. من خلال خبرتك 
بما يحدث ومن خلال دراساتك التي أجريتها بشان العملية 
باب المعناد وتصلب الرأى, الأمرالذى قد يؤدىي إلى وأد أية 
فرصة لاقامة كيان سياسي فلسطيني دائم فى الضفة الغربية؟ 

جيوفري أرونسون: نحن لا نزال في البداية بالنسبة لبعض 
الأمور. لقد تطلب الرد الفلسطيني العنيف على توسيع 
المستوطنات فترة طويلة اأمتدت من ١577‏ إلى أكتوير 1ن 
يظهر الآن. وأنا مندهش لان الأمر استغرق كل هذا الوقت. 
ولسنا نعلم تأثير ذلك على استعداد الإسرائيليين للمخاطرة 
بحياتهم وحياة أطفالهم للسعي وراء اختيارات عقائدية أو 
الحصول علي منازل رخيصة . 
الإسرائيليين في التحرك علي أقدامهم. بل أن بعضها ظهر الآن 
المنازل يعرضون منازلهم للبيع مع تقديم حوافز ومميزات 
ضريبيفى للمشترين تزيد عن الحد المعروف. لقد شاهدت 
بنمسي إعلانا عرض فيه البائع سيارة لمن يشتري شقته في 
احدى المستوطنات. السيارة الآن أصبحت سلعة باهظة الثمن 
دولار. وهذه الشواهد أخذت نتسلل إلى النظام ولست أدرى إلى 
أين تدذهب . 

سؤال: صرح شارون مؤخر أنه لن ينزع ملكية المزيد من 
الأراضي؛ هل يمكنك ان تعلق على مساحة الأراضي المستحقة 
إسرائيل.؟ 

جيوفرى أروسئون: أعتمقد أن تصريح شارون هو صيفة 
ساخرة القصد منها تخفيف الضغط الواقع على إسرائيل 
بسيب التفكير في اعافة توسيع المستوطنات. شارون يعلم أكثر 
من أي إسرائيلي آخر أن إسرائيل ليست بحاجة لمصادرة أو نزع 
ملكية مزيد من الأراضي فى الضفة الغريية المساعدة فى 
فلسطينية طوال العقد الماضي, لكنها. وبلغة إسرائيل. لم تكن 
نزعا جديدا. بل كانت تطبيقا لأوامر عسكرية صدرت منذ 
منه ملكية أرضه بناء على أمر صدر عام 06 _.. وهناك حزمة 
من تلك الأوامر تنتظر التتفيذ . وطبما لتصور آريئيل شارون. 
قلن تشكل هذه الأوامر مشكلة بالنسبة لتصريحه لأنها أوامر 
قديمة. 

لكن من ناحية زعم إسرائيل قانونا بأن لها أراض في الضفة 
الغربية. فيمكن القول إن المناطق المشيدة في كل مستوطنة تقع 
بالضفة الغريية تمثل أقل من ”7/ من مساحة الضفة 
الغربية.وأعنى بالمناطق المشيدة تلك التى تشتمل على شق 
ومنازل وحمامات سياحة. 

علي النقيض من ذلك. فإن مساحة المستوطنات في الضفة 


الفريية لا تزيد عن 8 من مساحة الضفة الغربية. وقد تبدو ال 
4 رقما كبيرا خاصة إذا كنت طالب رياضيات. لكن إذا ما 
قارنته بمنطقة القرى الفلسطينية الريعمائه الموجودة فى 
الضفة الغربية: وإذا ألقيت نظرة علي خطط التقسيم الاصلية 
لتلك المرى. فسوف تجد أنها تشكل 4 هي الأخرى. إذن 
ففبتالة السيئة المكوية مسالة يمكن كقينها نهنا لأ مك اد 
تعتمد علي نسبة مئوية صغيرة في الإشارة إلى نسبة تحكم 
صغيرة هي الأخرى. 

فى الولايات الملتحدة مشلا تشكل المناطق المدنية الرئيسة 
#/من مساحة الولايات المتحدة, ورغم ضآلة النسبة فالولايات 
المنحدة لن تكون الولايات المتحدة دون شيكاجو ونيويوريك 
وكليفلاند .. وغيرها حاول ان تقفتطع 7 من الولايات المتحدة 
وتمنع انتقال السكان من أحد جانبي نهر المسيسيبي إلى 
الجانب الآخرء فهل سيؤثر ذلك. اعتقد أن الالتزام بعدم نزع 
ملكية مزيد من الأراضى هو مجرد خدعة ساخرة. 

سوال هل ممكتك الكتارق على الجتول السياكت حالف رانف 
الحكومة الإسرائيلية من العمل والليكود حول مسألة التجميد. 
مع التسليم بأن شيمون بيريز يفضل البحث عن مسمى أو 
صيفة لقضية التجميد مع الاستمرار في بناء المستوطنات. 
بينما لا ينفمضل شارون هذه الفكرة. هل هما يتجادلات على 
الشسيات: اد ان هناك كفادها ددهي سيب اليد كة كف 
يطلمون عليها؟ 

جيوفري ارونسون: اقصى ما يمكننى استنتاجه هو أنه لا 
توجد رغية صادفة لدى الاعضاء البارزين فى حكومة العمل 
للخضوع لفيود خارجية تفرض علي توسيع المستوطنات, ولا 
توجد هذه الرغبة لدى وزير الدفاع بنيامين بن اليعازر - ولا 
لدى وزير الخارجية شيمون بيريز كى يحصل على الدعم 
السياسي في إسرائيل لفرض هذه القيود قلابد ان نخاطب 
اليسار. "حركة السلام الآن ". أو يوسي ساريد فى حزب 
ميريتس. وأن تتجه الى اليسار المتطرف. 

لكن حتى هؤلاء لم يفكروا في تفاصيل ما يطلقون عليه 
بجميد من وجهة نظرهم. هم على استعداد لاخلاء بعض 
المستوطنات, وأنا من وجهة نظري أرى انهم يبحثون عن صيغة 
لإعادة الأطراف الى مائدة التنماوض بناءا على مبدأ الأرض 
مقابل السلام. إذن التجميد هنا له فائدة عملية. 

سؤال: هل هناك جهود يبذلها الاكاديميونأو غيرهم 
لتحديد كيفية تنفيذ التجميد ومن سيكون مسؤولا عن مراقبة 
العملية؟ 

جيوفرى ارونسون: أعرف أن أعضاء بالوفد الملسطيني 
يفكرون الآن وبجدية في نوعية التجميد الذى يطلبون به. هذه 
الجهود مستمرة مند أسابيع. وهم يحققون تقدما بهذا الشأن 
وأتوقع أنه فى مرحلة ماء إذا سنحت الفرصة دبلوماسيا. سوف 
يضع هؤلاء إطارا أوضح للتجميد الذى ينشدونه. ويحددون 
كيفية مراقبته؛ والجزاءات التي ستوقع في حالة التعدى. لكن 
بعيدا عن ذلك. لا يوجد - على حد علمى - حزب إسرائيلى 
اعرفه يبذل جهودا مماثلة, ولا حتى لدى الادارة الأمريكية. ' 
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الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلى - إلى أين؟ 
ي - الممجلد الرابع العدد الأول 


مركز جافي للدراسات الاستراتيجية - جامعة تل أبيب 


اللواء (احتياط)جد عون شيفر إعداد: مصطفى الهواري 


مقدمة: 

كتبت عشرات المقالات والأيحاث عن واجب الخدمة فى 
جيش الدفاع الإسرائيلي الذى يعد في نفس الوقت حق من 
الحقوق. وهذا الواجب لم يكن مقبولا من الجميع بصورة 
مطلقة .كما أن دولة إسرائيل لم تلزم كل مواطنيها بالخدمة 
في جيش الدفاع في أى فترة من تاريخها . ويلتزم بهذا 
الواجب كل مواطنى إسرائيل ولكنه يطبق عمليا وكليا علي 
مواطنيها اليهود وعلى الدروز والشراكسة. ويطبى جرثيا 
على الدينيين الأصوليين وعدد قليل فقط من مواطنى 
إسرائيل العرب يتطوعون في جيش الدفاع الإسرائيلي. 

وفى أعقاب لجنة طال - التي كانت تبحث الموضوع 
وأعلنت نتائجها فى سنة -3٠٠٠١‏ زادت حدة الجدل حول 
الخدمة الإلزامية للجميع. ولم تتناول لجنة طال إلا قضية 
الإاعفاء لأولئك الذين يمتهنون العمل الدينى. والذين 
يشكلون حوالى ٠١‏ من دفمة التجنيد فى سنة 3٠٠١‏ . 

صحيع أنها ت: تفتح نافدة على العالم الديني الأصولي 

ا إلا أن هذا لاا يتمثل فيه ما يمكن أن يحل مشكلة 
الإإحساس بعدم المساواة الذى يشهر به المواطنون الذين 
يؤدون الخدمة: وهو الإحساس النابع من الزيادة المطردة في 
نسبة الدين لا يؤدون الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي. 

وعدد المواطنين العرب في إسرائيل الدين ا يؤدون 
الحديية المسيكرنة يشكل ما يزيد على 7/2٠١‏ من عدد 
المواطئين فى سن التجنيد . وإذا أضفنا إلى ذلك أن حوالي 
٠‏ من دفعة التجنيد هذا العام معفون من واجب التجنيد: 
سيتضح أن حوالى “1+٠‏ من إجمالى مواطنى إسرائيل الدذين 
يبلغون الثامنة عشرة - بما في ذلك العرب - لا يؤدون الآن 
الخدمة فى جيش الدفاع الإسرائيلي؛ ومن المتوقع أن تزيد 
نسبتهم بصورة مضطردة. 


وفى ضوء ضرورة مواجهة اثار هذه الظاهرة يصدم هذا 
لقال ودهة لكثر يسدر ميش الدقاء الاسبرائيان اززررسين 
على هداها. وهى الخدمة الالزامية مدفوعة الأجر. ويحدر 
بنا أن نؤكد أن هناك تطبيقا لبعض الجوانب في وجهة 
النظر هذه وأن هناك حاجة الإيضاح وتطبيق بعض الجوائب 
الأخرى. وفى إطار إظهار منطقية وجهة النظر هذه. يبحث 
المقال بعض المسائل الرئيسية المتعلقة بالتجنيد فى جيش 
الدفاع الإسرائيلي: مثل أهمية الخدمة الإلزامية في 
الجيش. لماذا لا يستطيع جيش الدفاع الإسرائيلي أن يعتمد 
في قوامه على الخدمة الإلزامية. سبل استفلال طاقة 
النساء في جيش الدفاع الإسرائيلي. ٠وأسلوب‏ التعفامل مع 
أفراد الاحتياط. 1 

© الخدمة الإلزامية في جيش الشعب: 

إحدى القضايا التى تواجه المجتمع الإسرائيلي هي: الى 
متى نستطيع التمسك بميدأ "الخدمة الإلزامية في جيش 
الشعب "دون أن يكون هذا محرد شقار فقط وتنا للمؤشر 
الحالي. لن يؤدى الخدمة الإلزامية في جيش الدضاع 
الإسرائيلى يعد عدة سنوات إلا أقل من 75٠‏ من مواطني 
إسرائيل الذين يبلفون سن التجنيد . هل ستكون عبارة 
"الخدمة الإلزامية للجميع "انعكاسا للواقع ؟ ماذا سيقول 
أولئك الذين يؤدون الخدمة إزاء الحقيقة التى تقول إن 
معظم مواطنى اسرائيل فى سن الثامنة عشرة لا يؤدون 
الخقومة فكيف سسفوطن دولة انبراكيل الموا طتتق الذين 
يؤدون الخدمة النظامية ويؤدون أيضا الخدمة الاحتياطية و 
بعض المواطنين في سن الثامنة عشرة ممن لا يؤدون 
الخدمة يلتحقون بمجالات الدراسة والعمل قبل أقرائهم 
الذين يؤدون الخدمة بثلاث سنوات. 

إن الإاحساس يعدع المساواة في خدمة الدولة يقتضى 


مختارات اسرائيليه 
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التفكير بجدية في أن يؤدى الجميع الخدمة. البعض يخدم 
في الجيش والبعض الآخر يؤدى خدمة مدنية. 

© قيمة الخدمة للجميع: 

أثيرت في العقد الأخير مسألة قيمة الخدمة للجميع. 
وكان جيش الدفاع لماكت قر بعيد حرو ادا فار 
التى أثارت هذه السسألة.وفى الستوات من ؟55١‏ الى 
0- بعد انتهاء الانتقاضة وبالتناظر مع بعض الزيادة فى 
أعداد دفعات التجنيد فى أعقاب موجة الهجرة من دول 
الكومنولث - تبلورت سياسة يمكن بمقنضاها تسريح 
الجنود الذين يعانون مشاكل. وفى سنة 1544 تم تسريح ما 
يقرب من "7/53 قبل انتهاء مدة خدمتهم . كما أمكن يسهولة 
نسبية الأعضاء من الخدمة لأولئك الذين يرون أداعم 
لأسباب تتعلق بالضمير. وقد خلقت هذه الظاهرة بين 
المواطنين إحساسا بأن جيش الدفاع الإسرائيلي ليس في 


حاحة تكرروكية القحعسين.:وفى المقادا ساعنت الخردوين 


على اكشاذ قراووتزالك الخدهة: 


وعندما أراد جيش الدفاع الإسرائيلى تغيير المؤشر السلبى 
في الحافز لأداء الخدمة وتخفيف العبء عن الذين يؤدون 
خدمة الاحتياط. كان لزاما عليه أن يغير نظرته الى الخدمة 
الأعمال العام قضية قيمة الخدمة للجميع وتغيير النظرة 
الى الجنود الذين يؤدون الخدمة النظامية والجنود الذين 
يؤدون خدمة الااحتياط. يما فى ذلك منح النعويضات تعبيرا 
عن الاعتراف بمدى مساهمتهم . وقد اضطر جيش الدفاع 
للاهتمام بقضية المواطنين الدين يؤدون الخدمة وليس قذمط 
بالحديث عن الذين يتهريون من أدائها . ومن أجل تغيير 
المؤشرات التى ظهرت. كان لزاما على الجيش أن يجرى 
تغييرات داخلية ويكشف عن معطيات ظهرت من خلال 
أثمر ذلك عن نتائج إيجابية. وطرات زيادة فى عدد 
المجندين تقفدر بنسبة ./.٠١‏ وما زال هذا الوضع فائما مند 
سنة /ا95١‏ وحتى الآن. 2 ' 


» جيش محترف: 
الكرايدت فى السبوات يي اكرات 00 


اكرادها في الخدمة و0 

والمجال هنا لا يتسع للحديث بأسهاب عن أمور مثل 
التكلفة المالية للجيش المحترف. ونوعيته. ومزاياه أو عيوبه. 
ولكننا سنشير باختصار الى السيبين اللدين يد عوان الى 
امستهان ككرة الكنن مسترت ثفافا: 

لا يمكن في دولة اسرائيل أن تكون هناك في السنوات 
الدع حو مس كر تسكمد فم على ال 1 1 
التجرية في دول العالم أثيتت تبتّت أن الطبقات المرموفة في 
المجتم علا خطوع الخدمة فى جيك التطرعين. 

وكل الضباط والضايطات في جيش الدفاع الإسرائيلى 
الآن ينتمون الى الشرائح النوعية العليا. والوضع 


الإستراتيجي لإسرائيل لا يسمح لها بالتخلى عن ميزتها 
الوحيدة التى تتموق بها على جيوش جيرانها وتواجه بها 
اللاخطار التى تهددها. (النوعية البشرية) ومن البديهى ألا 
تتطوع الطيمات المرموفة فى الجيش الدائم ما لم تؤد 
الخدمة الإلزمية وهنا يثار التساؤل: هل تستطيع اسراتيل 
البقاء في الشرق الأوسط وجيشها ينقصه العنصر 
الرئيسى للتفوق العسكرى. النوعية البشرية. 

من المعتقد أنه حتى لو تم التوصل الى اتفاقية سلام, لن 
يتغير الوضع الاستراتيجى لاسرائيل كدولة صفيرة محاطة 
بشعوب معادية من الفالم الاسلامى تغيرا جوهريا. وسوف 
تضطر اسرائيل لمواصلة الاعتماد على جيش الاحتياط 
الذئ تفتقد على الامداد المستمر هن الخدمة الالزافية 
ولن تكون هناك إمكانية على المدى القريب لخفض حجم 
جيش الدفاع الإسرائيلى بصورة كبيرة؛ وذلك بسيب المهام 
الملقاة على عاتقه. وفى الوقت الحالى لا نستطيع القول بأن 
الفرضية التى تعتمد فى إمكانية بناء جيش الدفاع 
الإسرائيلي- بما في ذلك الاحتياط-كجيش دائم. هي 
قرضية سليمة ووافعية. 

بافتراض أن إسرائيل لا تستطيع التخلي عن التفوق 
النوعى للدين يخدمون في الجيش. فإنه من الواجب عليها 
أن تبحث عن كيفية تعويضهم بالشكل اللائق؛ وبحيث 
تمنحهم الإحساس بأن الدولة تعترف بما يسهمون به 
ولملل اي ري و ا . كانت الدوله حتى 
السنوات الأخير 5 تتعامل مع واجب الخدمة كمعيار وذلك 
لان ال علبيية كاحت فوح تعن لحمل .ولهذا كان التأكيد 
مركزا على الاهتمام بالمتهريين من الخدمة والذين يتسريون 

ولآن هذا كان هو المعيار. فقد كانت وجهة النظر السائدة 
هي أنه لا ضرورة لبدذل جهود زائدة مع الدين يخدمون 
بالجيش. وقد اتضح أن وجهة النظر هذه كانت خاطئة . 
وفى ضوء الظروف المتغيرة (دفعات تجنيد أصفر حجما) 
يجب أن تهتم الدولة أولا بمن يؤدون الخدمة النظامية 
والخدمة الااحتياطية وتعوضصهم بالصورة اللائمة . وهدا 
الأمريجب القيام به دون تجاهل للمتهربين من الخدمة. 
ووعيدها حتد فا تمل عن +6 :سن اللواظطتين النالتين القامتة 
عشرة. يحب أن تتفير نظرة الدولة الى الأقلية التى تؤدى 
الخدمة الإلزامية 

على الدولة أن تتقدم بخطى محسوبة نحو تقديم تعويض 
مناسب للذين يؤدون الخدمة الإلزامية.اوكماتقول 
الجماهير: تطبيق خدمة إلزامية مدفقوعة الأجر. لا 
يستطيع أحد أن يشترى بالمال الحق فى أن يقتل من أجل 
الدولة. ولكنى أرى أن الانجاه الصحيح هو منح من يخدمون 
بيالجيش تعويضا ماديا . الشباب فى عصربا يتطلعون الى 
إثيات ذاتهم. وهم على استعداد للتطوع في الوحدات التى 
تكون الخدمة بها شاقة:؛ ولكنهم أيضا في نمس الوقت 
يطلبون التقدير من المجتمع عن أدائهم للخدمة العسكرية. 


أعتقد عتقد أن الوضع السليم الذى يجب أن نصبو إليه هو أن 
لو با سر ا على مكافأة شهرية 
تماثل الحد الأدنى للأجورء وأن يتمتعوا بظروف خدمة 
محسنة. أما الدين يخدمون في وحدات دعم القتال 
ووحدات المؤخرة فيحصلون على مكاقات أقل. علاوة على 
ذلك يجب تعويض المسرحين بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية 
بامتيازات أخرى. ولاشك عندى فى أن هذا الأمر سيتحقق: 
ولكن يجب السعى إليه بشكل محسوب ومخطط من جانب 
الدولة. فليس من اللائق أن تقوم الدولة بتنقفيذ هده 
التغيرات استجابة لمطلب من يؤدون الخدمة وتبدو 
كالمنساقة وليس كمن يقود المسيرة. وأعتقد أن الدولة 
ستضطر لدفع مبالغ أكبر إذا لم تتقدم بشكل محسوب نحو 
الخدمة الإلزامية مدفوعة الأجر. 

© خدمة الاحتياط : 

الذين يؤدون خدمة الااحتياط هم اولئّك الذين قدموا 
إسهاما فى الخدمة النظامية. ويقدر عدد المستدعين 
للاحتياط بعشرات الآلاف. والكثيرون منهم يخدمون سنويا 
خدمة فعلية. ومن وجهة نظرهم فإن عددا قليلا جدا من 
مواطنى اسرائيل هم الذين يتحملون العبء بالمقارنة مع 
عدد اللائقين لخدمة الاحتياط من حيث السن والجنس. 
وفى ضوء هذا الااأحساس طرأ تغير كبير في نظرة جيش 
الدفاع الاسرائيلى الى خدمة الاحتياط. والاهتمام حاليا 
موجه الى من يؤدون الخدمة وليس الى المتهريين منها. 
وهذا الأمرلا يرضى الأقلية التى تخدم فى الاحتياط. 
فالمنافسة في قطاعات الاقتصاد تجعلهم في وضع أدنى 
وهوما يجعلهم يسألون الدولة : هل يحصلون على التعويض 
المناسب.هل صاحب العمل الخاص على استعداد للصيبر 
على عماله وموظفيه الذين يخدمون في الاحتياط إذا كان 
في مفمدوره تشغيل غيرهم ممن لاا يخدمون بالااحتياط. 
يجب الحرص على الالتزام بمقواعد صارمة في كل ما يتعلق 
بالاستدعاء للاحتياط واستغلال المستدعين للاحتياط 
استغلالاا سليما. كما يجب تعويضهم بصورة لائقة ابتداء 
بالتعويض المالي. مرورا بظروف الخدمة ومستوى 
التدريبات. وانتهاءا بنظرة جيش الدفاع الاسرائيلى 
والجماهير لهم. وأعود للتأكيد على أن فنّة فليلة فقَط هي 
التى تخدم فى اللاحتياط بصورة منظمة ومستمرة. إن 
الاعتراف بالمجموعة التى تخدم فى الاختياط 
وتقد وها هي | موشيوظ لبقا واتكمراءنة التقدية نان 


نحن في حاجة إليها . 
© الخدمةالإلزامية للنساء في جيش الدفاع 


في السنوات الأخيرة كانت هناك وجهتا نظر بشأن خدمة 
النساء فى جيش الدفاع الاسرائيلى. وتنادى إحدى وجهتى 
النظر بالمساواة الكاملة بين خدمة النساء وخدمة الرجالء 
ويدخل ضمن ذلك التخصصات القتالية والمساواة فى مدة 
الخدمة ومدة الاحتياط. وفى المقابل تنادئ وجهة النظر 
الأخرى بوجوب الوقف التام للخدمة الإلزامية للنساء في 


حيس الدضاع. وتشير الحقائق الى أن 07/ من النساء 
اليهوديات لا يجندن الآن في جيش الدفاع. 

لقد تسبب الاستغلال المفرط للرجال الأكفاء على مدى 
سئوات طويلة فى عدم استفلال الكفاءات العالية للنساء فى 
جيش الدفاع. وهكذا أصبحت هناك فجوة واضحة بين 
استغلال كفاءة كل من الرجال والنساء فى الجيش. وقد بدأ 
جيش الدفاع في السنوات الأخيرة في إلحاق النساء اللائى 
يرغين في الحصول على فرصة متكافئة لإثبات قدرتهن. 
في الأماكن التى كان في مقدوره إالحاقهن بها. 
بالتخصصات التى كان يعتقد أنها حكر على الرجال فقط. 
وقد أدى تلاقى المصالح بين مطلب المجندات واحتياجات 
جيش الدفاع- الى جانب الضغوط الجماهيرية- الى فتح 
مجالات منتوعة في النشاط العسكرى أمام النساء . ونؤكد 
أن المستفيد الأساسى من هذه الخطوة هو جيش الدفاع 
ذاته الذى بدأ أولى خطوات النجاح في الوصول الى 
الاستفلال الأمئل لطاقة المجندات. 
وقد أتيح المجال أيضا لإلحاق النساء بالخدمة كمقاتلات. 
إلا أنه لا يجب الافراط في التفاؤل بإمكانية تنفيذ ذلك 
بنفس الصورة التى ينفد بها في الدول التى يسمح فيها 
للنساء بالالتحاق بالخدمة القتالية, لأننا فى إسرائيل لا 
نتوقع أن تتدفق النساء بأعدد كبيرة على المهام القتالية 
وتخصصات المشاة. الأفضل هو أن تتولى النساء مهام دعم 
المتال على مستوى الكتائب. مثل ضابطات السكرتارية 
وماشابه ذلك. كما أنه من الأنسب أن يتولى عدد أكبر من 
النساء المهام القتالية ومهام دعم القتال فى الأسلحة 
التكنولوجية البارزة .ومع التعدم فى هذه المسيرة سيحناج 
الأمرالى مساواة هذدة جحدمه4ه 4 الرجال بمدة حدمة 
الاحتياط.ويمكننا في المقابل أن نرى انخفاضا واضحا في 
نسبة النساء اللائى يتولين مهام وظيفية إدارية (من /65٠‏ 
في سنة 159/4 الى 5١‏ في سنة )3٠٠١١‏ . 

على الرغم مما فيل انها قليس هناك شك فى استمرار 
الفجوة بين اسغفلال طاقة الرجال واستفلال طاقة النساء. 
يجب الاستمرار فى الاتجاه الحالى والاستفلالالأفضل 
للطاقة غير المستغلة للنساء في جيش الدفاع. والاستمرار 
فى توجيههن الى تخصصات زات قيمة فى كل المجالات. 

© خفض فترة الخدمة للرجال ومد فترة الخدمة للنساء: 

إذا سمح الوضع الأمنى: فإننا نتوقع أن يتم ابتداء من 
دفعة تجنيد أغسطس ٠٠١١‏ حمض كن الحدعة للرجال 
بأربعة شهور والعودة الى فتر 5 الخدمة التى تبلغ أربعة 
وعشرين شهرا للنساء . ومن الناحية العملية؛ ٠‏ سيتحفص 
عدد الرجال في الخدمة بحوالى “٠١‏ وسيرتفع عدد 
النساء بنسبة تبلغ حوالى .7١4‏ وسيقتضى ذلك توجيه 
المزيد من النساء الى تخفيضات يتولاها الرجال: وفى 
المقابل سيقتضى خدمة دائمة للرجال فى التخصصات 
التى تحتاج وقتا طويلا للتأهيل لها . وعلى المدى الأطول 
وتبعا للوضع الأمني سيكون من الممكن القيام بخفض آخر 
فى الخدمة للرجال والنساء .أماالتخصصات القتالية 


مختارات إسرائيلة 
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فسوف تظل الأغلبية فيها للرجال. وسيكون مطلوبا منهم 
أداء خدمة الاحتياط. 

» هل هناك "فائض “في الخدمة الإلزامية 

كثيرا مايتردد أن هناك فائضا فى الجنود والمجندات 
بالخدمة الإلزامية. صحيح أن جيش الدفاع الإسرائيلى 
يستطيع خفض العدد إذا لم يجند ما يقرب من خمسة آلاف 
رجل وامرأة ممن ينتمون الى مجموعات نوعية أقل نسبيا . 
وهنا يثار التساؤل: 

هل تنفيذ ذلك أفضل. أم أنه من الأفضل تجنيد كل 
اللاتقين للخدمة حنى لو كان معظمهم سيتكدسون داخل 
قواعد "المريع الحديدى "مجمع جهاز الدفاع. معسكر تل 
هاشوميرء السكرتارية المسكرية المركزية. وتسريفين- 
وذلك لأنهم لا يصلحون للخدمة فى أماكن بعيدة. عندما 
كنت رئيسا لشعبة القوة البشرية في جيش الدفاع قلت ان 
فيمة الخدمة لكل من يعنيه الأمر أهم من تكلفتها. وبناء 
على ذلك فإن كل من يرغب في أداء الخدمة عليه أن يؤديها 
حتى لو كان في الإمكان التخلى عن خدمته لأسباب تتعلق 
بالكفاءة. ١‏ 

ونتيجة لهذا القرار طرأت في السنوات الأخيرة زيادة في 
حجم التجنيد حيث انخفضت نسبة الذين يتم تسريحهم 
بسيب عدم وصولهم الى الحد الادنى للكفاءة. ووصلت الى 
أفل من "'/؛ ونم قبول كل المتطوعين في الخدمة وليس 
أصحاب الكفاءة العالية فقط. وكانت نتيجة ذلك هو 
الإحساس بوجود فائض في المجندين: رغم أن هذا يساهم 
في تحويل عدد أكبر من أفراد تلك المجموعة الى مواطنين 
صالحين. وهناك من يقولون أن هذه ليست مهمة الجيش: 
إلا أننى سعيد لأن جيش الدفاع الاسرائيلى يسلك هذا 


و ا ا 0 
اعد" 

ملشلخص: 

الخدمة الالزامية هى إحدىأهم الضرورات لدولة 
اسرائيل. وكفاءة الأفراد الذين يؤدون الخدمة هي مفتاح 
تفوق جيش الدفاع الاسرائيلى لإلمسبب الحاجة الى قوة 
المدى المريب التخلى عن الخدمة الإلزامية واعتماد الجيش 
على الخدمة الدائمة الكاملة: أى أن يصبح جيشا محترقا . 
وإذا لم يتغير الاتجاه الحالى في مجال التجنيد الاجبارى 
ستكون نسبة من يخدمون في جيش الدفاع الاسرائيلى أقل 
من 6٠‏ من إجمالى المواطنين البالفين من العمر ثمانى 
عشرة سنة والملزمين بواجب التجنيد بمقتضى قائنون 
الدولة. وبناء على ذلك يحب المبادرة باتخاذ إحرائين 


منوازيين 
١‏ - خدمة مدنية / عامة لكل أولئك الذين لم يخدموا فى 


5 - تعويض مناسب لمن يخدمون فى جيش الدفاع 
الاسرائيلى. فى الخدمة النظامية وخدمة الاحتياط. 
ويدخل ضمن ذلك دفع أجر متدرج وحقيقى. 

من الواجب أن تقدر حكومة اسرائيل ومواطنوها أولئتك 
الأفراد الدين يؤدون الخدمة العفسكرية. ويحب على 
الحكومة والمواطنين ألا ينساقوا وراء هؤلاء الأفراد نحو 
الحلول المناسبة بسبب التشخيص المتأخر للمشكلة 
وحجمها. ويجب أن يتم ذلك فورا . 


اعفاء طبي 

امثهان العمل الديني 
الحد الادني للياقة للخدمة 
موجودون سيب وو 


4 هناك زيادة مطردة تبلغ حوالى ١‏ , / وى */ فى السنة في الا عفاءات بسبب «امتهان العمل الدينى». 


الأسرارالمصونة لجيش الدفاع الإسرائيلي 


« هج ». 


ملحق هاآرس ١597/١١/8‏ 


بعملم: نداف ر: رئيصي 


مما تتكون فسيمة رواتب أغراد الجيش الدائمين 
ولماذا يصعب إلى هذا الحد الإفصاح عن دخلهم؟ كيف 
تبقي فجوة تقدر بأكثر من نصف مليون شيكل بين 
بإحالة رتبة لواء إلى ماد وقد تشكلت لجنة فدري 
اللحنة مرت ثلاثة ير النس” عن ل انهانة. 

الجولة الأخيرة للحكومة حول رةه الدفاع انتهت 
بانتكاسة لجيش الدفاع الإسرائيلي. فقد نجحت وزارة 
المالية في اقناع الحكومة الإسرائيلية بأن هناك ما 
يدعو للتقليل. ودعمت ذلك ببيانات ومعلومات أدهمشت 
السيش فى زياداا ينه [اليزااية متسس اارانب كيادة 
كبيرة. على حساب خدمات ومعاشات. وقد قام حيش 
الدفاع نفئسه بتصدير الزيادة فى مرتب العاملين 
الدائمين فى السنوات الثلاث ”35 وحتى ,١551‏ فقوجد 
المقتالية. مقايل ارتفاع بقيمة حوالى 60 5/. ومع كمكة 
ميزانية محهد همه فإن اتساع متطلبات الخدمة والراتب 
جاء بالضرورة على حساب تطوير الوسائل القتالية 


والتحهيزات والتدريبات. 
وضي الو الدى 3 ترد فيه ا 6 لمعاف ولم 


السنوات الأخيرة مراكز القيادة في جيشس الدفاع: 
وازدادت الكوادر فيها عشرات ت المرات؛ مع تياطو شديد 
فى صعود الرتب (والراتب) في كوادر كثيرة. وللقيام 
و العلا رالابعدة القاملين ف .شعية القخطيط: 
بنسبة #7١‏ خلال خمس سنوات. الإجمالي كان يمثل 


تقلصا في عدد لماي سكن م له 
مراكز القيادة تسوه العمود المقرى للميادة فى حيش 
الدقاع. فعدد الضياط برتية رائد متلا ازداد زيادة 
كثيزة توق يكثير عدي الضبا طايرتية نقرب: 
في يوليو من هذا العام. طليت وزارة الدفاع زيادة 
بقيمة.1١‏ هلبا يتشكل ليزانية 1531 اخراص من 
بينها تغطية خسائر تخلفت عن هذا العام. عندما 
اتضح أن الحكومة تريد القيام بتقليص في ميزانية 
الدفاع بالذات. بدأت تد تتردد تهديدات من جاتب جيش 
الدفاع: : رئيس شعية 00 العميد شاول موفاز: 
حدر أنه فى عياب تقويل إطعافى :متها زخطة 
0 * 5», المستديمة وسيصيم ضروريا إغلاق 
لدان فى سلاح الجووتخفيض أكثر 
للوحرون الاحتياطي. وحتى هذه الإجراءات لن تجدى 
تفعاك وزللك ها بهد | نا لشكشان'الالى لرئيس هينه 
الأركان العامة. العميد ميخال نافونء أن يأمر بعدم 
إصدار دعوات جديدة لدورات رفع الكفاءة. 
في نهاية المطاف زادت الميزانية بمقدار 1117 مليون 
شيكل :فققطه.ولكن يداخلها تحفيضن خفي يتمثل فى 
6 ليون تيكل للروات ونتطايات الخوفات 
والإحالة للمعاشات. "فى هذه المعركة خسرنا "كما 
يقول اللواء متاي هرري رئيس خزانة الوزارة. لكن 
ان هي أعقاب المواجهة مع الشرطة الملسطينية 
والسخوية على الحدود السورية؛ عاد جيش الدضاع 
يطلب زيادة الميزانية. وكانت النية بالطبع تتجه إلى 
استثمار الزيادة لشراء سلاح ومعدات, لكنهم فى 
وزارة المالية يشكون أن الأمر في النهاية سيجعل جزءا 
من امال يذهب الى جيوب العاملين الدائمين بجيش 
الدفاع. 
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وركيس لجنة المالية في الكنيست السابق؛ عضو 
الكنيست جدليا جالء أدرك في مرحلة معينة أن 
جيش الدفاع الإسرائيليى يحرك الأموال بين أضرع 
الميزانية المختلفة. فمبالغ ضخمة خصصت للأبحات 
والتطوير أو لشراء أسلحة. تم تحويلها إلى بنود 
الرواتب. بعد ثلاث سنوات من الصراع نجح عضو 
الكنيست جال في أن يمرر في الكنيست تعديلا 
لقانون أساسيات الميزانية. يلزم بتقديم تقرير إلى 
لجنة المالية حول تحرك أموال من عدة بنود في 
ميزانية الدفاع. ولكن ليس هناك ما يضمن ان يسد 
هذا التعديل فمط كل التغرات. 

فى عهد الحكومة السابقة تمتع جيش الدفاع 
بحماية مزدوجة من التخفيضات فى ميزائية الدفاع 
من قائده فى تلك السنوات,. اللواء ايهود باراك. الذى 
كان رئيس لجنة العاملين بجيش الدفاعء: كما حظيت 
الحكومة بتفطية من رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
اسحاق رابين. ورابين على وجه الخصوص منذ وافق 
المضى في طريق اوسلو. لم يعد بحاجة لكادر ضباط 
متململ يصعب عليه التعامل مع المعارضة اليمينية. 
ونتيجة ذلك وأفكنا بنأءا على نات مؤّكدة بجيشس 
الدفاع. شهدت سئوات ؟55١‏ - ١5960‏ ارتفاعا كبيرا 
في متوسط راتب العاملين الدائمين: إلى درجة أن 
الفحوة التى نشأت حسب زعمهم منذ عام ا ١‏ 
(سئوات حكم الليكود ) بيهم وبس العاملسن بالمطاع 
العام قدل انتهت تمريبا. 

وقد أراد رئيس الوزراء الحالي. بنيامين نتانياهو. 
أن يأخن معه في رحلته الأولى لواشنطن قطعة حلوى 
في صورة تخفيض كبير يقدر ب 4,5 مليار شيكل من 
ميزانية الدولة. ويسن ليلة وضحاها ثم اقتطاع 80 
مليون شيكل من ميخصصات ميزانية يه الدفاع لعام 1 
معحي | نلك كان سف سي الدى طلبته 
وزارة المالية. غير ان السكين قد اجتزأت بالأساس من 
بنود الراتب والاحالة إلى التفاعد للعاملسن الدائمسن 
بالخدمة. والأكثر من تأثر التخفيض بالفعل على 
مستوى معيشة العاملين الدائمين بجيش الدفاع. أنه 
أضر بأمنهم اللتخصيى ويفضلون أن يسمهموا هدا 
الوضع في الجيش بأنه "قلة احترام "وأكثر ما يزعج 
فقائد الأركان العامة هروب بعض الفئات ذات الكفاءة 
منشاط» وعاملون حمر السفن كان السيين سان 315 
جهده للاحتفاظ بهم فى خدمته بأي ثمن. كذلك كان 
الاتحاد فى الأشيامن لطوافم الطيران وأعضاء الجهاز 
لخدن مختلف الأفرع (قادة السرايا 5-6 

ثب) وكذا المتخصصسن مطلوبين مثل المهند سان 

0 الهندسين أو فنيى الكمبيوتر. فالاغراءات 
المالية في سوق العمل المدني كبيرة. فالأفضل من 
بينهم يرحلون ويضطر الجيش أن يكتفى بالفوى 
البشرية متوسطة المستوى. فأى خطورة يمكن ان 


يصل اليها الحال لو استمر انحراف البرامج 
التحفيزية التى تشجع على البقاء في الخدمة الدائمة 
بالجيش. بالنسبة للمعروض من هذه الفكثات الفنية 
المتخصصة. 

وفي وزارة المالية يفهمون المشكلة ويقترحون حلا 
هو استحداث مستويات مختلفة للراتب في الجيش 
المستديمء, طبقا لأهمية احتياج الجيش للتخصص . 
تلك ليست فكرة جديدة: غخفى أواسط الثمانينات بدأ 
حيش الدفاع مكافن بصدور كبيرة رجال الجهاز 
المفتالى. عن طريق "علاوة عفليات" '.وعليه بدأت 
مجموعات أخرى تطالب بالحصول على علاوات 
خاصة. وعمليا أتسَند نت المحوة بين جميع الكوادر. 
وقد استوعيت وزارة المالية الدرس حيدا. وعندما 
يدرس جيش الدفاع اليوم ايجاد فارق لصالح 
القتاليين. فإنهم يخشون في المالية أن تعود الأجهزة 
القتالية لتتشيث بالزيادة؛ فترتفع مرتباتهم إلى 
مسكويات عالية للغأية. ويمع دلك مرة اخرى على 
حساب التطوير والتزود بالأسلحة والأجهزة والمعدات. 

أيضا على مستوي الرأى العام. فشل الجيش في 
الجولة الأخيرة فشلا مخزيا. فقد أدت صور النساء 
الملتظاهرات على خلفية ارتفاع عائد المستديمين في 
خدمة الجيش. أدت إلى ضرر اكثر من نفع. فعمتدما 
أدركوا في جيش الدفاع الخطأ استحدثوا ورقة 
مبتكرة. فضباط المهام القتالية. وهم قادة كتائب لا 
يرون بيوتهم وأسرهم تقريبا. هذه المجموعات تمثل 
فى احسين الأحوال حوالى ا فين مسند يمى الخدمة 
هى الحيش. أللاف من ضصياط المراقفية وضباط 
الحموانحد. فن القواعن. القافية ]| لختلضة: اليتسات»: 
الورش: في المصانع الكبرى. في قواعد التمصوين, 
المركبات والمعدات. والذين يتمتعون براتب وظروف 
خدمة ممتازة وشروط تفاعد سخيق كل هؤلاء 
انتظروا النتائج على أحر من الجمر. 

وقد التقى رئيس الأركان العامة امنون ليفكين 
شاحاك مع أعضاء لجنة الخارجية والأمن واحتج بأن 
مرتيبات أي فطاع في الدولة لم تتضرر كما تضررت 
الرواتب في جيش الدفاع الإسرائيلي. وبعد صمرور 
أسبوع حضر إلي اللجنة وزير المالية دان مريدور 
ونائب رئيس شعبة المخصصات بوزارة المالية. نير 
جلماد (الذى استقال في هده الأثناء) وقدموا 
البيانات التي تركزت على الراتب في جيش الدفاع 
الامرائيئ وظطرووقت أو شبروطل الأخالة إلى العقافف: 
فاستقالة رتبة عميد يكلف وزارة الدفاع ١,4‏ مليون 
تيكل قيما عدا إعانة التقاعدت» وافيققالة زقنة عقيد 
تكلف 9١”‏ ألف شيكلء والرائد - 4١”‏ اميا 
الراتب الإجمالي سنويا لرتبة عقيد يتكلف 000 ألف 
شيكل. ويصل مرتب الراكئد 31 شيكلا سنويا ٠.‏ وطيما 
للبيانات النى قدمتها وزارة المالية. فإن الراتب 


الشهري للعميد هو0" ألف شيكل أجمالا. والعقيد 
غير المكلف يمهمة فتالية ولا ينتسب لكادر 
المهندسين) 1١8.4٠١‏ شيكلء ويتقاضى الرائد ١١‏ 
الف شيك[ » ْ 

وقد سارع منحدت جيش الدفاع اللواء عوديد بن 
عامي. لإصدار بيان اتهم فيه وزارة المالية بتضليل 
المجتمع. وحسب ما أورده فالادعاء بان العميد الخارج 
من الخدمة يحصل على حوالي 0.١‏ مليون شيكل 
افتراء لها اساس له. والمقابل أن من خدم وحدة قتالية 
يحصل فى نهاية 0" سنة خدمة على ١07‏ ألف شيكل 
ومكافأة نهاية خدمة 75١4‏ ألف شيكل - فيكون 
الاجمالي 777 ألف شيكلء أما العقيد الذى خدم في 
منصب كبير في القيادة العامة يحصل مع تقاعده على 
0 ألف شيكل. 

ولم يكتف حيش الدفاع والمشنحدتثون بهذا. وبدأوا 
هات متماسكة لاطلاع الراى العام و موفمهم. 

"فالحكومة تطمن فى اخلاص الضباط" . كما قال 
رئيس الأركان العامة الأشفيةق أيهود ناراك هي مانشيت 
كبير بصحيفة ' يديعوت أحرونوت ' . وفي عنوان اخر 
يمول "لقد دمروا لدينا الخاكر ل 0 
افرايم سنا عنوان مقاله 'نتنياهو سييى للجنود ' 
مدح رؤساء الحكومات السابيقين ويخاصة 0 
رابين» الذين "دافعوا عن ظروف الخدمة للعاملين 
المستديمين أمام الأيدى الممدودة للتقليص لوزراء 
المالية وموظفيها". 

لكن العنوان الأكثر إثارة من غيره ظهر في معاريف 
«أنهم يريقون دمناء كتنب على رأس تحقيق يتوسطه 
صورهة لمسيمة راتب عميد. "سسانات المألية كانت 
مغرضة أوضح ذلك نائب رئيس شعبة القوى 
البشرية عميد أون رجونيس. وقدم رجونيس إلى 
التحميق ثلاث قسائم لعمداء عشية تفأعدهم . أقصىي 
ما يمكن أن يحصل عليه أحدهم عند أنهاء خوفكة. 

"سيصل المعاش الشهري | إلى 1.٠١5‏ شيكل صافي 
ومنحة تماعد 755 18؟ سيكل: أي حوالي ربع الأرقام 
الحئ أعلنت عنها وزارة المالية" . 

هدا التفاوت الكبير بين البيانات التى قدمها حيشس 
الدفاع وبين تلك التي فدمتها وزارة المالية اريك 
أعضاء لجنة الخارجية والامن. 0 نهاية 00 
بياناته . تتشكلت” لجنة راد د. يوسى فردي.: الذى 
كان سايمًا نائب مدير عام وزارة الطافة., وصمت شي 
عضويتها أيضا عميد (احتياط) موشيه ناتيف, 
ورليس امعية الخوف البشودة الابتيق سيوبيى ذدون) 
الذى كان مسئولا عن الرواتب بوزارة المالية. 

كان من المقرر أن تنتهى اللجنة من عملها خلال 
أسبوعين. بعد أربعة جلسات. وأكتشف أعضاوؤها 


سريعا أن هيكل الرواتب والمنح في جيش الدفاع أكثر 
تعقيدا عما كانوا يظنون. ومن ثم استمر عملهم لثلاثة 
أشهر وليس من الواضح بعد. متى ستنتهى اعمال 
اللحنة. ٠‏ يقول عضو اللجنة موشيه ناتيف ' أحتى الآن 
عمدنا ما يقرب من عشر جلسات. ونكاد نجتمع كل 
أسسبوع, ٠‏ وكل طرف يجلب خبراءه ويعرض ما لديه. 
وتقديري الشخصي. أننا لن ننتهى من العمل قبل 
دلسمير . فالمتعالة معدت سسنيطة. هناك عشرات 
وعشرات من التفاصيل التي لابد أن نلم بها. ٠‏ حدى 
نتمكن من الأدلاء برأينا. نقوم بالنزول إلى مستوى كل 
تفصيلة ثم دقوم بدراستها : إضاقات الرواتبي. ظروف 
الخدمة. وسائل العقا, الااجازات والراحات. شَىّ 
تتم دراسته على حدة" 1 

ويدكر رئيس إدارة المكاكات عقيد بنى تون. ٠‏ أن أيام 
الإجازة التي جمعها يستطيع رجل الجن . المستديم أن 
يدفع ممابلها في أى شهر يقرره. ليس فقط أثناء 
التماعد. لذلك يجب إخراجها من الحساب. فإن 5٠‏ 
يومأ إجازة مجمعة للعقيد مثلاء تساوى أكثر من 00 
ألف شيكل. أما المبلغ المقطوع على هيئة رأس مال؛ 
يقول تون أنه يمثابة فرض في الوافع بفائدة 60 على 
حساب جزء من التقاعد. والعامل المستديم المستقل أو 
المحال للتماعد يستعيدها كاملة. حتى إذا تمكن 
المتقاعد من الحصول على مبالغ تصل إلى مئات آلاف 
السكعلذف ضإنة لا مكفامل عديا كضحة .زهان أنه 
حال ٠‏ ليس كل المتقاعدين يستخدمون حقهم في أخذ 
المبلغ المتمطوع., وذلك لأنهم لا يحصلون على كامل 
المبلع الذى من حقهم أخذه. 

أما فكْرة التكيسه فكمكل موصيوها ممقدا قلاف قمى 
موجة ردود الأفعال اسقط جيش الدفاع تكلفة التكيف 
كلها من حساباته التي قدمها. فالعقيد مثلا يستحق 
ستة أشهر تكيف بأجر تساوى اكثر من ٠٠١‏ ألف 
شكل» والان يدعن متدويو الصيكن: ان الغان فيرة 
إجازة التكيف لن تؤدي إلى توفير كبيرء إذ أن المتقاعد 
كان يحصل في نفس الأشهر على مكافأة بحد أقصى 
الال سن الراش:روالفاوق فقظ كين المكافأة :والراتن 
الكامل هي مجرد "الهدية "التى يحصل عليها 
المتقاعد. 2 ١‏ 

ولكن بعيدا عن الجدل حول شروط التماعد. 
يختفى أحد الأسرار الأكثر صونا فى إسرائيل: كيف 
تبئنى منظومة راتب ومح مسنديمى الخلفة وما الدى 
تتضمنه بالضبط؟ ولكي يتم التهرب من الإقفصاح عن 
البيانات الدفيقة والكاملة. توارى المتحدثون يأسم 
المالية وجيش الدفاع الإسرائيلي خلف لجنة فردىي. 
وطالما أن اللجنة لم تنه عملها. وهم غير مستمدين 
لأغعلذن فده العلوسنات للجهدهور..وفن :زافق نخس 
الدفاع الأسبوع الماضي فمط على السماح لرئيس 
قسم الصرف بالرد على اسئثلة هاارتس. ٠‏ وحدى الأن لا 
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يمكن التمهد بأن القائمة المفصلة هنا هى بالفعل 
القائمة الكاملة تماما. فحتى اللحظة الأخيرة مازالت 
فى الواقع نضح وتتكشف معلومات جديدة؛ ومن 
خلف كل تلميح أو اشارة تختفى قصة. وكما يقفولون 
في المالية. فجيش الفداع وضع يده على كل خلل في 
المقانون ووسعه الى حده الأقصى. 

الراتب في جيش الدفاع كبصمة الإصبع.ء ليس 
هناك اتثنان من مستديمى الخدمذر/المتبتين) يحصلان 
الخدمة يشتمل مرتيه على عدة مكونات مختلفة. مثل 
الرتبة العسكريةء التعليم. أقدمية الخدمة,. ترتيب 
أقدمية الترقى. مستوى النشاط. واقدمية مستوى 
التشاط: وإضافات أخريئ (ما يسمية رئيس إدارة 
المرتبات فى جيش الدفاع "توصيف متعدد الأبعاد ). 
والتي يمكن ان تقفز سويا بالمرتب إلى أربعة أضعاف 
فأكثر. وعلى سبيل المثال. فإن فسيمة راتب عقيد, 
والتى نشرت فى معاريف تلتفنيد أدعاءات وزارة المالية. 
كان المرتب الأساسى للضابط فيها (الذى يسمى في 
القسيمة "راتب مريوط") 4,807 شياكلء. أما بعد كل 
الاضافات يصل الراتب الى دين 9 شيكلء. وكما 
سيتضح فإن هذا المبلغ أيضاً لا يعنبر عن الدخل 
الحقيمى للضابط. 

وتتم عملية تجميع مكونات الراتب وحسايه في 
إدارة صرف الرواتب بجيش الدفاع الإسرائيلي في تل 
هاشومير. فى كل ليلة يتفرغ الحاسب الآلي لهذه 
العملية. حتى يقوم فقط بتجهير حساب الرواتب. 
ويقوم العاملون فى الإدارة بتزويد الحاسب الالى 
بالمعلومات والبيانات المختلفة. والتى على أساسها 
سبيت الأ جور التقيرة والراتت الثاتك: 

أن حل شفرة الراتب في جيش الدفاع ليس عملية 
سهلة . ويؤكد ذلك رئيس إدارة صرف الرواتب. ويعلق 
مداعبا:" ليس هناك أي مستديم بالخدمة يمكن أن 


الفسسنهة سحن نقسة متضمولا كإذا توافو له الركت 
ليتعلم ذلك. فذلك دليل على أنه قد أهمل فى عمله . 
إذا كان موظفو المالية يدققون فى حساباتهم على 
الورق. فإنهم فضلوا دائما خرق المبالغ الااعلى 
وتفنيدها أمام الرأى العام. وإذا كان تقاعد لواء يمكن 
ان يكلف خزينة الدولة حوالي ١.5‏ مليون شيكل. فكم 
لواء يتقاعدون في السنة؟ كم عميد؟ وكم عقيد؟ 
المنتظر أن يتقاعد فى عام ١997‏ من جيش الدفاع 


٠‏ من العاملين المستديمسن: /١,8‏ منهم برتب 
عميد حتى لواء. 7,غ/ عقداء , 7٠١,0‏ مقدم. 
115 اراك والتسيسقى 617 هه من الركتب 
المساعدة. معظمهم رؤساء عرفاء أوائل. 

اما ضباط الصف وأص حاب رتبة رائد يشكلون 
75,١‏ من اجمالي المتقاعدين. يتقاضون (راتب ثابت 
لإعانة التقاعد) بين ٠٠٠١‏ إلى 4.0٠١‏ شيكل: بعضهم 
يتقاعد في سن ”1 - 15 ويحصلون مع تقاعدهم على 

**٠ "0‏ ألف شيكل فى المتوسط. بما فى ذلك 

متحة التماعد. وشهدان إجازة التكيم. وإجمالى 

رصيد الإجازات. أما الأقدام المتقفاعدين فى سن أكبر 
من 0؛ ويحصلون أيضا على مقابل ايام المرض. 
يصتربون من نصف مليون شيكل. 

ويعلق عميد متى هراري. رئيس كتيبة التأهيل 
بشهعبة القوى البشرية. يعلق بإبداء فلقه من تأثتير 
التخفيضات فى الرواتب على المهندسسن,. التمنيسن. 
قنسن الكفنبيوتر واهحاب التشديصات الأخرى 
المطلوبة. يوضح قائلا ليس هناك احتمال أن تتمكن 
من منافسة اجور السوق المدني. والطريقة الوحيدة 
للاحتفاظ بالعاملين هى بواسطة برنامج أو خطة 
تحفيزية تريطهم فبل كل شئ يمفهوم التنحدي في 
الفمل 

البرنامج الأعلى تكلفة بين ما تم اقتراحه هو 
برنامج أفق "الذى يستهدف الوحدات البرية وسلاح 
الجوء والبحرية والااستخبارات. والاتجاه بصفة 
أساسية إلى قادة الأسراب المتميزين. والمتوقع أن 
يصبحوا قادة كتائب. والبرنامج يشمل توقيعا لمدة ست 
سنوات: دراسات أكاديمية فى أى تخصص يختاره 
الضابط: سيارة لمدة نصف عام أثناء الدراسات 
(حسب الرتبة). وترقية أوسع. ورحلة الى الخارج: 
ومنحة مالية تصل إلى 5١‏ ألف شيكل عند التوفيع. 

هناك برنامج آخر هو ما يستهدف الضباط الصغار 
الذين يوفعون للخدمة المستديمة عامين ويحصلون 
على منحة ١0‏ ألف شيكل؛ أما ضباط الصف والطاقم 
التكنولوجى الأحدث فتم اقتراح برنامج لهم يتمثل في 
التوقيع لمدة خمس سنوات ومنحة 56> ألف شيكل. 
وهناك خطة تحفير جديدة نثم مناقشتها حاليا 
وحظيت يموافقة مبدثية من المالية. وهذه الخطة من 
المنتطلرن ان توققع فتبيران العنة ول من التطوفمة 
التكنولوجية للجيش. ضباط. مهندسو التخطيط, 
مهندسو المعدات. 


لمادا ب يحب المؤرخون اللجحطدد التعفرض 0 
الفلسطينيين والاتشبفال ع بينما مجاهلون قصيه 
والكلام ء عن هقجوة ة طائفية د الاثارة 
والتحريص 

أن المؤخرة: الجدد جديرون بالمديح, ققد ساأعدونا 
لنستيقظ من العبث والهراء. لقد أحاطونا علما بجرائم 
مسئولين تولوا مناصب ومهام على مدى الأجيال. 
وأوضحوا لنا تكتيك سياسات الطرد والابعاد. وأخبرونا 
بالعمليات الانتقامية وعلافة اللاستيطان بمذبحة يهود 
أوروباء وبأيويولوجية المساواة (المزيفة) باعتبارها 
خرافة مفروضة / 
فإن هناك مؤامرة صمت أخرى لم تتكشف بعد. ما 
أقصده هومؤوؤامرة الصمت الدورية بين مفوصي 
الأيديولوجية الصهيونية المتجسيدة: وبين مفكريى اليسار 
الإسرائيلي المعاصر. أنه اتفاق على الصمت بين جيلين 
من نتاج سيطرة اشكنازية - تجاه المشكلة السفاردية. 

وفي هذا الموضوع يظل الجيل الشاب من المفكرين 
الاشكنازيين بما شيهم المؤّرخين الجدد. مخلصا ومتفقا 

في الرأى إلى حد التطايق 8 جيل اده فاليسار 
لرفع لظام والاضطهاد الدى - ويضع على 
الآباء على عصدريةه تجاه اليهود الشرقيية (الستفاردية) 
هذا الجيل غير مستفعد بالمرة للاعتراف بأن مشكلة 
السفارديم شي مشكلة وأفعية اساسية. فالممكرون أو 
السياسيون من أمثال, دادي تسوكر: ؛ ويوسى سباريد 
وغيرهم لم يهوموا بأدنى غدل من أجل الجفاعات الى 


لكل » و 


بملم: يهودا سبهمف 


مؤامرةالصمت 


كان يجب أن تكون على رأس اهتماماتهم. لقد تزينوا 
بلافتة اليسار مثلما استخدم جيل آبائهم شعار 
المساواة. ومثلما كان آباؤهم بالضبط بعيدين عن 
المساواة. فإنهم كذئنك ليسوا من رجالات اليسار. 
والمحصلة هي يهود شرقيون في المرتبة الأدنى. مجرد 
نشطاء أحياء. بل ومفكرون شرقيون يظهرون عداء 
سواء تجاه حركة العمل التقليدية أو تجاه وارثيها . 
لاذا يتحمس اليسار فى الانشغفال بالمشكلة 
الفلسطينية ولماذا يتنكر لقضية اليهود الشرقيين. التى 
شارك فى تدهورها؟ وحقيقة أن الجيل الشاب من 
اليسار الإسرائيلي لا يميز العامل المشتّرك البارز 
والظاهر بين هاتبن الطائمنين - الفلسطينيين 
والشرفيين ال ودهشة. غير أن المبرر في 
للفلسطينيين لا يصرض للخطر المكانة ال ست ريا 
المفكرون الاشكنازيون أبناء جيلنا. ولن يعرضهم للخطر 
أيضا كجماعة ثقافيةم ٠‏ ة داخل المجتمع 
الإسرائيلي وليس كوضع اقتصادي. وهذا التشهير 
بالظلم الوافع على الفلسطينيين لن يعرض للخطر 
أيضا تعريفهم الذاتي كممثلين للثقافة الغربية داخل 
الشرق العربى (أو المتوسطىي, إذا استخدمنا التعبير 
المجازي ا معدل سن اجل الحريديم المتديندن تجنبا لصمة 
العربي ') والانشفال بظلم يقع على الفلسطينيين 
يمنح أكاليل الإنسانية. والموقف النبيل لذابحي البقرات 
ل والمتطلمين إلى السلاه. ولافتة التمرد ٠‏ أيء إن 
0 0 نك الدى يهدد , غير العقلاني - 
امس يي 3 قابل لكيه طالما أمكن تحديده. 
لكتحويلة إلى “آخر ' وإنغادة..من :ذلك نمكن أمقنا أت 
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نمهم لماذا يؤيد اليسار الإسرائيلى المصل ويؤيد دولتين 

وبسيب نفس الخوف من الشرق بدأ إسرائيليون 
كتيرونء ومنهم يساريون بصبغة ميرتس. عملية دحض 
وتقنيد نجاه شرفية اليهود الشرقينن. إذ أن اليهود 
الشرفيين لا يمكن ان يتحولوا إلى آخر أو يخرجوا من 
الإطارء وأكثر تقدير يمكن بناء طرق التفافية لبلديات 
ثامية واحياء فقيرة. هذا الدحض أو التنكر هو وسيلة 
دفاع. فإذا اعترف اليساريون بالظلم الواقع على 
اليهود الشرفيين وعملوا على إصلاحه. سيضطرون 
أيضا لإصلاح أنفسهم. أنهم سيضطرون للتتازل عن 
وضعهم المسيطرء وإلى تفسيم الكمكة القومية من 
جديد. وإلى دمجهم في البلاد كشركاء متساوين وليس 
كتنصير وحارس. وسيضطرون إلى تغيير برامج التعليم. 
بدءا المؤسسات وهيئات التعليم العالى إلى رياض 
الأطفال. وسيتطلب ذلك منهم إنشاء أكاديمية 
للموسيقى العربية التقليدية (مثل الأندلسية)؛ وتعليم 
مصادر تقافة الشعوب العربية (وليس .معط مصادر 
الثقافة الغريية). تعليم وتعلم الشعر واللغة العربيين. 
وسيكون عليهم أن يتقوا الصلة المطلقة بأوروبا وأمريكا 
الشمالية مما يعتبرونه عالميا. وفقى مقايل كل هذه 
المخاطر فإن السلاح الناجح هو الصمت: فالاعتراف 
بالسمة الشرقية كظاهرة في النسيج الإسرائيلي 
الداخلي هو بمتثابة «تابو» محرم. ‏ , 

فين خلال ذلك حمكن أن شيم ايكنا سطلهية موقفت 
اليسار تجاه الفلسطينيين. فاليسار مناصر 
الفاسيط نين فلالا لا يطاليون نحن العودة .انا هناك 
انكساء. طاكا هناك فضمل: طالا يقنازل الفلسطييون 
عن بيوتهم في يافا وطلبيا. طالما بعيت الدولة يهودية 
(وغربية) وطالما استمر الفلسطينيون المعرفون ' بعرب 
إسرائيل "تحت الرقابة. ولو كان المفكرون اليساريون 
متحررين حقا من خرافات جيل الآباء لكانوا يكشفون 
عن الصهيونية كحركة أوروبية ضد - شرقية وصلت 
إلى الشرق (لاعتبارات مبررة أو غير مبررة) ولم تر فيه 
كيانا سياسيا بل اعتبرته صحراء فى حاجة استصلاح. 
ولو كان الاباء والأبناء - الاشكنازيين - يعترفون بالشرق 
لكيان سياسى كانوا ميزوا كذلك العامل المشترك بسن 
الشرفية اليهودنة والشيرفية الاسلاضة والمشيحية .نما 
كانوا يفهمون ان العداء متعدد السنوات بسن الشرفية 
(يجوز أن نقول الاستشراق) وبين العرب هو في جانب 
منه نتاج ضرب اسفين أوروبي بين شرقيين وشرفيين 
كرون . لكن الببان الاتمراسان يواض ستعاشية آنائة 
المحافظين التى تتسم بالحماقة والعجرفة. 

واضح إذن. لماذا انشغل المجتمع الإسرائيلي طوال 
المشرفية كطرفقة محلية. كمجموعة معروضات ثقافية 
مثل النعناع والحمص. أيدى عاملة يمنية وغير ذلك, 


وأى محاولة لتحويلها إلى قضية سياسية تصطدم بعدم 
الشرعية وبالتنكر لأي قالب اجتماعى آخر. فمن 
ناحية, شجعت الأحزاب الكبرى تيار الشرقية على 
المستوى التنظيمى. كمصدر لتجنيد أصوات. ومن ناحية 
أخرى. رفضوا تيار الشرفية على المستوى الأيديولوجي. 
فإن برنامجا انتخابيا طائميا جرى طرحه باعتباره 
هادما ومدمرا لاندماج القادمسن من المناضى ووحده 
الشعب. وفى الخمسينيات ظهرت فوائم شرفية تتطابق 
مع عتاخمو ممفادية: وعرصت 'التعرد السيسوداء” 
بأعتيارها حركة خطيرة فلو الدولة. 


هه الكويضيناك الراشطيية الشووعية التشيريق أد 
الاستشراق أو المشرقية, أثرت أيضاً على المؤرخين 
الجدد. رغم تشددهم على ما ييدوء فإنهم لم يهتموا 
بشكل متععق بتاريخ شرفي - رغم أنهم يجأرون 
بمعالجة ومراجعة مصطلحات وأحداث التاريخ. وهناك 
مثالان صغيران معروفان تماما: لم يتم عمل أى بحث 
شافل وقيع حت الآن خول تالاعب الشركة السهيوتية 
في جلب يهود اليمين. تم ما هو سبب عزوف المؤرخين 
الجدد عن هذه القضية. ولم يوجد أحد من المفكرين 
من أبناء جيلنا لم يتعرض للتناظر بين عدم خضوع 
اليمنيسن للاصحاب الاراضي في المستوطنات وبين عدم 
حنوعهم في فضية عوزي مشولم. وفى النظرية 
الفلكورية الاشكنازية. يبقى اليمنيون أبرياء. مطيعين, 
محبين للعمل وصهيونيين.. 

لم يتجرأ احد من المؤرخين الجدد - المناضلين من 
أجل حقوق الإنسان - على التعرض للقضايا المروعة 
حول اختطاف أطفال يمنيين. من منهم طالب بتشكيل 
لجان تحقيق” وبنفس الدرجة لم يتحرك أحد من :2 
المؤرخين الجدد بالجدية الكافية لاستكشاف أدلة 
عمليات الحركة الصهيونية للإثارة فى العراق. فى 
بداية الخمسينيات التي استهدفت تسريع الهجرة إلى 
إسراتيل. فلا واحد منهم تقريبا تساءل كيف وافّت 
الحركة الصهيونية على تأميم أملاك مهاجري العراق. 
ألم يكن ذلك نتيجة الخوف من أن ملاقاة عراقيين 
أغنياء عند المعابر سيعيدهم إلى البلد الأصلى. 

وهؤلاء الذين حاولوا القيام بنشاط يتسم بالشرقية 
يعرفون إلى أي حد وصل تعصب الاشكنازيم في كل 
مرة يطرح فيها مشكلة تطلع وتشوق الشرقيين الى 
هوية ذات خصوصية. هذا الخوف بصفة عامة له ردود 
أفعال اشكنازية مميزة. يبرز منها أمران: الادعاء بعدم 
الحاجة إلى التعرض لخرق القانون والظلم من الناحية 
القاريكية: إذ أن هناك سما عات عدرفية الخرى: 
كالبولنديين والمجريين أو رومانيين عانوا صعوبات 
وفك كلت اتساب مما فيها فين "اد لذن وتجاهنل» ادغاء 
ثان هو أن المشكلة آخذدة في اللاختفاء. الفجوات 
تتضاءل لأن هناك ثقافة إسرائيلية تتطور وتتبلور 


تستوعب كل الطوائف. وكل من يجرؤ على الادعاء 
يخلاف ذلك فاأنة يقأمر. ويوصف بأنه تجدرت 
طائفي "ويتهم بأنه يحاول تحويل القضية لشأن 
شخصى وأنه يضر بوحدة الشعب (وحذدة الشسعب 
والاتفاق العام فى الرأى كانت دائما خرافة مجندة وآلة 
إسكات للأقليات). والأسخف من ذلك كله: أنه في كل 
مرد ة يصرح مفكر شرقي أن هناك عنصرية في البلإد. 
فأنه يجرم وينهم بالعتصرية تجاه اللاشكنتازيين ويصنف 
متطرف. 

إلا أن لكل هذه الادعاءات ردود مقنعة ودامغة بالحق. 
أولاء لا شك أن مهاجري الدول الأوروبية أيضاً عانوا 
صعوبات الهجرة منها على الأقل عجرفة وتكبر 
الاستيطان عليهم. لكن الفروق بين هذه وبين إذلا'ل 
المشرفشيين مؤثئرة وحاسمة. لم يكن هناك شك أن 
مهاجري أوروبا الشرفية يندمجون افضل كصانعي 
ثقاقة وكطيبقة وسطى بارزة فى المجتمع الإسراثيلى: 
كما أنه لم يكن هناك شك أن المهاجرين الجدد من 
روسيا مند السبعينيات يستقرون ويحتلون من المجتمع 
وسطه. وكذلك مهاجرو روسيا فى التسعينيات (مقابل 
دخات رشك أن الا تسوسين ,يا تون قي ذل القائهية 
فالمهاجرون الشرفيون يمعون على هوامش الافتصاد 
ويتم ظلمهم على ايدي مؤسسة الاستيعاب بتخصيص 
مياه وأرضء وشمّق ووظائف لهم. 

والادعاء بأن الفحوات تتقلص. يتردد مند 
الخمسينيات. والواقع مخالف لذلك. فهذه الفجوات 
الااجتماعية متجدرة وموجودة بن أبناء الجيل النأسى 
للدولة بل وتلمفسع. وهى بحث درس حال أيبناء الدولة 
المنتمن لآباء مشرقيين مقارنة بأبتاء 0 
اشكنازيين. وجدنا أنه في عام ١9170‏ كان أجر الرجال 

من المشرفيين حوالي 75 من حر لكان رف 
5 كانت النسبة 548 وارجع الباحثون هذه الفجوة 
إلى التمييز بين الطائفتين. ومن أكثر نتائج هذا الإنكار 
والاحتحاف منرزارة أن الحمن الكيانى والكالع من 
المشرقيين يفهم هويته المشرقية بعداوة وخصومة 
للاشكنازيين. فهو مشرفي ليس كرابطة ثقافقة حقيقية 
مع البلدان الأصلية لآبائهم بل كهوية إسرائيلية معينة 
ترتبط بالغضب والإحباط. ذلك "مشرقى "جديد, يتبع 
فقط المشرفيين الإسرائيليين. 

إن اليسار الإسرائيلى الجديد غير جدير بتسمية 
يسار. أنه مكون في معظمه من اشكنازيين ليس لهم أية 
علاقة بالقضايا الاجتماعية. صناع السلام الآن: 
نشطاء مختلفين في ميرتس. ومفكرين متعالين من 
كليات العلوم اللاجتماعية والنفسية (الجدد) له يحركهم 
شهد طلم وشمع وإدلال شائه لجماهير الفقراء. اناس 
الهوامش”",. "الطبقات الضعيفة" . والغالبية الساحقة 
من نشطاء اليسار هم برجوازيون أغنياء. من طبمقة 


رجال الأعمالء. أساتذة فى إدارة الأعمال والاقتصاد. 
عندما يتحدثون عن السلام أو عن إعادة المناطق فإنهم 
يربطون ذلك بتنمية اقتصادية. ورعاية ممتازة: 
والاقفتصاديون المحسوبون على ميرتس والسلام الآن 
يؤيدون بشكل فاطع تطبيق الخصخصة والتنمية 
الافتصادية القائمة على آليات لسوق. (شرق أوسط 
جديد) وحكومات إسرائيل تضاعف من عدم المساواة 
من أجل تنمية اقتصادية أحادية الجانب. تسمح لرؤوس 
الأموال باستغلال الدولة من أجل متطلياتها . 

إن يسار ميرتس هو يسار مزيف: يسار حرية 
(اقتصادية) وليس يسار مساواة وتصامن. حندى قضأة 
حموق المواطن في ميرتس يعملون كثيرا جدا فى حقوق 
الإنسان طبقا للمبادئ الليبرالية لكنهم لا يهتمون 
بحقوق اخرى للمواطن أمام السلطة. كما توجب ذلك 
المبادئ الاجتماعية الديموقراطية. غلا يهتمون يبحقوق 
التعليم. حقوق الإسكان أو حقوق تنمية الثقافة العرفية. 
وبقيت المطالبة بمثل هذه الحقوق من نصيب شاس . 
والحريديم: وبقية جماعات المصالح. من خلال هذه 
العلافة كان في ممقدور شيمون بيريز ان يصرح بأن 
مشكلة الفقراء هى أنهم فقراء. 

وللدقة التاريخية: ليس اليسار فقط وحركة العمل 
هما المتهمان بالابتعاد عن المشرفيين. فإن نصيبا من 
الاتهام يرجع إلى نجاح اليمين واستخدامه المشرفيين 
وإلهاب حماسهم بشعارات المومية المناهضة للعرب. 
ففي العمود الأخيرة. كان أحد أكبر أعداء العدل 
الااجتماعى فى إسرائيل هو ديفيد ليفى الذى استاثر 
برقمعة 4 الظلم والإجحاف وحولها إل بلاغعة جوفاء. 
ويتهم في ذلك أيضاً رموز المشرقيين على مدى 
الأجيال. موشيه شاحالن شلوموه هليل. شمهفون 
شتريت. اسحاق ناضون. شوشانه اربيلي. موشيه 
كاتساف. وغيرهم كثيرون - انهم مشرفيون مولدا 
لكنهم ليسوا مشرفيي الوعي. الذين جعلوا عدم شرعية 
المشرفية موضوع سياسي . 

وفي الكنيسرت الحالى هناك عدد كبيرمن 
السياسيين المشرقيين يلعبون ليس بينهم ولو واحد هدم 
أيديولوجيا ؛. شرقية اجتماعية مرتبة. كلهم يعلبون 
بادوات وملعب ولفة السيادة الاشكنازية. ليس هناك 
بلفي ' الجدل اللبترالى خرن والتكدل لضا حمست 

لليمسن. ليس هناك يسار سيس هم للمشرفين اليهود 

بالدر حفن دخان مصراد ولد العريية دون انكار. ويسمح 
للاشكناز الاسرائيليين بالاعتراف يشرفية المشرقيين 
فى إسرائيل. ليس هناك يسار سيتيح تسمية هوية 
مشرفية لا من خلال صراع بل من خلال الحرية 
الثقافية هذا المناز نمكن ان بشودمت كلل فااسيدو + 
المشرفيون فمفط 


مختارات 


اسرائيلية 
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مختاراث اسرائيليه 
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خطط البعض في الميادة العسكرية السوفيتية - وعلى 
ما يبدو أيضافي القيادة السياسية - للتدخل الصالح 
العرب في حرب الأيام الستة؛ وذلك عن طريق معاونة جوية 
مكثفة وإنزال قوة عسكرية من البحر في حيفا. 

هذا ما يتضح من الأدلة التى تم الكشف عن بعضها ولم 
تنشر إلا في الفترة الأخيرة فقط. ونحن نورد ذلك بمناسبة 
مرور " سنة على هده الحرب. 

فى أوائل سنة/517١‏ نم في كل وحدات جيش الاتحاد 
السوفيتى توزيع خطاب ألقاه وزير الدفاع المارشال أندريه 
جرتشكو أعلن فيه أن "الذكرى السنوية الخمسين للشورة 
الشيوعية (التى قامت فى سنة917١‏ )ستكون هى السنة 
الأحيرة لدولة انتراتيل . ' ١‏ 

وفيما بعد قال أحد رجال المخابرات الحريية السوفيتية 
لأحد نظرائه الأمريكيين:” فيل لكبار الضباط إن القيادة 
العسكرية ترغب في منح العرب "التقدميين - ' بالمقارنة 
مع إسرائيل " الرجمية - "إنجازا تاريخيا يدينون به لموسكو 
إلى الأبد . هذه الإنجاز هو القضاء على إسرائيل" . 


من المعروف أن الاتحاد السوفيتى صوت لصالح قرار 
التقسيم الصادر سنة1557١.‏ وهو القرار الذى عارضه 
العرب. كماايد الاتحاد السوفيتى والدول التابعة له 
إسرائيل في حرب التحرير سنة1514/8. 

إلا أنه سرعنان ها تنمرت معافلة القظة الشيوصية 
لإسرائيل. وخلال "الحرب الباردة "بين الاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة فى الخمسينات والستينات: وقف الاتحاد 
السوفيتى والدول التابعة له إلى جانب العرب وأمدوهم 
بالأسلحة وأيدوهم سياسيا. ومع ذلك لم تؤيد الكتلة 
السوفينية بشكل صريح المطالبة العربية بالقضاء على 
الدولة اليهودية. 

إلا أنه ما من شك أن الاتحاد السوفيتى لعب دورا قاعلا 
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بقلم: إيزابيلا جينور 


النورى في دبمونا وإنزال شوات في حيفا 


في خلق الأزمة العسكرية- السياسية التى تسببت في 
نشوت حرب الأنام السيتة :لقن كنب العثير من قبل عن أن 
السوفيت هم الذين أمدوا المصريين بتقرير استخباري 
كاذب يفيد بأن إسرائيل تحشد فواتها على الحدود 
السورية. وهناك معلومات حديثة تؤكد ذلك وتدل على أن 
السوفيت سعوا إلى نقل هذه المعلومات الكاذبة إلى 
المصريين في ثلاثة مسارات مختلفة. وقد قام محمد فوزى 
رئيس هيئة الأركان العامة المصرية- الذى كان يشكك فى 
صحة هذه المعلومات- بزيارة إلى الجولان: وكان الاستنتاح 
الذى خرج به هو أن "الروس مرضى بالوهم" . ولكن 
الروس لم ييأسوا وواصلوا تكرار الرسالة. 

يحتمل أن يكون الخط السياسي السوفيتى- الذى كان 
يناهض إسرائيل ولكنه لم يؤيد القضاء عليها- قد تغير في 
تتعصيق السفيتاةبنينت التقناط التزوى الاسيرافياى ف 
ديمونا. وقد كان هناك اعتقاد بأن السوفيت يرغبون في 
اسعتلال الخري بين إصرائيل والعرت كدرينة لشن مجو 
على المفاعل النووى في ديمونا وندميره. 
منن حوالى شهرين ظهر في شبكة الإنترنت خبر صادر من 
إحدى الوكالات الروسية يستند إلى وثائق سرية جدا 
للمخابرات السوفيتية (38). »| ) لم يسمح بنشرها إلا 
مؤخرا. وقد جاء في الخبر أن "أقمار التجسس (التى 
كانت انذاككىيداية طونة ديا ) بوقيزنك التنشياف 
الاستخباري التقليدى. أمدت الاتحاد السوفيتى ببيانات 
دقيقة جدا عن المفاعل النووى فى ديمونا . 

وإزاء حقيقة أن التعاون الاستخبارى بين الاتحاد 
التبوة يق ومتضير كان فى اعلى ذوهناتة انذاكف: هاننا ل 
نستبعد أن يكون الاتحاد السوفيتى قد أطلع مصر على هذه 
المعلومات” . وكان الاستنتاج الذى خرج به كاتب الخبر هو 
أن "موسكو كانت تنوى تدمير هدف نووى في إسرائيل "لا 
حاجة لوجوده "من وجهة نظر النظام السوفيتى. ولتحقيق 


هذا الغرض فررت القيادة السوفيتية القيام بنشر مباشر 
لمعلومات مضللة. كان الاتحاد السوفيتى يؤيد العرب ولكنه 
كان يريد أن يكون الإسرائيليون هم البادئون بالحرب" . 

من فنرة قريبة. فال أولج جرينيفسكى- الذى كان يعمل 
في الماضى رئيسا لقسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية 
السوفيتية- في تحقيق نشرته المجلة الروسية ' نوفيسيمايا 
يخانينا'" كانت تدى مصابراما ف متخصنف السعنات 
بيانات مؤكدة عن القدرة النووية الإسرائيلية. كما كانت 
هناك معلومات بأن أحد الدواقع لدخول مصر الحرب في 
7 هو رغبتها في هزيمة إسرائيل قبل أن تتمكن من 
استغلال السلاح النووى شى ميدان المتال. وكانت ديمونا 
أحد الأهداف الرئيسية فى خطة مصر الحريية" . 

ويقول جرينيمسكى إن وزير الخارجية السوفيتى القديم 
أندريه جروميكو الذى كان يتولى هذا المنصب أيضا خلال 
حرب الأيام الستة. صرح في سنة :158١‏ أى بعد ١4‏ سنة 
من نشوب الحرب: "كان رجال الجيش السوفيتى يخشون 
أن تشن اسرائيل هجوما ضد سوريا في أى لحظة. وفى 
منتصف مايو /11 ١5‏ فامت طائرتان مصريتان من طراز ميج 
بطلعات تجسس فوق ديمونا . ولدهشة الرئيس المصرى 
جمال عيد الناصر أنذاك عادت الطائرتان الى قاعدتهما 
سالمتين دون أية إصابات. رغم أن المفاعل كانت تحميه 
صواريخ هوك الأمريكية. وبعد ما يزيد قليلا عن أسبوعين 
عادت الطائرتان للتحليق قوق ديمونا- ومرة أخرى لم يكن 
هناك رد من جانب وسائل الدفاع الجوى الإسرائيلية. وفى 
أعقاب ذلك :اصيدووزدر الهنزيية المضبرئ: المشير مهاسن 
أوامره بعقصف ا ديمونا وأهداف أخرى مهمة في الأراضى 
الإسرائيلية. إلا أن عبد الناصر ألفى الأمر بطلب منا. لم 
تكن القيادة السوفيتية تعلم بتفاصيل الخطة المصرية 
الرامية الى تدمير القدرة النووية الاسرائيلية. وكانت تعلم 
فمقط بالنية لإنزال ضرية مفاجئّة على أهداف إسرائيلية 
هامة... وأعتقد أننا لو كنا نمرف بوصوح أن الهدف 
الرئيسى هو تدمير القوة النووية الإسرائيلية ما كنا قد 
عارضنا ذلك" . 

إذا قرضنا أن ماايقوله جريني ينيفسكى صحيح. فإننا لا 
نعرف السبب الذى دفع السوفيت الى مطالبة المصريين 
بإلغاء خطة القصف الجوى لأهداف عسكرية فى الأراضى 
الإسرائيلية. من المحتمل أن يكون مثل هذا الطلب - إذا كان 
قد تم إرساله فعلا- انعكاسا لخلاف في القيادة 
التتوفيتية. 

في الحادى عشر من مايو 15117- قبل يومين من إرسال 
موسكو للمعلومات الكاذبة الى القاهرة يشأن 'حشد فوات 
إسرائيلية على الحدود السورية - "صدرت الأوامر لكل 
المترجمين من اللفة الروسية إلى اللفة المريية في الوقد 
العسكرى السوفيتى بمصر بالتوجه إلى السفارة السوفيتية 
بالماهرة. وفى لقاء أجراه صحفى روسى مع أحد 
المنرجمين قال المترجم إنهم أرسلو الى ميناء الإسكندرية 
ومن هناك نم نقلهم إلى سفن القوة البحرية السوفيتية فضي 


البحر المتوسط التى كانت تبحر أمام السواحل الإسرائيلية. 

كنت على يقين بأنهم سيقومون بضمنا إلى القوة التى 
سنتزل في حيفا أو شمالها بقليلء وأننا سنكون أفخراد 
اتصال مع عرب إسرائيل الذين ينتظروننا بشغف كما قالوا 
نا 


كان يورى خريفونكوف- أحد الشخصيات العامة فى 
اوكرانيا الآن- آنذاك ضابطا صغيرا برتبة منلازم ويعمل 
على سطح سفينة للقتال ضد الفواصات. وفى الثالث من 
مايو 15317 تلمت السفينة أمرا بالخروج من قاعدتها فى 
بحر البلطيق والانضمام الى وحدة بحرية سوفيتية كبيرة 
كانت قد وصلت إلى البحر المتوسط وتضم غواصات نووية. 


ومنذ فترة قريبة قال خريمونكوف : " بمجرد نشوب 
الحرب أصدر قائدى أوامره بأن أجمع ثلاثمائة متطوعا " 
من بين طافم السفينة. وكان مقررا أن أتولى قيادتهم في 
عملية إنزال على سواحل إسرائيل. 

وقد تمت تعبئة قوة بمثل هذا الحجم في كل سفينة من 
السفن الثلاثية التابعة للقوة البحرية السوفيتية فى البحر 
الملتوسطء أى ما يبلغ حوالى ألف شخص . علاوة على ذلك 
كانت قوة الغزو تضم سفينة إنزال واحدة وعلى سطحها ما 
يقرب من أربعين ديابة. وريما أيضا كتيبة مشاه فى إحدى 
0 : 

ويضيف خريفوتكوف: 1 كانت مهمننا هى دخول ميناء 
حيفا. ما الذى كان علينا أن نقوم به هناك وأنا أحمل 
طبنجة والبحارة يحملون رشاشات كلاشينكوف ؟ قالوا لنا : 
انزلوا وفيما بعد ستعركون. سوف تلقون بقنابلكم اليدوية 
وتلقون قنابلكم على العدو. كانت قنابلنا متخصصة للقتال 
ضد الضفادع البشرية وليس للقتال فى أرض برية" . 

إلا أنه تم تأهيل جنود الاتحاد السوفيتى لمثل هذه المهمة. 
ويقول خريفونكوف : " فى ذلك الوقت كان العالم مختلفا. 
كنت أقدس العلم الأحمر والقسم الذى أديته كضابط. 
كانت هذه حرب مقدسة: لمد اعتدى الاسرائيليون 
المسنغطرسون على العرب المساكينء ويجب أن نكيل لهم 
الصاع صاعين. ولكنى الآن أكثر وعيا. لو حدث ذلك الآن 
ربما كنت لا أطيع الأمر . 

وهو يمول إن بحارا واحدا في السفينة هو فمقّط الذى 
رفض "التطوع”". ولكنه لم يتعرض للعقاب, كل ما هنالك 
هو أنه تم إنزاله من السفينة في أول زيارة للميناء 
السؤفت: ٠‏ 

قالوا لخرفونكوف ورجاله آنذاك: " سوف تتلقون 
تعزيزات ومعاونة جوية" . ولكنه يقول الآن في سخرية: 
"كيف كانت الطائرات ستتمكن من تمييزنا لم تكن لدينا 
أجهزة اتصال ولا شفرات ولا طلقات إشارة:؛ ولا أى شى. 
ميناء حيفا صغير جدا.ء ولو تدخل سلاح الطيران السوفيتى 
لمساعدتنا كان سيسحق كل شْى- ونحن أيضا". 

من الواضح أن الوعد بتوفير معاونة جوية لم يكن من 
فبيل العبث: يقول يورى ناسننكو الذى كان في تلك الفترة 
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قائدا لسرب استطلاع يتكون من طائرات ميج١75‏ إنه تم 
وضع وحدته- مع أسراب مقاتلات وقاذفات أخرى- في 
أقضى خالات التأهب القتالى مساء الخامس من يوثيو. 
وفى اليوم التالى أقلعت الى إحدى القواعد على الحدود 
الجنوبية للاتحاد السوفيتى؛ وطوال ثلاثة أيام كانت الأوامر 
تصدر للطيارين أكثر من مرة بالصعود إلى طائراتهم." كان 
الاعتقاد السائد هو أننا سنهبط في سوريا. وكان لزاما 
علينا أن نمر فوق تركيا المحايدة. والمرور بدون تصريح كان 
سيقود إلى حرب . 

ويتضح من وثائق وزارة الخارجية الأمريكية أن تركيا 
تلت في بداية الحرب طلبا عراقيا رسميا للسماح بمرور 
طائرات ميج "١‏ سوفينية من الاتحاد السوفيتى زعم أنها 
متوجهة للعراق. وقد كان لدى الأتراك شك في أن تكون 
هذه هي الغاية النهائية للطائرات وردوا على الطلب 
بالرخض . 

ويؤكد أحد جنرالات سلاح الطيران السوفيتى- الجنرال 
رشتنيكوف الذى تولى فى سنة ١577‏ قيادة أربعة أسراب 
قاذفات استراتيجية- ما يقوله ناستنكو قائلا أن سيب إلغاء 
هبوط الطائرات في سوريا لم يكن هو الرفض التركىء بل 
كان سييا مختلفا تماما. 

يقول رشتنيكوف:" كان من المفروض أن تحمل طائراتنا 
علامات سلاح الطيران المصرى (فيما بعد وفى حرب 
الاستتزاف صبغت الطائرات السوقينية الموجودة فى مصر 
بألوان سلاح الطيران المصرى) . 

ولسوء الحظ لم يكن موجودا فى مخازننا إلا اللون 
الأحمر الذى يصبغ به النجم الأحمر السوفيتى. ولم تكن 
ألوان سلاح الطيران المصرى- الأخضر. الأسود والأبيض - 
موجوده فى المخازن. وكانت هده المشكلة الساذجة هى 
المت فى لمان تتفيد العملية .تمن الله على التي ” 

فن امو كن أنه هين الناتحية الستكررة النححة ما كاتف 
مقدور قوة سوفيتية مكونة من ألف جندى أن تحتل ميناء 
حيفا. أو تنزل خسائر حقيقية بالمنشأت العسكرية والمدنية 
هناك. 


الآ أن مجيرة تخ شرة سسوفيقية فى الحريع وبالكاكيد 
امنتحدح طاكرات سوففية طن اسرائيل- كان هن الممكن اث 
يسبب كارثة ويؤدى الى مواجهة بين الدولتين العظميتين 
وربما إلى تفيير وجه التاريخ العالمى. 

وقد أدرك خرينونكوف ورجاله أيضا أن عمليتهم قد 
تتسبب في نشوب مواجهة عالمية. وأنهم بمثابة أدوات 
لعب. "كان فقدان ألف شخص لا يمثل شيئًا في نظر 
الأنتعاد السوفوةق: كاروا اند انرق حصير التستائر هناك 
إلا بعد خمسة ملايين. كان أهم شئ هو أن يظهر كل طرف 
فقوته. الأمريكيون يرسلون الأسطول السادس إلى اليحر 
المتوسيظ:؟ تقوم تحن عاسنتدعاءقوضًا البحرية من السكر 
الأسود. يرسلون طائرات تجسس- سنقوم نحن بالتجهيز 
لعملية إنزال في إسراتيل. الدبابات الإسرائيلية دتجوب 


سيناء وتستعد لعبور القناة: إذن لنتزل قواتنا - وهنا تبدأ 
الحرب العالمية الثالثة.. كان العالم كله سيتعرض للخراب. 
يسن هناك ها ذل علن ان :تاعسل القطة السوهرتية كانج 
عند التنقفيذ مفمروفة للأمريكيين أو الإسرائيليين. إلا أنه 
من محاضر المشاورات الماجلة النتى جرت بين واشنطن 
والقدس يتضح أن إسرائيل كانت على دراية أكثر من 
الولايات المتتحدة يخطر التدخل من جانب الاتحاد 
السوفيتى. وذلك بسبب تعزيز فواتها في البحر المتوسط. 
وقد أبدى الإسرائيليون مخاوفهم للأمريكيين أكثر من مرة. 
إلا أن هذا لم يمنع وفوع الهجوم الوقائى الإسرائيلي في 
الخاأمس من يونيو . 

يبدو أن المخاوف السوفيتية من نشوب مواجهة مع 
الأمريكيين بسبب التدخل العسكرى الفاعل في الحرب بين 
إسرائيل والعرب. تسببت في مناقشات ساخنة بالمكتب 
السياسي السوفيتى حول ما إذا كان يجب إعطاء ' الضوء 
الأخفير "لقفين عملية الأنزال. 

على ما يبدو كان وزير الدفاع جرتشش كو يمثل الموقف 
الأكثر تشددا ضد إسرائيل. وقد كان من بين مؤيديه رئيس 
المخابرات السوفيتية يورى اندروبوف و زعيم "الحزب 
الشيوعى في موسكو نيكولاى يجورتشيف. وقد قام الأخير 
بزيارة لمصر قبيل نشوب الحرب. ولدى عودته طلب زيادة 
المعونة العسكرية لمصر. وفقيما بعد عرض إنزال فوات 
سوفيتية في سيناء . 

ومنذ فترة قريبة قال يجورتشيف إنه سمع بالصدفة 
بعضا من هذه المناقشات. وقد اتصل تليفونيا بسكرتير عام 
الحزب ليونيد بريجنيف. الذى كان يعتبر الرجل الأول في 
القيادة. وكان فى مكتيه آنذاك أشخاصا آخرون من بينهم 
الرجل الثانى في القيادة رئيس الوزراء الكسى كوسيجين. 
"كان كوسيجين يمارض بشدة الاستخدام المباشر لقوة 
سوفيتية في هذا النزاع. وقال إننا لا نملك حق التدخل في 
هذه الحرب. ولا يجب أن نفعل ذلك" . 

أدت حرب الأيام السمّة إلى التشفيل العملى للخط 
الساخن المباشر بين موسكو وواشنطن.ء والذى أنشئ في 
أعقاب دروس أزمة الصواريخ فى كوبا سنة 15917., ولكنه لم 
يستخدم مطلقا حتى ذلك الحين. 

أسرع وزير الدفاع الأمريكى آنذاك. روبرت مكنماراء إلى 
إيعاظ الرئيس جونسون. كانت الساعة السابعة والريع 
صباحا وقال له جونسون:” لماذا تتصل بى في مثل هذا 
الوقت أيا كانت الأسباب 5 . وأوضح له مكنمارا الأمر, 
وبعد ربع ساعة كان الرئيس ومكنمارا ووزير الخارجية دين 
راسك في غرفة عمليات البيت الأبيض . 

وخلال الحرب جرى تبادل ما يقرب من عشرين رسالة 
بين الدولتين العظميين. كانت تتناول بصفة خاصة مطالبة 
الأطراف المتحاربة بضبط النفس. ووضع شروط لوقف 
إطلاق النار. وإيضاحات متبادلة بأن أيا من الدولتين 
العظميسن لا تنوى الاعتداء على الأخرى. إلا أن السوفيت » 
أرسلوا للولايات المتحدة في العاشر من يونيو أول تهديد من 


نوعه بالتدخل مباشرة في الحرب ضد إسرائيل. وكان 
كوسسس عونت الذى شمن الذلائل الى انه كتانق ممكل التشعل 
الحذر فى الكرملين- هو بالذات الدى تمل التهديد الذى 
كان سبيه الهجوم الإسرائيلي على مرتفعات الجولان. ‏ 2 

كانت إسرائيل في الأيام الأربعة الأولى للحرب تعمل على 
الجبهتين المصرية والأردنية: ولم تقم تقريبا بعمل حقيقي 
على الجبهة السورية. ويعد الحرب كانت هناك اعتقادات 
بأن موشيه ديان- الذى كان يخشى الهجوم على سوريا أكثر 
من أى شخص آخر في القيادة الإسرائيلية خوفا من تدخل 
الأتعاة السوفيق هفاقيا وتحلت قلية الطمانئقة عند 
ثيت له أن موسكو لم تفعل شيئًا لمنع الهزيمة المصرية. 
وبالتالى أصدر أوامره باحتلال الجولان. يبدو أن ديان لم 
يكن يعلم بالخطط السوفينية للهجوم على ميناء حيفا 

يقول يورى خريفونكوف : ظللنا خمسة أو ستة أيام ننتظر 
الأمربتنفيذ عملية الإنزال. كنا فى حالة تحرك دائم. في 
الخط بين المنطقة الواقعة شمالى الإسكندرية وقناة 
السويس في اتجاه قبرص وكريتء مع الاحتفاظ بمساقة 
تمراوح بين خمسين إلى ماثة ميل بحرى من الساحل 
الإسرائيلي . 

ولكن. كان يتم من حين لآخر تأجيل ساعة الصفر لتنفيذ 
الملية: إلى ارتصضاعنف فقرصية إنقان سكو من المدريمة 
الساحقة. 

ربما يكون سبب التسويف هو الخلاف المستمر في 
القيادة السوفيتية حول خطر نشوب حرب عالمية. وريما 
يكون السبب هو صعوية إرسال المعونة الجوية. يحتمل 
أيضا أن يكون من ضمن أسباب ذلك هو العلافات المتأزمة 
مع القيادة المصرية التى لم تكن كلها على استعداد للارتماء 
فى أحضان الرب السوفيتى. 

كان الوضع مخبتلفا فى سوريا. فقد كانت سوريا تابعة 
تماما للاتحاد السوفيتىء أو كما فال لفسن تومسون سفير 
الولايات المتحدة فى موسكو آنذاك : " قرة عين الروس . 

في صباح العاشر من يونيو- بعد يوم من هجوم القوات 
الإسرائيلية على مرتفعات الجولان- استخدم كوسيجين 
"الخط الساخن "لكى يبعث للبيت الأبيض برسالة تختلف 
تماما عن سابقتها. سواء فى مضموبها أو ضى أسلوبها. 

جاء في الرسالة : " إسرائيل تشن هجوما في اتجاه 

مشق. لقد حانت اللحظة الحاسمة التى وطن اعناذ 

0 اد سل 0 لد فك العسمليات العمشكرية خلال 
ساعات. نحن جاهزون للقيام بهذا . ولكن هده العمليات فد 
تؤدى بنا للصدام الذى سيؤدى بدوره إلى كارثة خطيرة. 
نمترح أن تطلبوا من إسرائيل وقف العملية العسكرية بدون 
شروط. وأن تحدروها من أنه فى حالة عدم تنفيذ ذلك 
سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ بما في ذلك القيام 
بعمليات عسكرية". يبدو أن السبب في تغير اللهجة 
السوفيتيةهوالخوف من أن يكون هدف القوات 
الإسرائيلية هو الوصول الى دمشق التى كانت تبعد عن 
الجولان مسافة تقل عن أريعين ميلا؛ والتسبب في سقوط 


وفى غرفة عمليات البيت الأبيض بدأ نقاش حول مدى 
فدرة السوفيت على تنفين تهديدهم بالقيام بعملية 
عسكرية. وتم إرسال مساعد وزير الخارجية نيكولاس 
كزضاع لتوحيه. طلا عا جل إلى [سسرا تزل يوقم [قللاق التاز 
فى الجولان .وقد غادر حونسون الغرقة يعد أن طلب طعام 
الافطار. وأقترح وزير الدفاع مكنمارا مواجهة السوكيت 
بالشدة واتخاد أجراء يؤكد لهم أن الولايات المنحدة لن 
تسكت على تدخل عسكرى مباشر من جانبهم فى هده 
ادر 
كان العرب قد قدموا شكوى قبل أيام من ذلك مفاداها 
أن طائرات الأسطول السادس الأمريكى تساعد سلاج 
ولتكديب هذا الاتهام صدرت الأوامر إلى السمن 
الأمريكية بالابتعاد عن ساحة المعارك. وفى الوقت الذى 
وضلت فيه رسيالة القهيييي من كارب سيق كانت اليبفن 
تتنحرك نحو الغرب في اتجاه جبل طارق حيث كان من 
العرن | ١‏ لكر هن كاها ررة بحرو . 
كان افتراح مكنمارا هو إصدار أوامر للسفن بتفيير 
اتجاها والإبحار نحو الشرق. وقد أشار رئيس وكالة 
المخايرات موسي الأمريكية إلى أن و يي 0 
عي ا ل ف الس البشععاء 
الرئيسق بجوتمون إلى العرمة واسستمع الى الامشراع ووافق 
عليه. وفى نفس اليوم قطع الاتحاد السوفيتى علافاته 
الدبلوماسية مع إسرائيل. ويوضح مسئول كبير في وزارة 
الخارجية السوفيتية فى تلك الفترة أن جروميكو شريك 
كرسيجين فى بعاركية العماي” العسكرية كان هو الذى قرر 
قطع الملاقات. وهو يقول : ' في جلسة المكتب السياسى. 
وقى اللحظة الأخيرة فشكل قفيد العملية المسشكرية): 
اقترح جروميكو قطع العلاقات مع إسرائيل للحيلولة دون 
متمسكين بتنفيذها . كان جروميكو يخشى وفوع مواجهة مع 
الولايات المتحدة. وكانت هذه هى قطعة العظم التى ألقيت 
للفهو ”: 
في تلك الآونة كانت السسفينة التى تحمل يورى 
خريفونكوف وطافقم "المتطوعين "قد وصلت إلى مسافة 
ثلاثين ميلا بحريا ققط من سواحل إسرائيل. وعنتد تلصى 
البحارة بلاغأ بالغاء أمر الانزال: وصدرت الأوامر للسفينة 
بين حافها والعودة إلى عرد الت 
وفى المقابل ألفى فى الإسكندرية الأمر الخاص ببقاء 
ينضموا إلى فوة الغزو ويكوبوا على اتصال يبعرب إسرائيل. 
وقول شريموتكوق انهقد الكرت فى السقفقة شائفة 
ل 
تقول أن بريجنيف أجرى اتصالا تليفونيا مع جونسونٍ 
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متى يعود شارون إلى سابق عهده؟ 


مضى أاسبوعان على حادث الاغتيال المروع الذي وفع في 
ملهي دولفنريوم بتل أبيب . ولازال الوسيط الأمريكي 
يواصل جهوده لإقرار اتفاق وقف إطلاق النار لستة أسابيع 
ودون أية شروط مسبقة . ومن الصعوبة يمكان معرفة إذا 
ماكان سينجح في مهمته .أما ياسرعرفات فليس مستعدأ 
كعادته للالتزام بوقهسف إطلاق الثار كلية كماأنةه لايعتزم 
الانتكجانة المعطانه الأسعراتاى نوقت أنفيظة تخليسد 
جه اس وجهناة الأعتلا سكي أى اعتعال نشطاء التعلمدن. 
وفي ظل هذه الظروف فليس من الوارد أن يتم التوصل إلى 
اتفاق .وعلى ضوء ماتقدم فمقد فضلنا الإشارة فى هذا 
المقام إلى مقال كان قد نشر منذ عشرة أيام فى إحدى 
الصحف الأمريكية واسعة الانتشار أشار صاحبه إلى أن 
احتمالات نشوب الحرب في المنطقة تفوق بكثير احتمالات 
تححرق البنااء + 

وقد تناول ويليام سفاير فى مماله الذي نشره بصحيفة 
تجويورلها تانر بيعات العملية الفدائية الح وفعت فيل 
أبيب قفحجاء يبمقاله "إن افهرا ف هذا ت تشفد فنجره]” 
ويتبنى كاتب المقال وجهة النظر الشائعة والقائلة بأن 
عرفات لايصبو إلى السلام رغم تصريحاته الكثيرة عن 
وقنكه|[طلاق النارو اسيكدل كانت المقال هلك هنكة موقفة 
بأن ياسر عرفات رفض الاقتراح السخى الذي كان قد 
عرض عليه من قبل رئيس الوزراء السابق ايهود باراك 
والدي دعى إلى انسحاب إسرائيل إلى حدود مافبل يونيو 
7 ومن القدس الشرقية وجبل الهيكل . 

وبدلا من أن يمد عرفات يده إلى السلام فد أمر قواته 


5 بقلم موشى أيشون 
هاتسوفيهة١-١1-١ا..؟‏ 


باستئناف القتال ضد دولة اليهود . ولاينطوي هذا الموقف 
على أي جديد خاصة أن عرفات لايكتفى فى حقيقة حقيقة الأمر 
بإنسحاب إسرائيل من حدود يونيو 15117 وإنما يبتفي إزالة 
الوجود اليهودى من الشرق الأوسط .ومن هنا يتوقع سفاير 
أن عرفات لن يتوقف عن ممارسة أنشطته الارهابية حتى 
لوأعلن وقف إطلاق النار .ويؤكد سفاير أنه لن يتبقي 
لسارو فى طل هده الكاروف سحوى ردج سهاره العتديم 
القائل "اسمحوا لشارون أن يكون شارون . 

وفي حقيقة الأمرفإن هناك اختلافاً ضحما بين مانراه 
حاليامن شارون وبين شارون الذي عهدباه في 
الخمسينيات .ويحفل سجل شارون بمآثر عديدة يأتي فى 
مقدمتها دوره الفذ في حرب أكتوبر 1977 التي سجل فيها 
اتكشتارات تنكية دن ساحة القكال ققد عبريضواتة 
ووكتساعة كادرة قناة السوسن شوهها كدرية قاضتمة الكو ات 
الكشرية , 

ولاغرابة فى أن الانتخابات الماضية شهدت فوز شارون 
نكلكن أضبوات الت خبين هن النسبية الت له ككل رهنا أحن 
في انتخابات رئاسة الوزارء .وحينما بدأ شارون في 
ها زبكة سهاء متضعه كرتن للوززاء:ققه استقول نتناظه 
على تجو قاصك غير انه سرعان ماظهر يشكل شتاحب 
قنبية يرئيس الوززاء السابق ابهود يارلكهيل واتيع مفبيتاسة 
ضبط النفس حتى بعد وقوع العملية الفدائية في ملهي 
دولفنريوم والتى أسفرت عن مقتل عشرين إسرائيليا 
وإصابة المشرات . ومن الواضح أنه اتبع نصيحة وزير 
خارجيظة ييريز والكرح الضبهت .ولوسيال اموه ايا عن 


جدوى سياسة ضبيط النفس سيجيب بقوله إن هده 
السياسة تعد ءا انيلا من الشجاعة التي تظهر أثناء 
القتال فى الحروب / 

ويعتمقد عدد كبيرمن المرافبين المطلعين على بواطن الأمور 
والملتنخصصين في شؤون السياسة الدولية أن شارون 
سيظهر عما قريب في صورته التقليدية كمحارب . وأنه 
سرعان ماسيستل سيفه ويرفعه في مواجهة ياسرعرفات 
وخصومه وأنه لن يمكنه الاستمرار طويلا في سياسة ضبط 
النفس خاصة أن الضفوط التي يتعرض لها حتى من قبل 
احئسة الماك فى الشعي ب تعيره على توسية ميرية 
قاصمة إلى العدو . 

وفي حقيقة الأمرفقد أصيح من الصعوبة بمكان خاصة 
خلال هذه الفترة الأخيرة التعرف على حقيقة شارون 
فبينما يتبع من جهة سياسة ضبط النفس فإنه لايتوقف من 
جهة أخرى عن وصف عرفات بإنه إرهابي لايكف عن قتل 
الرجال والنتساء وال طفال .وحينما يدمغ شارون عرفقات 
بهذه الأوصاف قلنا أن :- نتساءل لماذا يمد يده للسلام مع 
القاتل ولماذا ينتظر إلى هذا الحد قيام عرفات بالوفاء 
بتعهداته في كل مايتعلق بوقف إطلاق النار كشرط مسبق 
لايستكنافت المحاد كات يسن إسرائيا والسلظة الفلسطفة: 

وليس من السهولة بمكان تفهم مفزى الاجراءات 0 
يتخذها شارون ؛ وقد طرح سفاير في مقاله بصحيفة 
000 الكثير من علامات الجحصيام إذاء سيأسة 
مقاله و0 هذا امع لم 
تعاف هذه العمليات الفدائية وأنهم سيجيرون رئيس الوزراء 
في نهاية الأمر على تغيير وجهته وتوجيه ضريه قاصمة إلى 
القاتل ياسر عرفات .كماأن وزيرالدفاع الاسرائيلي 
بنيامين بن اليعازر لم يعد الرى عرفات شريكاً فى عملية 
السلام فوصفه بقوله "القد أنهى عرفات دوره وعلينا 
الانتظار حتى ظهور زعيم جديد في أوساط الفلسطينيين " 

,وتدعم هده الرؤية التي توصل إليها بن اليعازر من 
مصدافية التساؤلات التى تد تتردد فى أوساط الكثير من 
الدوائر السياسية في إسرائيل والرافضة الاستمرار في 
المفاوضات مع ياسر عرفات الذي عمل على خداع إسرائيل 
طيلة السنوات الثمانية الماضية أى منذ توقيعه على اتفاق 
أوسلو اوإدااكنا فدروهلا إلى نهاية المظات فى الجعاد قات 
مع منظمة التحرير الفلسطينية قلابد د نتساءل لماذا 
تصرالحكومة على مواصلة اتصالاتها مع عرفات وتعرب 
عن مواقفتها المبدئية على استكناف المحادتات . 

ومن الصعوبة بمكان أن نجد إجابة على هذا التساؤل 
غير أنه من الواضح أن هذه السياسة تلحق أشد الضرر 
بإسرائيل كما أنها لاتخدم سوى عرفات ورقاقه . 

وعلاوة على هذا فيعرب ويلياه سماير كاتب الممال الدى 
سبقت الإشارة إليه عن دهشته من تمهد شارون يوقف اليناء 
في يهودا والسامرة في الوقت الذي تجنب فيه كل من 
إسحاق رابين وايهود يأراك تقد تقديم مثل هذا التعهد .وعلى 


حد قول كاتب المقال فقد أخطأ شارون حينما لم يريط 
وفف البناء فى يهودا والسامرة بوقف عرفات لحركة بناء 
مستوطنات جديدة فى الكتيرمن المناطق التي لازالت محل 
خلاف .ود تتزايد في ظل هذه الفترة قوة التصورات القائلة 
وي ا ا يد 0 
يمكننا الاحتمال؟ 
و 0 لو 0 
دجاه العمليات الفدائية التى تمع فى يهودا والسامرة وغزة 
وفي نتانيا وتل أبيب ويافا .ولقد أصبحنا قاب فقوسين أو 
أدنى من لحظة الحسم وإن كانت هذه اللحظة ترتبط 
بعضية ما إذا كانت الأحزاب اليمينية واليسارية ستواصل 
تكاتفها أم أن حزب العمل سيعود مرة أخرى إلى صفوف 
اللعارطية ؟ 

وفي حقيقة الأمرفإن وزير الخارجية شيمعون بيريز 
ووزير الدفاع بن اليعازر يرفضان التعليق على هذه القضية 
وواجةين التعازر جاليا مشكلة بجعيعيه َيه حقيقية تتمثل في أنه إذا 
ارو ا 
الانتخايات خاصة أن الجناح اليسارى بالحزب والدى بمتلة 
افراهام بورج رئيس الكنيست الحالى سيصفه بأنه ليس 
مخلصا للفكر الاشتر تراكي الذي يمئله الحزب ٠‏ 
داخل حرب الليكود خاصة أنه ليس سر أن بتيامين 
كا تنا فود جه تحالءا التقادات جالعة الحدة لشارون سب 
سياسة ضيط النفس بل تحدث خلال حوار أجرته معه 
وسائل اللإاعلام مؤخرا عن الطرق المناسبة التي يمكن 
و م بع بو ور 0 
دجاه الفلسطينيين وبين السياسة التى اتبعها باراك . 

ويتبنى هذا الرأى كثير من محللى السياسة الدولية 
ونكناة اننا المستوطنون ضى يهودا والسامرة .والحقيقة 
بالرغم من أن المستوطنين لايسلمون بسياسة ضبط النفس 
التي تتنبعها حكومة شارون فإنهم يتجنبون الاقدام على أية 
خطوة لاتتفق مع قواعد الديمقراطية المعمول بها . 

وقد أشار أوري دان الذي يعد من الشخصيات المقرية 
لشارون في مقال نشره بصحيفة معاريف إلى "أن شارون 
أصبح يصف عرفات بالأوصاف التي يستحقها علانية 
فيصفه بأنه قاتل ومنافق "غير أنه يجب أن نت نتساءل هل من 
الحكمة أن نجرىي مفاوضات مع قاتل ؟ وهذا هوالسؤال 
الذلي لم نتلق حتى الآن أية إجابة عليه سواء من شارون أو 
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من رفاقه بحرب الليكود .وكما يبدو فإن أعضاء الحكومة 
يفضلون الاستمرار في اتباع سياسة ضبط النفس إزاء 
انهيار الانتلاف مع شيمون بيريز ورقافه . 

وكات أووق دان هن احتتدرية لوالا دكاتو اذ مها كدر 
حاييم بارليف عند نشوب حرب الأيام الستة إذ ذكر إن 
اليهود سيظلون يهودا كما أن العرب سيظلون على ماهم 
علسه و أن رتسا ند يسشة .لك لشكؤهة اد كل 
وأربيل شارون الدى يترأسها منكد انتصاره فى انتخايات 
زكاة الووراء هذه الحقيقة ؟ ْ 

ونأمل جميعا في ألا تكتفي الحكومة الاسرائيلية 
بالكلمات وأن تتخذ الإجراءات الواجب اتخاذها وألا تجري 


ليس جدا وليس بلدوزر 


المسألة التى تشغل وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة - 
هل من يقف أمامنا هو شارون الجديد أم شارون القديم أم 
شارون القديم فى جلد شارون الجديد - أصبحت لفوا لا 
طائل منه .فشارون لم يعد يلعب دور الجد أو حتى دور 
البلدوزر الدذى كان يؤديه ذات مرة .إن شارون هو شارون 
ولكن مع قارق واحد 'أن من خلفه هناك ثلاثة رؤساء 
حكومة - كل منهم أكثر بريقا من الآخر - خيبوا آمالنا 
بمداحة .ومن أاماأمه يوجد فراغ فيادى لم تشهد الدولة 
مثيلا له مند فيامها. 

إن الأغلبية الهائلة التى انتخبته والتأييد المذهل الذى 
حظى به فى استطلاعات الرأى العام تشير إلى أى مدى كان 
الجمهور أسير سحره . وإلى أى مدى كانت التوقعات 
الكبيرة تشير إلى قوزه .وفى مفترق طرق غير متوقع اصبح 
من المحتمل بشدة أن يكون شارون هو نفسه شارون ولكن 
المنظور الدى يبدو شارون من خلاله مختلف نماما عما سيق 
وباختصار فإن الأمور التى نراها هنا لا نراها هناك . وعلى 
سبيل المثال عندما نجلس على مقهد بن جوريون - وشارون 
يجلس على نفس الممعد وفى نفس المكتب - فإننا تعلم تماما 
تعمل المسئولية الملقاه على كاهلنا . 

إن شارون يعترف أن ليس من السهل عليه أن يلقبه 
البعض بالخائن أو عندما يطلب أصدقائه منه أن يخرح 
للحرب . وفى بعض الظروف كنت أنضم انا أيضا فى 
الصراخ معهم . ولكن شارون يتحدث حول المسئولية العامة 
وعلى ضرورة النظر إلى الصورة بأكملها .وفى هدين 
الأاسبوعس وافق شارون على عدد من التنازلات المؤلة لكى 
يصل إلى مرحلة وفف إطلاق النار التى كان سيرفض تقديم 
تنازلات حولها لوكان فى ظروف مختلفة . لقد جلس وأخذ 
يفكر فى ما يسمى بعزلة القائد .هذه هى المرة الأولى التى 
يتوفع الجميع منه أن يقوم يعكس ما اعتاد عليه .وهو 


أية مفاوضات مع القثلة ويجب أن يدرك قادة الحكومة 
الاسرائيلية أن الشعب الاسرائيلي قد سأم الأقوال وأنه في 
انتظار الود كما :يتن على القاتل باسرعرفات: : 

ويجب أن نضع في اعتبارنا أن عدد القتلى اليهود وصل 
خلال الستة شهور الماضية إلى مائة وعشرين يهوديا وأنهم 
لم يرتكبوا أي ذنئب سوى أنهم يهود لم يؤمنوا إلا بحقهم في 
العيش كشهب في أرض إسرائيل . 

لقن هنانت اللحظة القن تسن علينا قينا أن ندرك أن 
عرفات مستعد لاستخدام كافة أسلحته ضد شعب إسرائيل 
ودولنه .ويجب أن نتسلح حاليا يمقولة حاخامات التلمود 
الذين قالوا "سارع بقتل من يعتزم قتلك . " 


1 هاارتس1//(0.-" 


بقلم: يوثيل ماركوس 


الدخول فى حرب ضروس . 

وقد اظهر شارون فى الماثة يوم **» درجة من برود 
الأعصاب . ومن ضبط النفس والتروى فى اتخاذ القرار : 
وبالمعل ثيت شارون عرفات فى ركن دون أى مخرج عندما 
أجبره على الموافقة على وقضف إطلاق النار وعلى قبولٍ 
تقرير ميتشل وإملاءات تينت .ولكن شارون ليس مستعد|ا 
بالاكتفاء ‏ بتقليل درجة العنف ‏ حتى يصل المصابين 
والقتلى إلى درجة معقولة .إن وقف إطلاى النار يجب ان 
يكون تام .وفى محادثة مع باول قال شارون أنه من 
المحظور أن تهدم فقذيفة واحدة أو هحمة واحدة ما تم بناءه 
فى توصيات ميتشل أو وثيمة تينت . فمن الممكن أن نصل 
إلى مرحلة المفاوضات ولكن يتوجب على عرفات أولا وقبل 
كل شئ أن يحتره المواثيق والاتفاقات .قلا توجد أية دولة 
عريية خرقت اتفاقها معنا رغم أن هناك العديد من المشاكل 
غيو السهلة : 

ان شارون قادر على تقديم تنازلاات غير متوفعة فى 
المفاوضات . ولكنه غير واتق من صمود وقف اطلاق النار . 
ليس لأن عرفات غير قادر على الحفاظ على هذا الوقف . 
إنما لأنه لا يريد هذا الوقف. فإستراتيجيته تدعو لمواصلة 
الأرهان:: كه ]ا شكوقة الوهد ةلا تش المتجييانا لدنة:: 
وحسب علم شارون فإن عرفات يريد إسماطه . واسقاط 
حكومته حتى يفقد الاسرإثيليين الاامل فى إمكانية عودة 
الأمن وبذلك يصيحوا مستعدين لتفديم اى تنازل . 
فالموافقة الوطنية مطلوبة ليس فقّط فى الحرب انما أيضا 
فى المفاوضات . وهو يريد أن يحافظ عليها بل وتوسيعها . 

وكعضو أصيل فى حزب الماباى المتشدد سار شارون على 
درب بن جوريون ٠‏ ووعد بوجود تأييد جارف إذا اتخذ قرار 
يكتفين غنملية مستكرية واسعة التطاق قن ازاضى السيلطة 
من أجل كيح بؤر الإرهاب .فهل سينجر شارون للحرب 5 


هذا لن يكون غير مستبعد .ولكن قبل كل شْىّ سيتوجب 
عليه إفناع معظم الجمهور المؤيد لسياسة ضبط النفس 
جمهور الولايات المتحدة الأمريكية وهذا لن يكون فى متناول 
يديه . 

وقد فدر شارون أن هذا الصراع لن ينتهى قريبا , ولكنه 
يستطيع أن يعزى الجمهور عندما يقول له أن النزاع الذى 
استمر ما يقرب من 1” ١عام‏ أقام دولة نحيا فيها . وبدلا من 
ان نسأل دائما ‏ إلى متى 5 "بدأ شارون فى أن يطلب من 


بدت آثار الدهشة. خاصة في فيادة جيش الدفاع 
الإسرائيلي. بعد أن أعلن «ارييل شارون» هذا الأسيوع أنه 


لشارون حتي يسلم قراره. الذى هو بالتأكيد سر 


استراتيجى دهبين للفأية: إلى« عرقات» يبهذا الشكل؟ 

فسوف يفهم هذا الأخير من إفشاء السر أن السلطة 
الفلسطينية بافية:. وأن أعمال المتل لن تجابيه. طبقا 
لوعود شارونء. بالرد الفعلي والوحيد علي وففها . 
عيوسكات التليمزيون يسثير مهن أسرار الدولة 3 المرار 
الاستراتيجي بعدم الرد. هو أن الأمر يتعلق بخدعة كبرى 
لأنه في اللحظة التى يتم الإعلان فيها عو هلي ان 
فان لامر و وو 0 حديفي عليه ار 

ولا يعقل 8 يمنح شارون عرفات تصريحا بقتل يهود, 
وزبر الدضاع سافان بن 05 هو اننا كد 
الحيل, قد أعلن شو أنحيا شى «باريس» أننا «قد تمالكنا 
أنفسنا وستستمر فى ذلك». 

أحل. هدا هو تمسير لد : قفعندما يوبح «شارون». 
تعلب الخدع المخضرم. حلفاءه الأحياء. والأوفياء الدين 
ينزكقون فضا (المستوطبين): ويقول لهم أمام عدسات 
التليمزيون إنه ليس مستهدا للخروج لحرب من أجلهم: 
فان ذلك دليلا على أن وفوح الحرب وشيكء. وعندما 
يحثهم علي كظم الفيظ. فإن ذلك دلتيل على أن الأيام: 
التي ترك فيها عرفات يقتلهم ويعرقل حياتهم في البلاد 
ويشكو من وضعه فى العالم وزعامته في إسرائيل؛ فد 
آذنت بالانتهاء. 


الشعب أن ينظر إلى الأمام بتفاؤل . ولكنه ليس مؤرخا . 
وفى العصور الفظة كان يتم انتخاب رؤساء الحكومات 
الإسرائيلية ليس لكى يقولوا لنا أقوال عن الصمود لمائة عام 
قادمة . إنما لكى يجلبوا لنا حلولا فورية هنا فى هذا المكان 
لد وعدياأ شارون بالأمن والسلام والااختيار الحقيمى 
سيكون بالتوصل إلى الننائج وهذه هى اولوياته. 


» كتب هذا المقال مع مرور مائة يوم على تولي شارون 


الحكم. 
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من هناء لا توجد وسيلة لشرح كنه اللاعلانات الممكررة 
حول استمرار ضبط النفس. سوي تفسير الخدعة. 

لقد دعا «موشية ديان» عشية حرب الأيام الستة 
العسدفيين الى فترلة وا علة فصوت عبان > معتله] عل 
«شارون» هذا الأسبوع - أنه يعطى فرصة للمفاوضات 
وأنه ل حاحة لإخراج الشعب الآن لحرب». 

وكانت هناك انذاك نفك مظاهرات واحتحاجات 

ضد ضبط النفس. لكنها تحولت إلى مهرجانات فرح على 
الخدعة المحكمة والنصر الأعظم في تاريخ إسرائيل. 
وكخدعة «ديان» فى يونيو ١9517‏ ستكون كذلك خدعة 
شارون فى يونيو ١‏ ١٠".شيه‏ «ملاءة حمراء» يصيفة 
أيامنا: : عملية تزيل يضرية سريعة., وذكية وصاعمة فى 
قوتها العسكرية والنفسية- مثل ضربة سلاح الجو في 
7 الكايوس من على الطرق. المتاجرء صالات 
الدئيكوت )ا إخطات الوسسية: 

ستعود قدرة الردع الإسرائيلية الى سابق عهدهاء 
وسيعود يهود وغير يهود للسياحة في البلاد. وسيزدهر 
الاقتصاد من جديد. أيضاً فإن توقيت الإعلان المضال - 
من أنه لا يعتزم شن حرب شاملة ضد الإرهاب - لم يكن 
عفويا: فقد صدر غداة إذاعة برنامج ال «بى. بى. سى». 
الدي أثيرت خلالة إمكانية محاكمة «شارون» لسنيب 
جرائم حرب (وقد قدمت ضده حتى في بلجيكا شكاوى 
بسبب هذه الجرائم». كم من الجهود بذلها «شارون » كير 
يكسب تعاطف الإعلام والرأى العام العالمي. ويثبت أنه 
سياسى معتدلء. ومسئول. ولا يرد بالحرب حتى إزاء 
أعمال القتل اليومية ضد أبناء شعيه. 

لكنه أدرك هذا الأسبوع. أن الإعلام؛ على الرغم من 
الثمن الفادح الذي دقعه كي يسترضية. لن بمنحه شرعية 
أقذا: ولا رد اعتبار بالتأكيد. فسيكون دعمه لعرفقات 
العربي وليس لشارون اليهودي وإلي الأبد. حتي لو بلغت 
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عمليات الإرهاب «العرفاتية» عنان السماء. 

ولولا أن «شارون» أراد تضليل عرفات تَضَليلا كبيرا, 
لباح للمستوطنين مثلما فعل سيدنا يوسف عليه السلام 
مع إخوته. بمكنونات قلبه: «طفح كيل الآلام؛ يا إخواتي: 
وكاد يبلغ منتهام». 

وستختمي إكليشهات لفوية محبطة من القاموس من 
أمثال «صيد سهل» ولن يقال بعد «كنا جيش جنوب لبنان, 
وكنا مثل جنوب لبنان». 

ولن تدير إذاعة جيش الدفاع الإسرائيلى بعد الآن 
حملة من أجل ترك الممستوطنات وأعدكم بأن دمكم. لن 
يكون مستباحا بعد الآن. ولن يسأل أحد منكم بعد ذلك: 
من أنت. يا «آرييل شارون» . وهل يمكن أن يخطر علي 
البال. بأننى أنا الذي وطنتكم في المستوطنات. سأسمح 
لعرفات بأن يستمر في سفك دمكم ولا أحاول أن أوقف 
الإرهاب مرة واحدة وإلى الأبدة هل يعقل ألا أوفى بهذا 


العالم كله ضد شارون 


برنامج(بانوراما) الذى اذاعته شبكة ).8 .8 هذا 
الأسبوع كان بمثابة قمة الجبل الجليدى . قفى أنحاء العالم 
أجمع تتزايد الحملة الداعية لمحتاكمة آرييل شارون أمام 
محكمة دولية بتهمة جرائم الحرب وعلى اشتراكه فى مذابح 
صابرا وشانيلا . والممصود هنا هو غذدد من المنظمات 
المختلفة - اغلب تلك المنظمات غير فلسطينى والجزء 
الأكجرهتها يداز بواسظة أفران تسفى مدن انتفاب تيس 
الوزراء الإسرائيلي لتذكرة العالم أجمع بماضيه أثناء حرب 
لبنان . ومن بين النشطاء فى تلك الحملة نجد طبيب 
هولندى مكث فى لبنان أثناء المذبحة بوهناك إحدى 
الممرضات الأمريكيات اليهوديات التى كانت من الشاهدات 
على عمليات القتل والتى افنتعت أن لجنة كوهين غير عادلة 
. وهناك عدد من المحامين ( من بينهم محام لبنانى ) قاموا 
بنمديم دعوى ضد شارون إلى محكمة بلجيكية . وهناك 
منظمات إسرائيلية سابقة (لا تحوز حاليا على الجنسية 
الإسرائيلية ) تماونها .كما يوجد مدرس اسكتلندى الذى 
يموم كل أسبوع بجمع عدد من التوقيعات ضد شارون فى 
مركز (إدينبيرو). وقد دحدث محرر الممال مع هؤلاء وأدرك 
أن تلك الموجة لن تمر مرور الكرام .. حيث يقول الطبيب 
الهولندى أنه يدرك ان الإسرائيليين يريدون نسيان الأمر. 
ولكن ليس لديهم خيار فتناسى ذلك الأمر لن يفيدهم . 


"إْتطيينسيسكرات اللاختئ قثال تتسكرات صبادرا 


يه 

وهكذا. بعد أن اتضح له نهائيا بأنه لا أمل فى ضبط 
بشكل بالغ. من خلال عملية عسكرية ذكية وفريدة - علي 
غرار «أبو عجيلة» وعبور القناه - بكل بنية الإرهاب: 
المخططون. والمنفذون. ومستودعات السلاح والدخيرة, 
ومعامل اتاج السلاح والمواد المتنفجرة. ومحطات الاذاعة 
تجعل من الممكن الإضرار باليهود وبدولة إسرائيل بشكل 
مباشر أو غير مباشر. : 

وإن شئتم لا ينبيغي أن يكون هذا تخمينا. أو خرافة. 


(*) أحد زعماء المستوطنين والرئيس السابق لما يعرف 
بإسم مجلس مستوطنات. الصمة وعرةه. 
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منطمة تزدحم بالسكان يقطن بها مئّات المخربين المتخفين 
فى هيئة مدنيين . مختبئين وسط الأسر المدنية المتعاطفة 
شفهة.: ان هذه العماة سوق ترقكل بالفدينفنة الكبحانا : 
ولكن هناك بعض الظروف التى نجعل الجيش يعد نفسه 
لتنفيدها . قفى صياح ١6‏ سيتمبر عام ١15487‏ قأام رئيس 
الهيئة العامة للأركان بإرسال تقرير إلى هيئة الكتائب 
الفاشسنية يوضح فيه دخول الجيش إلى غرب بيروت . 
واتضح لهيئّة الأركان أن تلك الكتائب مستعهدة للتسلل إلى 
الملكسكراك::: إن اخكيا هرت الككعا تي يا ء لادراكنا ان 
فتالك من سعظر علن تلك الممسكر ات فقن كان اليتدف 
الأسمى هو الحرص على حياة جنود الجيش الإسرائيلى 
هذه الأقوال قالها أريئيل شارون وزير الدفاع الإسرائيلي 
امام لجنة التحقيق فى ملابسات أحدات صابرا وشاتيلا 
فى 7١‏ أكتوبر ١587‏ من خلال كتاب ( حرب التضليل ) بقلم 
الكانب زئيف شيف والمحلل السياسي إيهود يعرى. 

أيضا إذا كان منتجى برنامج بانوراما - وهو برنامج 
التتحقيقات الشهير فى شبكة ن).6.8 يحرثون مكاتب 
العلافات العامة التى يزخر بها شارع شارلوت فى وسط 
لندن هذا الشهر فإنهم لن يجدوا خبراء مهرة فى العلاقات 
العامة أكثر من هؤلاء الذين أعددتهم الحكومة الإسرائيلية 
.فالشئ الذى أصبح معلوما هو أنه لم يعد هناك شي 
جديد . ولم يعد واضحا ماذا يخطط كل من الوزير مائير 
شتريت الذى قال أن شبكة ).8.8 أثبتت انها موالية 
للفلسطينيين . أو جد عون مائير نائب مدير المكتب 


الإعلامى التابع لوزارة الخارجية الذى قال لقد قامت تلك 
الشبخة بارتكاب جريمة إعلامية أود . رعنان حيسين 
مستشار رئيس الحكومة لشئون الإعلام الأجنبى الذى فال 
أن الشبكة سقطت كالفر الساذج فى الفخ الذى أعده لها 
مراسلها فرجيل كين . 

فالإشاعات التى ترددت حول برنامج بانوراما أنها ستهتم 
بأحداث صابرا وشاتيلا بدأت فى الانتشار فى لندن منذ 
حوالى شهر. فقما حدث هو أن إحدى الخطايات 
الإلكترونية التى وصلت عن طريق الخطا إلى جماعة 
المنافشات التابعة لموفع الانترنت (العودة ) وهو الموفع 
مخصص _لاعداد حملة من أجل الحصول على حق العودة 
الفلسطينية تساءلت مثلما سأل العديدون هل يعلم أحد منا 
يقصد الإسرائيليين - شيئًا عن برنامج بانوراما الذى 
سيهتم بلبنان أو بآريئيل شارون او بكليهما معا وبعد ذلك 
فقام أحد المتبرعين بإرسال خطابا إليكترونيا إلى الشبكة 
الشهيرة . وكانت الإجابة التى حصل عليها غامضة ولم 
تصل بافى الأخبار وبعد اسيوعين من هذا الحدث بدأت 
الأرض ترتعد فى إسرائيل . فقد سمعنا جميعاً عن الطريق 
الذى اتخذه الإعلام الإسرائيلى لمواجهة تلك الأخبار . ومن 
الملمكن أن نلخص ذلك الطريق فى إجابة ديفيد شنويس 
الملتحدث باسم السفارة الإسرائيلية فى انجلترا : " يجب ان 
نسال شبكة ).8.8 لماذا تهتم بحدث مضى عليه عشرون 
عاما "لقد تمت الاشارة إلى تلك الشبكة بانها من كارهى 
إسرائيل ومن منيري العداء المواليين للفلسطينيين ولدلك 
قررت اللعب بقصة متهالكة لكى تلحق أكبر ضرر باليهود . 
فلم يجهد أحد نفسه فى الإشارة إلى الحقيقة أنه قبل 
حوالى شهر قامت منظمات موالية لليهودية فى انجلترا 
بالااحتفال بكفاءة الشبكة من الجانب المهنى والموضوعى . 
عندما قامت بفصل فيصل بودى ( أحد مراسليها) فى 
أعقاب تقارير الإذاعة التى بثها والتى تم اعتبارها موالية 
للجانب الفلسطيني . والقصة باكملها هى أنه فى شهر مايو 
الماضى وفى الوفت الذى كان يهتم مفعدى بانوراما 
بالمشاهد النهائية ليريامجهم حول شارون فى احداث 
صابرا وشاتيلا تلقى فيصل بودى مراسل إذاعة ).8.8 
اتصالا هاتفيا يوضح له ان التقرير الذى أعده فى برنامج 
العالم العربى كان فاشلا . وقد رأى مقدمو البرنامج أن 
بودى من المؤيدين الحماسيين للمصالح الإسلامية ؛ 
والسبب هو الاراء المتطرفة التى استخدمها ضد إسرائيل : 
إلا أن بودى رفض قبول ذلك الوصف . أما تتابع الأحداث 
التى انتهت بإقالته ٠٠١١/0/7١‏ فقد بدأت يمقالة فى 
صحيفة الجارديان . أما يودى فقد أدعى أن طرده جاء فى 
اعقاب مجموعة من المكالمات الهاتفية القاضبة التى هوت 
على رأس مدير شبكة ن).8.8 جورج دايك من عدد من 
السياسيس اليهود ذوى النمود والتأثير . واضاف بودى أن 
احساسه هو أن 8.8.)0 مثل المنظمات الإعلامية الأخرى 
التى د ي اسعبا روه مووي اي 0 
أذرعتها للالتفاف حول ظهورها وتجعلها تتبنى إملاءات 


إسرائيل الداعية إلى فرض سياسة الأمر الواقع . ومن 
الممكن ان نميز هذا فى تغطية كل وسائل الإعلام لكل مأ هو 
مرتبط بإطار أوسلو كمند الحفل الشهير الذى نم هّى 
واشنطن كان كل من يعترض على أوسلو يصبح متطرفا أو 
إرهابيا . باستثناء رجل واحد وهو الرجل الذى عمل على 
فليم معدم رة أوميلو وهو ركس التوررا.شارون «ولك :هد 
التفريق الذى حدث هو جانب واحد من القصة فالظاهرة 
المخيفة بشدة هى الحقيقة التى توضح أن ).8.8 تنحنى 
للحخلف وللامام لكى تشبع رغبات بعض السياسيين ٠‏ وقى 
هدا السياق أقصد السياسيين الذين يرضون اللويى 
الإسرائيلي فى ويست مينستر . وقبل خروجه من الشبكة 
فيل لبودى أن برنامج عالم العرب سيسقد بعودنة ولكن 
ليس فى مجال تخصص البرنامج - وهو الشرق الأوسط . 

تمد اتهم بودى الشيكة بأنها موالية لليهود . كما اتهمت 
الشبكة بأنها فرع من أفرع صوت إسرائيل . وبعد شهر من 

الطبيب الوفس يخرج للقتال: 

لقد أثار الاضطراب الذى دار بين القدس الفريبية مقر 
شارون) وبين لندن (مقر الشبكة) الطبيب بن الوفس 
أشهر وهو يتحدثت ويعطى آرائه حول ما حدث فى الفترة 
فين جانت الظبيي- الذي كان فقن صنايرا وشساتيلة اخاء 
المذابح - كان هذا شيئا شديد السهولة حيث فال أن شارون 
جو ا تباي الحرب التى نفذت فى 
ل ا فى صابرا وشاتيلا ولف 
انتهت المذبحة اكتشف أنه فقد العديد من اصدقائه . ومنذ 
ذلك الحين وهو يطارد بكل اشمئزاز عمل شارون السياسي 
فكان إبماد شارون من وزارة الدفاع امرا مريحا له وجاء 
تعيينه فى منصب وزير بلا وزارة ليغضب بن الوفس أما 
تعيينه كوزير للإسكان والتعمير شوش افكاره؛ أما توليه 
منصب رئيس حزب الليكود فقد أصايه بلطمة كبيرة . وقد 
واضل الوقن سوه فى | حدق الظرى الشرعية بون دده 
والامستشفى التى يعمل يها . وعندما تولى شارون منصب 
رئيس الوزراء انتتفض من مكانه . واتجه إلى جهاز 
الكومبيوتر الشخصى وارسل لكل زملائه خطاباً ليقول 
يجب أن تنضعل شيئًا وبالمعل قام المثات ممن يؤيدوته , 
وبهذا بدأت الحملة الشهبية لمحاكمة شارون يسبب جرائم 
الخوف الى ارتكيها : 

لماذا الآن: 

إنهدف تلك الحملة هو إدارة حملة غالمية من الطراذ 
الذى أدى إلى اعتقال أوجسرتوبينوشه وسلوبودان 
لتولى منصب وزير الدفاع ) إلى سجل رؤساء حكومات 
الدول ومنهم وينستون تشرشل ونيلسون مانديلا وجون 
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كينيدى. فإنه يحول مذابح صابرا وشاتيلا إلى أمر هامشى 
ومن ثم يتحول ضحاياه إلى ضحايا طرق ليس لها - على 
أرض الوافع - أية جناة حقيقيين . والحقيقة هى أن شارون 
الانتخابات الأخيرة الذين شاهدوا المقتطفات الارشيفية 
النى توضح جرائم شارون فى حرب لبنان والتى تم نشرها 
فى الحملة الانتخابية التى كان يقوم بها باراك لم يفهموا ما 
هى العلافة بين الابرة ومقهدة الإنسان . إن شارون نسخة 
585 والدى تم تعريفه على أنه الدى لا يرتدع . قد ثم 
إبعاده .اما شارون نسخة ٠٠١١‏ فهو الرجل الذى يرتدع . 
فإنه قد ولد لقد كان ذلك التحول شديد الثائير حتى أننا 
- مواطنى إسرائيل - لا نستطيع أن ندرك ماذا يريد هؤلاء 
البريطانيون الأشرار من شارون الطيب الهادئ . إلا ان 
شارون نسخة ١‏ ونسمخة ١598”‏ همأ شحخص واحد 1 
والمسؤال لماذا الآن ؟ يرتبط بالفارق بين الإعلام 
الإسرائيلي الإعلام البريطانى . ففى إسرائيل يعمل 
الككيرون من اجل عنوان تليقزيوتى لمذة خللاثة ايام : بيتها 
يعمل التليفزيون البريطانى من اجل عنوان يدلل الآخرين 
لمدةأريعة اشهر . 

ودخل اللبنانى إلى الصورة: 

والقانون - مثلما أوضح المقاضى والخبير فى القانون 
الدولى ريتشارد جولدستون - شديد البساطة : فإذا تم 
وشاتيلا فإنه سيكون مذنيا . وهذه الحالة التى يعمل هؤلاء 
المتهدمين بالدعاوى من اجلها . ومن خلال عملياتهم - التى 
بدأات مند بدأية الانتخابات الااخيرة فى إسرائيل - برز 
بربا مج بانوراما . ومن نفس المكان جاءت دعوى المحامى 
شارون إلى المحكمة البلجيكية التى نشرت فى أنباء صغيرة 
قن [سسرائيل وق عتاوين كني سفنة جارج اتجرانيل, 
رودت المادة الموحودة لدى الفائمين بالبحث فى برنامج 
الماصضى فى محادثة مباشرة على هاتفه المحمول فى بيروت 
.وؤملاط هوأحد المحامين المشهورين فى لبنان وهو 
ا ا 0 ن الأفريقية والآسيوية فى 
عي ابي وو سأنت جَوَرَيك فى بيجروت : 
ويعد واعاو على سيد بيار إسرائيليا ا 
اس يم ا 0 الأعداء )ثم 
تحدث باختصار عن تقديم دذدعونه ضد شارون . وعن جدول 
تلك الدعوى الزمنى وعن قائمة الشهود الطويلة التى اعدها 
٠‏ وطلب قائمة من الأسئلة عن طريق البريد الإليكترونى . 
بروكسل واعتدر مطاليا بعل حق الحديث إلى المحامى 
البلجيكى لوك واى لايق اذى يعمل سعبة فى تدمن الكان 


حي قال "إذا نحدتت معك فإن هذا سيد خلنى فى ورطة 
"أما المحامى البلجيكي فقد أوضع أنه بين الدعوى 
والحملة المثارة ضد شارون هناك علافة وطيدة حيث فال 
لمد ثار الرأى العام العالمى خلال العام الأخير من أجل 
محاكمة القادة القوميين وهو ما يقال عنه "عولمة القانون " 
٠‏ واضاف أن هذا يعنى أن المحكمة البلجيكية من الممكن لها 
أن تحاكم اى متهم على الجريمة التى ارتكبها فى اى مكان 
فى العالم بشرط أن يكون الملقصود بتلك الجرائم التى 
ترتكب جرائم الحرب . ومن الجانب الآخر لخط الهاتف 
تردد صوت حماسى فى مكتب المحامين فى يروكسل . 
فالجميع يعمل يوم الأحد للنظر فى ملف رئيس وزراء 
إسراتئيل . ولكن هل يعمل البلجيكيون يوم الأحد 5 من 
الواضح أن هذا الملف شديد الاهمية . إن الملاقة بين 
المحامى اللبنانى والمحامين البلجيكيين قد نشأت عن طريق 
طلابه فى فسم الشئون الأفريقية والأسيوية . وعندما 
بدأت الحملة الدولية فى جمع النتائج وخاصة عندما تبين 
أن شارون ينوى زيارة بلجيكا بدأت الخطابات الإليكترونية 
العاجلة بين ملاط وطلابه السابقين فى التحول إلى شىّ 
وأفعى حتى يرون شارون وهوفى قمة خجله عندما يتم 
سؤاله عن سر زيارته لبلجيكا التى يتقدم فيها دعاوى 
الاتهام ضده . وفى نهاية الأمر لم يصل شارون إلى بروكسل 
إن المحامى ملاط هو قصة هامة . وشريكته فى إعداد 
الدعاوى هى روزمارى ساهى (5/807/10311) وهى عالمة 
أنثريولوجى إنجليزية كما أنها زوجة رجل الأعمال 
الفلسطيني يوسف ساهى المستشار الاقتصادى السابق 
للرئيس عرفات . كما أن رئيسة طافم إعداد التحقيقات 
سبانأ حسبسن شهشى إحدى اللاجئات الفلسطينيات وكد فامت 
شع تمه اذاه :تبدير: المستسوية حن بين الكاحيد 
الملسطينيين فى تلك المذبحة . وإحدى الأسئلة التى لم 
يجيبنى عليها ملاط - رغم أنه قد سئل - كانت عن العلاقة 
بين الدعاوى المقدمة ضد شارون وبين مستشار عرفات 
السابق . ولكن يجب أن نوضح أن المقصود هو حملة 
فلسطينية او على الأقل حملة موالية للجانب الفلسطيني . 
فيجب أن نبعد المعان الحقيقية لتلك الحركة : فعلى سبيل 
المشال .نرى إيلان سيجيل وهى إحدى الممرضات 
الأمريكيات اللائى مكثن فى بيروت فى فترة وقوع المذبحة . 
التى ظهرت فى برنامج بانوراما مساء يوم الأحد ؛ وفى 
مارس الماضى وصل شارون فى لقاءه الاول مع الرئيس بوش 
الابن ؛ وفى الخارج - وكأنما لم تمر ١9‏ عاما منذ تلك 
المظاهرة أمام ميدان ملاخى إسرائيل فى تل أبيب - انتظر 
حوالى ٠٠١‏ فرد طالبوا بمحاكمة شارون . وكانت إحدى 
المتظاهرات هى إيلان سيجيل . إن إيلان يهودية الديانة 
وقد ولدت أثناء الحرب العالمية الشانية وتعلمت فى 
صانداى إسكول وقد قالت فى محادثة تليفونية أنها كبرت 
على الاعتقاد بأن الكارثة النازية قد حدثت بسبب أن 
الأشخاص التى عرفتهم قد خافوا من التحدث حول ذلك . 
وفى عام ١5/8”‏ عملت فى بيروت كممرضة معد . الوفس 


وتقول أنها كانت ترى طوال حياتها العرب فى هيئة واحدة , 
ولكنها عندما جاءت الى لبنان رأت عالما كاملا ولذلك قررت 
أن تظل فى لينان وان تساعد من فيها . إن سيجيل مثل د . 
الوقس رأت الموت بعينيها .ويعد الحرب كتيت خطاب 
فوامه ١١‏ صفحة حول ما رأته وأرسلته إلى السفارة 
الأمريكية فى لبنان . وكان الرد - الذى جاء عن طريق 
الصليب الأحمر فى بيروت - أنه تمت دعوتها للشهادة فى 
لجنة كوهين . وقد أوضحت أن القاضى إيهود باراك (ليس 
رئيس الوزراء السابق) قال لها أنه سينمن العدل ولكنه لم 
يتحقق . وحول الحملة الداعية لمحاكمة شارون قالت أنها 
سمعت عنها لأول مرة عن طريق الانترنت . واليوم هى من 
المؤيدات المتحمسات بشدة لمحاكمته وتقول أن عدد 
الاصدفاء اليهود المؤيدين لمحاكمة شارون قد وصل إلى عدة 
مثات . 

الاأمريكية تطالب بإعدامه: 

عدا يجاهي هى أمريكية مستقلة متخصصة فى شئون 
الشرق الأوسط وحخهوة الأتسمان وفد ضاولت معنا 
الخطابات هذا الأسبوع وكتبت أنها أمريكية تؤمن بالمبادئ 
التى تربت عليها . مثل العدل والمساواة وحق الحياة الكريمة 
وحضوق وجود السعادة فى كل مكان . وهى تعلم أن هناك 
أشياء مرفقوضة من الناحية الأخلاقية والجمالية 
والروحانية ن بينها أن نضطهد البشر ونعذبهم ونقتلهم 
ودجبرهم على العيش فى ظروف غير آدميه . وطاللما أن 
شارون يشعر أن لديه الحق فى الحياة دون أن يندم على ما 
اقترفت يداه . فإن الفلسطينيين سيواصلون نضالهم من 
أجل تقديم شارون للمحاكمة فى هذا العالم أو فى الآخرة : 
نعم يجب أن يحاكم أمام محكمة دولية وأى شي أقل من 
الإاعدام سيكون بمثابة أضحوكة . 

الاسكتلندى يجمع التوقعات فى الطرق: 

ميك دافييه هو رجل اسكتلندى يقطن فى إيدنبرو . وفى 
ساعات العمل يموم بتدريس الإانجليزية للكبار ؛ ونافييه 
يؤيد حق عودة الفلسطينيين ويرى أن الاحتلال يي 
للأراضى الفلسطينية نوع من التمييز العنصرى . أما 
شارون فهو يكرهه ويمقته . ويقول - بلهجة اسكتلندية قوية 
- فى محادثة هاتفية من منزله "لقد بدأنا حملة محاكمة 
شارون منذ ثمانية اشهر . وبعد فترة من الانتخابات 
الإسرائيلية جمعنا حوالى 5٠١‏ توفيع من الشارع الرئيسي 
فى ادينبرو . والقائمة تضم يهودا وغير يهود وعرب وإنجليز 
٠‏ وحن على اتصال مع المحامى اليهودى جيبرى بايندمان 
الذى يعاوننا فى النواحى القانونية . كما أننا على صلة 
بعضو البرلمان الإسكتلندي جورج جلواى وهو من المؤيدين 
الملتحمسين للحملة وقد عمل فى ملف بينوشه ؛ وقد دعونا 
د . ألوفس ليأتى إلينا الأسبوع القادم حتى يحكى ما رآه فى 
لبنان في سبتمبر 1987 " . ونافييه يخرج كل يوم أحد إلى 
الشارع الرئيسي فى ادينبرو ويأخن توقيعات الرجال الذين 
يريدون رؤية شارون وهو فى السجن . وكل المارة يجمعون 
علي أن شارون من مجرمى الحرب على غرار ميلوسيفيتش 


وبينوسيه لذا فإنهم يوشعون بسهولة . والنتائج مبهرة. 
ويعترف نافييه أن شارون ليس المسئول الوحيد عما حدث 
فى لبنان . ولكنه الممسئول الرئيسي بشكل خاص . إننا 
واضعيون ونحن نعلم أن فرص محاكمة شارون ضعيفة . 
وإذا حكمنا من منطلق تأييد شارون داخل الجمهور 
الإسرائيلي . فإنه سيكون إنجاز بالنسبة لنا إذا استطعنا أن 
دمنعه شارون من الحصول على جائزة نويل للسلام . ولكتنا 
تعتقد أن هذا امر صحيح وعادل وهام : 

وانفجرت الشبكة: 

ذكرت وثيقة معاهدة الحملة الدولية لمحاكمة شارون 
والتى كنبت فى يناير ١١١١‏ وتم نشرها على شبكة الانترنت 
مند انتخابه كرئيس للوزراء ما يلى : 

٠‏ هدفنا هو البدء فى حملة دولية تذكر العالم ببشاعة 
أعمال شارون . ونحن معنيون بتشجيع المواطنين 
الإسرائيليين والجمعيات الغير سياسية للتوقيع على 
معاهدنا وللانضمام للحملة من أجل وضع الأمر فى 
جدول الأعمال الشعبى فى إسرائيل وفى أماكن أخرى 
لتوضيح مسئولية شارون . ونحن مؤمنون بضرورة اتهام 
شارون ومحاكمته . ففى التطورات الأخيرة فى القانون 
الدولى ومايؤدى إلى إدانة اناس ماء وهو ما يشمل أوجستو 
بينوشيه وسلوبودان ميلوسيفيتش فضلا عن المسئولين عن 
المدابح فى رواندا تعتبر مقدمات هامة قادرة على وضع 
شارون أمام ساحة المحكمة وهدا الاامروحدددون غيره 
سيحمق هذا العدل للأسر والضحايا ١‏ . ودحت عئوان 
المعاهدة التى يتصدرها عنوان 56 1 
001/17 أو ' جرم شارون الآن "قام حوالى ٠٠٠١‏ شخص 
بالتوفيع ومنهم : بول ارتس من قسم العلوم السياسية 
والعلاقات الدولية بجامعة أمستردام فى هولندا , 
وفرانسيس بويل أستاذ القائون الدولى بجامعة شمال 
الينوى . وروجر نورماندٍ من مركز حقوق الإنسان 
الاجتماعية والاقتصادية فى بروكلين بنيو يورك . والمحامى 
مارى رمضان من ولاية ميرلاند بالولايات المتحدة وهناك 
آخرون .أما القائمة بأكملها فيمكنكم الإطلاع عليها فى 
موقع الحملة ١8.)2017ل201‏ .//ا/ا/الا/اً. وهناك ايضا 
عنوان الخطابات البريدية الإليكترونية لمن يريد الإطلا 
على معلومات اكثر على موقع ا امم 
لودو ا و0 رون دحت عنوان 
-ن)ن)- | عالاضع 1 لز ] م-دوع مر]عع. ابابتيايا/ا 
كالا. وقد كتبت للموفع مطاليبا التحدث معأى من 
العاملين عليه وجاء الرد كالتالى "تلقيت إحدى الخطابات 
من شخص يدعى أنه صحفى بجريدة معاريف ولست 
أعلم إن كان هذا صحيح أم لا .وبغض النظر عن هذا . فإن 
ذلك يبدو لى غرييا حيث أنه يستخد عنوان -[010) ا ( 
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على التلميحات السخيفة التى قالها . فرد على *اعتذر 
عما حدث وارجو ان تفهم أننا نتلقى كميات هائلة من اليريد 
الغير اخلاقى من إسرائيل ومن انجلترا فضلا عن اننا 
نتلقى بريد من أسماء مزيفة تحاول تدمير موفعنا 


بالفيروسات " 


وقد تحدث عبر هذا البريد الإليكترونى مع صاحبه 
المدعو محمد لمدة يومين . أما زميلته ياعيل أورن فهى 
إسرائيلية سابقة تفوم بتصميم موافع الانترنت وتعيش فى 
عع لاك 01416)/لا بانجلترا وقد طلبت أورن معرفة 
من يدفع ممابل سفرى إلى والس حيث فالت : من دقع لك 5 
هل والدك هو الذى قام بذلك5 فقلت لها أن "معاريف " 
هى التى قامت بذلك . وفى اليوم التالى على ذلك قصت 
على أنها مهتمة بحقوق الإنسان التى تنعارض مع الفزو 
الإسرائيلي للبنان . واليوم تفوم هى بمساعدة طافم 
المحامين اللبنانيين المطالبين بمثول شارون أمام المحكمة 
البلشيكية بواطبافت أنها اتسعهن التشطاء الأساسييق : 
إنما تقوم بمساعدة المحامين مثل العديد من المساعدين 
اآخرين . لقد ولدت أورن فى قرية مردخاي وفى عام 
17 فقدت العديد من أصدفائها خلال حرب يوم 
الغفران. وفى عام ١547‏ هاجرت إلى الولايات المتحدة فى 
فيخاولة للائتفاذ. ع السناشة الشرق أوسطية فقن اندها 
الغزو الإسرائيلي للبنان إلى نيويورك ؛ وقد حاولت تجاهل 
هذا . وفى النهاية عادت إلى أعمالها السياسية ضد حرب 
لبنان لقد سيطرت أخبار مذبحة صابرا وشاتيلا عليها وهى 
فى الطريق إلى تل ابيب . لهد نظمت - وممها بعض 
الأصدقاء - مظاهرة احتحاجية فى ميدان تربلحر . وتعتقد 
ان شارون يجب أن يكون فى السجن . وهى لا تفهم كيف لا 
أن اليسار الإسرائيلي قد استقال إن لم يكن قد مات . 
عرفات ليس مقدسا 
ذكر المقال الذى نشره د . بن ألوفس على شبكة الإنترنت 
منذ أسبوعين (1/1/1" )١‏ أنه عندما يضع شخص ما 
ثفتانا ساما داخل مهد أحد الأطفال : مما يؤدى إلى وفاأة 
الطفل فإن المسئولية تمع على عاتق من وضع الشعبان داخل 
المهد . ولذلك فإن المادة اللإسرائيليين رفائيل إيتان - رئيس 
الهيئّة العامة للأركان فى ذلك الوقت - المترجم - وعاموس 
يارون فائد القوات الإسرائيلية فى الجنوب اللبنانى - كانوا 
هم المسئولين بشكل شخصى . ولكن من يفوقهم جميها هو 
أريشيل شارون فهو القائد . إن د . بن ألوفس ليس مؤرخا . 
فهو طبيب كما أنه ليس فلسطيني أو إسرائيلي إنما هولندى 
وهو متزوج من إنجليزية ولديه طفلان ويسكن فى شمال 
والس . وقد وصل إلى لبنان فى المرة الأولى عام ١916‏ 
كباحث أنثروبولوجي كتب حول مشكلة اللاجثين فى العالم 
الكالة.وعندها ناد الى.هولته| فصر قرت درافية 
الأنشروبولوجي والانتقال إلى دراسة الطب . وبدلا من أن 
يدرس احوال اللاجئين قرر معالجتهم . وفى أغسطس 


أصيح مبعوث منظمة مسيحية تعمل على وضع طافقم 
طبى متطوع فى لبنان وهناك التقى بالممرضة إيلان سيجيل 
وعديدين يعملون الآن فى الحملة الدولية لمحاكمة شارون . 
لمَّد استحود ممتل بشير حميل علية . كما استحوذت عليه 
عملية دخول الكتائب الفاشستية إلى داخل المعسكرات 
(برعاية الجيش الإسرائيلي الدى اهنتم بإضاءة الطريق لهم 
بواسطة قنابل إضاءة) عندما كان يقوم بإحدى الممليات 
الجراحية لفلسطينى ركبته مكسورة , لقد حدثت المذبحة 
بأكملها حوله والصدفة هى التى منعته من أن يكون أسفل 
إحدى القبور التى امتلثت بهم غرب بيروت فى منتصف 
سبتمبر585١.‏ وقد ظل الوفس فى لينان حتى ١5817‏ , 
حيث التقى بزوجته الإنجليزية . وفى عام ١5484‏ وبعد 
عامين قضاهما ألوفس فى غهزة عاد إلى أمستردام وانهى 
الدكتوراه التى يدرسها . واليوم أصبح فى شمال والس , 
وعلى منضدة مكتبه كان يوجد كناب «حرب التضليل» 
للكاتب زئيف شيف وإيهود يعرى ؛ «المسئولية القانونية 
الدولية لمذابح صابرا وشاتيلا » بقلم د . فرانكلين لامب ؛ 
«اختطاف لبنان ٠»‏ بقلم روبرت فيسك واخرون ؛ ويجائب 
رزمة الكتب كانت توجد مذكراته الشخصية والتى كتيها 
أثقاء وجوده فى لبنان (سنتطرق إليها جد كان من 
الهام جدا لألوفس أن يوضح لى قبل كل . شئ استشرافه 
السياسى : وهو يعلم أن الإسرائيليين يجدون صعوبة فى 
إدراك الحقيقة التى تشير إلى أن مسئولية شارون فى 
مذابح صابرا وشاتيلا ليست مرتبطة بالضرورة بالنزاع 
الحالى مع الفلسطينيين قائلا أنه ادرك ان الإسرائيليين 
يريدون النسيان حيث أن النسيان هو نوع من أنواع المواجهة 
.ولكن للأسف ليس لديهم خيار بديل عن تذكر هذا . ود. 
الوفس لا يحب عرفات حيث تساءل هل من الممكن أن يقتل 
أحد الأبرياء وأن يقتل الفتية والفتيات الذين يلهون فى 
الملاه الليلية 5 إن هذا امر فظيع ولن يستطيع أحد الدفاع 
عن ذلك لأنها فضيحة وأنا أعلم أن هناك مشكلة جوهرية 
فى الأراطب المحتلة وهى غيات الاحزاءاتث الديهةبراظية 
والمسئولية الشخصية . ومن هذه الناحية فأنا متفق مع 
حيدر عبد الشاقى الذى قال أن الشرط الملسيق على 
الصراع المفيد ضد الاحتلال هو إضفاء السمة 
الديمقراطية على المجتمع الفلسطيني . فعرفات يجب ان 
يرحل ويجب أن تكون هناك شفافية كاملة فى الشكل الذى 
تسيل نه السيقطة الفلسطنية نولن لكيهب أن عدت ثور 
ديموفراطية . لعقد عاش الوفقس سبعة أعوام مع 
الفلسطينيين : خمسة أعوام في لبنان وعامان فى غزة . 
وقال اننى أدرك حمهم جدا وليس لدى شك فى هذا وقد 
سمعت عن تلك الأقوال فى الانتفاضة الأولى حيث كنت 
أعيش أثناء نشوبها فى غزة فأغلب الشعب الفلسطيني 
واقعى . كما انه ينظر إلى إسرائيل ويرى مجتمها موجودا 
ومتطورا بحق فمن يولد هناك يطور الملافقة بينه وبين 
الأرض التى ولد فيها وحتى الذين يتم طردهم من بعض 
الاماكن مثل حيفا ويافا وعكا فإنهم يعلمون أنه تقريبا من 


الممستحيل تركهم يعودون إلى مكان منزلهم فى السابق . 
وهدا هو ماله يريدونه . أما ما يريدونه هو الاعتراف من 
قبل إسرائيل أنهم تعرضوا للظلم عام 154/8 . وهذا هو مبدأ 
حق العودة - وليس حق العودة بشكل فعلى - الذى سينهى 
النزاع نماما . فالإسرائيليون - من جانبهم - وخاصة 
الصفار يجب أن يسلموا بما حدث للسكان العرب الذين 
سكنوا فلسطين ١518‏ . لقد كانت إقامة الدولة الإسرائيلية 
بالنسبة لهم بمثابة كارثة . ومن جانب ثان يجب على 
الفلسطينيين أن يدركوا آثار الكارثة النازية وتداعياتها على 
العقلية الإسرائيلية . فيجب على كل طرف أن يرفع رأسه 
من الخندق القابع فيه وينظر تجاه الطرف الثانى . فتفاهم 
مثل هذا من كلا الطرفين بإمكانه أن يخلق الثقة من جديد . 

وو 

جاء ملخص أفوال أريئيل شارون وزير الدفاع الإسرائيلي 

أغناء لغجنة الكيد م رن ا حدات ضادرا وشاتيلا فى ؟” 
اكتوبر ”154 من كتاب (حرب التضليل ) بقلم زئيف شيف 
وإيهود يعرى كالتالى "على بخلفية اقغاد القرار بدخول 
الكتائب الفاشستية لمعسكرات اللاجئين كانت هناك 
تبريراك قللت هن نسبة فقتل الاظفال وهذ | سيت 

١(‏ )ان تلك الكتائب أثيتت نفسها فى عمليات سابقة فى 
وضع الجيش كقوة عسكرية منظمة ومؤثرة بشكل نسبى . 

(1) الكتائب الفاشستية - حتى هذه اللحظة - نفذت 
بشكل مرضى كل الاتفافات التى أبرمت حتى الآن . 

(؟)أفراد الكتائب على درجة من الثقة الذاتية العالية 
أكثر من الفرد العريى فهم غير الآخرين لديهم قدرة عالية 
من السيطرة على النفس . ولم نكن نعرف أنهم غلاظ الفكر 
وأنهم يعملون باندفاع غير مدروس . 

(؛) نشأت بين قيادة الكتائب وقادة الدولة علاقات 
شخصية وطيدة وعلاقات من الثقة المتبادلة " 

لقد احتسى د . ألوفس من كوب الشاى الخاص به وقال 
اننا نحيا فى القرن 7١١‏ وهذا هو فرن المنطق والقرن الذى 
يحيا فيه البشر جنبا إلى جنب من خلال فهم ان جميعهم 
من بنى البشر . ولذلك فإن هناك معاهدات لحقوق الإنسان 
والمانون الدولى ينص على ذلك وانا مقتنع انه من أجل أن 
نمنع المذابح المشابهة فى المستقبل يجب أن نحاكم القادة 
السياسيين والعسكريين الذين جرت المذابح اثناء ولايتهم : 
ولذلك أيدت محاكمة ميلوسيفيتش وكذلك محاكمة 
بينوشيه ولذا أؤيد محاكمة شارون . ولكنى إنسان واقعى , 
وأعلم أن هذا أمر شديد الصعوبة إن لم يكن مستحيلا وهو 
أن نجعل شارون يقف أمام محكمة دولية ؛ ولكن هذا لا يعنى 
أن نتوقف عن المحاولة . فشارون يجب ان يشمر بالضغفط 
الدولى . كما يجب أن يعلم أن الكثير من الناس لا ينسون ما 
فعله عام ١5857‏ فى صابرا وشاتيلا : 

ولكن الإدعاء المضاد قال أن النشاط الدولى لمحاكمة 
شارون لا يزال دائرا او على الاقل موجها بواسطة العديد 
من المنظمات الفلسطينية التى تستخدم الرأى العام العالمى, 
وفهى هدا السياق يعمل العديد من الداعين لحقوق الإنسان 


متلك ضد شارون . أنتم اداة ققط . فأحاب د. الوفس 
هل نعتقد تعتقد أننى أظن أن عزل شارون عن كرسى الحكم 
سيريد من فرص تحمفيق سلام ه فى الشرق الاوسط 5 هذا 
ليس السبب الذى من اجله تدار تلك الحملة . على الأقل من 
ناحيتي. إن هناك شئْ يسمى معاهدة جنيف التى حدمت 
قصف المناطق السكانية خلال فترة الحرب ؛ وقد تم خرق 
نلك المعاهدة فى حرب لبنان تحت سمع وبصر إسرائيل 
وكما يبدو نحت تصديقها . والشخص المسئول عن وزارة 
الدفاع فى نلك الفترة كان أريئيل شارون وهذا هو كل شي 
إننا نحناج إلى رمز سام .. رمز يؤيده الناس فى كل مكان 
بغض النظر عن آرائهم السياسية . فهذا الرمزلا يهتم 
بالسياسة إنما يهنم بمجرمى الحرب الدين نفذوا المذابح 
فى المناطق السكنية التى لم تقتر ف أى دنب . وعندما عاد 
الوفس إلى بيروت عام 1١58”‏ وبمد سبع سنوات من الفياب 
أصابه الذهول من الدمار الذى لحق بالمدينة فقال: لقد 
كانت بيروت عام 0 مدينة ساحرة . وكانت ملتمى 
الشرق والغرب ‏ وفى عام 1547 كانت الضرية القاصمة . 
فسألته "هل خفت من العودة لهناك 5 "فاجاب "فى 
البداية لا" #ولكن قن الحقيةة اضات الكو سيد دلك 
وعندتد فشلت فى تحقيق يق أشياء كثيرة وقد كان هذا فى 
الشارن عتدر ميق | معدن وهوها لمبنأه بيوم الخميس 
الأسود وهو اليوم الذى بدأ فيه السلاح الجوى الإسرائيلي 
فى فصف بيروت بأسلوب همجى غاية فى العدوانية : لقد 
كانت تلك القنابل فظيعمة للغاية حيث هدمت تلك القنايل 
البنايات حتى محتها من على الأرض ولم يكن هناك مكان 
نفر منه أو إليه 'وبعد ذلك سألته مرة أخرى عن عمره 
فأجاب "79 عاما " 

بيروت الملتهبة: 

بعد يومين من مذبحة صايرا وشاتيلا كتب د . بن الوفس 
مذكراته وقال فيها "فى حوالى العاشرة والنصف مساء 
خرجنا صوب المستشفى مرة اخرى . لقد كان العمل بسيط 
نسبياوقد كان هناك فلسطينيان يساعدانى وممرضة 
برويجية وقى الثشائية عباها] دخل المديرالادارى 
للمستشفى ويدعى خالد فزعاً إلى القسم : وظننث انه 
يسخربنا عندما فال لى أن بشير جميل مات جراء 
الانفجارات التى سمعناها منذ بضعة ساعات . ولما تأكد 
الخبر شحيت وجوه المرضى وخلال الحديث الذى أعددته 
محددة حول ملايسات المذبحة - قام بتصفح كراسة 
خضراء جميلة - كانت ملقاة فوق المنضدة - عدة مرات . 
عندئد سألته ما هذا 5 فأجاب مذكراتى . إن الوفس هو 
باحث انثريولوجى تحول إلى طبيب وقد كتب يوميات 
مفصلة عن الأيام التى قضاها فى لبنان وقال "لقد فكرت 
ذات مرة فى نشر تلك المذكرات . ولكن هذا لم يحدث ". 
إن تلك اليوميات مكتوبة بالهولندية . وبعض الفقرات فيها 
حول المذبحة مكتوبة بالخط الااحمر . وقد طلبت منه أن 


. يقوم بترجمة بعض الفقرات إلى الانجليزية لكى أضمها فى 
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مقالتى وقد وافق على هذا وأشناء القراءة توقف الدكتور مرة 
وأحدة كى يبكى وبعد ذلك واصل القراءة . وفى سبتمير 
٠١”‏ سوف تقوم أطقم مستشفيات غزة وعكا بإحياء ذكرى 
مرور عشرين عاما على مدبحة صابرا وشاتيلا . وينوى 
ألوفس السفر إلى بيروت حيث سيلتقى بأصدقائه وزملاء 
عمله السابق . والكل يعمل الآن على إدانة رئيس وزراء 
إسرائيل بارتكابه جرائم الحرب . فسألته هل تعتقد أنه 
حتى هذه الفترة ستتم محاكمة شارون 5اجاب "كلا . 
ولكنن أعلم شيكا وابخذا :دون مواجهة صريحة مع ما حدث 
فى بيروت عام "مها فإن الأزمة الحالية بين الاسرائيليين 
والعرب لن تجد حلا لها . فقالابتعاد عن ذلك الامر لن ينفع 
أحد .وبعد المحادتة مع د . الوفس جلست فى مزرعة 
بشمال والس لكتابة هذا المقال . وفى العاشرة والريع مساء 
توقفت لأشاهد برنامج بانوراما ثم عدت للكتابة . لقد كنت 
محبطا من غياب الأخبار الحقيقية . وبعد ذلك دخل بيرد و 
اليسون ( أصحاب المزرعة ) وهم مهمومون حيث قالوا نحن 
ا نعلم شئ . وبعد ذلك ذهبوا للنوم وهم فزعين . 

مذكرات طبيب فى صابرا وشاتيلا ( مقتطفات من 
يوميات د . بن ألوفس ). 

- الثلاثاء . الرابع عشر من سبتمبر عام 19857. 

كان من المقرر ان يأتى السائق إلينا ليأخذنا إلى فندق 
ماى قير ولكنه لم يصل. وبعد ذلك أنهينا عملنا فى السابعة 
والنصف . ولكن فى الثامنة والنصف وصل حسن سائق 
سيارة الإسعاف مع الحراسة النوبتجية. لذا قررنا السير 
على الأقدام عن طريق صابرا متجهين إلى مستشفى غزة . 
وهناك أخدنا سيارة احرةلمدينة الحمرا .ويعد وجية 
الإفطار غفوت من الإعياء . وفى الوقت الذى نمت فيه 
سمعت بعض الانفجارات القوية والعنيفة . ولكنى الآن معتاد 
على صوت الطلقات والانفجارات ولم أعد استيقظ منها . 
ولكن (آنا ) أيقظتنى أما إيلان ولونا وياتريك وجوتا فقد 
أعدوا وجبة الطعام وأكلنا سريما . ثم حكى يوهان - وهو 
فيزيائى هولندى - أن قنبلة هائلة انفجرت فى هيئة أركان 
الكتائب الفاشستية . وقال أنه رغم أن البناية هدمت 
بأكملها ؤمات على ادرذلك هنا نفرت و٠‏ شححهيا إل 
انهم فى نشرة الااخبار فالوا أن بشير جميل نجا من الموت 
بأعجوبة وأصيب إصابة خفيفة وان جنوده أطلموا النيران 
فى الهواء تعبيرا عن فرحتهم بنجاته . وفى حوالى العاشرة 
والتحيت يدا شرع عدوب اللت سي قر دك لسن 
كان العمل بسيط نسبياً وقد كان هناك فلسطينيين 
يساعدانى وممرضة نرويجية . وفى الثانية صباحا دخل 
المدور الأدارق المستشف :وتدفى جالد قرفا إلى القسع: 
وظننت انه يسخر بنا عندما قال لى أن بشير جميل مات 
خراء الأنفخازات الذن هناها فتن مضحية نما غنات 
وعندئذن شحبت وجوه المرضى فقد ادرك الجميع مدى قدرة 
الكتائب الفاشستية . وشعرت كم من الهمج موجودون داخل 
تلك الدولة . ويعد ذلك جاء أناس كثيرين فزعين مطالبين 
بمأوى فأد خلناهم واخبتناهم فى خندق المستشفى 


- الأربعاء . الخامس عشر من سيتمبر 19837: 

بعد وجية الأقكار - عوالى الكانئة ساسا رييتك 
للتنزه مى صابرا . وفى البداية كان كل شى يبدو عاديا : 
الشوارع مكنظة بالناس الدين يتحدثون سويا وكانوا مهتمين 
بعملية البيع والشراء . ولكن بعد أن أخذت السيارة الاجرة 
متجها إلى منطقة فكهانى رأيت بعض الشباب المسلحين 
رغم زيهم المدنى واقفين عند ناصية أحد الشوارع ؛ وكان 
منهم بعض المسلحين بالكلي شنكوف والبعض الأخر 
بالصواريخ . فقام سائق السيارة الأجرة بالتصفير للتعبير 
عن رؤيته لهم . وفقى مدينة الحمرا قمت بشراء نسخة من 
جريدة «لو اوريون دى جور» اللبنائية الصادرة باللغة 
المفرنسية . وقرأت فيها البيان الرسمى حول وقاة الرئيس 
بشير جميل لقد كان آخر القتلى الذين نم إخراجهم من 
أنقاض المبنى وتم التعرف على جثته بفضل خاتم زواجه : 
عندئذد سمهت أن الاسرائيليون بدأوا فى غزو الجزء 
الجنوبى من عرب بيروت . قنمت حوالى ساعتين 
وأبدت شخت على سلسيئلة مح القنارك :و الاتمحار اف التكالنة : 
فارتديت ملابسى سريعا وصعدت إلى الطابق العلوى من 
الفندق ورأيت دخاناً كثيفا يعلو من منطقة فكهانى ومن 
منطقة [ال!]! /الّْنال/ا-10|1]. لقد كانت الانفحارات 
فوية وفى البحر رأينا السلاح البحرى الإسرائيلي يحيط 
ببيروت . وفد حاولنا يائسين الخروج من الفندق . ولكن لم 
نستطع فجميع الطرق كانت مغلقة وصوت إطلاق النار لم 

- الجمعة . السابع عشر من سبتمبر 1987: 

'لقد نجحنا فى إيجاد سائق سيارة الاسعاف الذى 
سينقلنا إلى المستشفى . لقد كنا. اجون طبيب ألمانى . 
ويوست طبيب هولندى . ولويس وليزا ممرضان سويديان . 
ثم سافرنا إلى هيئة الصليب الأحمر وهناك قيل أن حاقلة 
الصليب الأحمر لصابرا وشاتيلا قد سافرت .ء ولم يكن لنا 
خيار إلا السسفر وحيدنا :كمد خانا إلى حى الكتاقتب 
الفاشستية , وكانت الشوارع خالية للفاية . وفى نهاية الأمر 
وبعد انتظار طويل من إطلاق النار وصلنا إلى المستشفى . 
فور خووعنا م سنازة الأمفاف تمع عابنا النانواخدن 
نعدو إلى المستشفى ., ولم نكن نرى من أين تأتى النيران وضى 
المتفقى كانت الفوسي الشدددة تسوه المكان »فقن كانت 
أرفبينة السح كش مكتكلة بالذامي انها سين للخل 
لإيجاد مخبأ من النيران . أما الطاقم الدولى الذى قام 
بانتظارنا فقد تأثر عندما رأى حالنا خاصة بعد أيام من 
العمل بدون توفف . فضلا عن العزلة التامة الموجودين فيها 
موعكدها رأنتن المحرضتان شهرا ومولتدا شاعنا با عتميا 
وقصتا لى عن التعاسة الشديدة التى أصابتهما خلال الأريع 
والعشرين ساعة الأخيرة فمّد هرب مئّات الأشخاص إلى 
داكن السمحشقى شوقا من القنايل الأسرا سلمة وقتاضية 
رجال الكتائب . وكان هناك الكتير من المصابين الموجودين 
يدون أيديهم أو أقدامهم أو أعضاء اخرى كثيرة . وكان حزء 
من المصابين يبدوا وكأن أعضائه قد تم انتزاعها بقوة من 


ويهد ذلك فمنا بإخلاء جميع الأدوار العليا ثم بدأنا فى 
تهريب الطافم الفلسطينى وبقى الطاقم الدولى وهو بضعة 
لبنانيين وممرضة فلسطينية واحدة , فكان الطابق الأول 
للعناية المركزة والطابق الثانى للحالات الخطرة فقمنا 
بتوزيع المهام حتى يتمكن جزء من الطاقم من الحصول على 
فقسط من الراحة .وقى حوالى الثامنة عدنا للعمل : مكنا أنا 
وليزا نعمل فى الطابق الثانى والباقى يعمل فى قسم العناية 
المركزة . وقد عملنا بشكل متواصل لمدة ساعات طوال , 
وباستثناء بعض الطلقات المنفصلة كان الجو هادئاً فى 
الحارج . وكان شديد الهدوء فى الرابعة صباحا وشى يوم 

- السيت التامن عشر من سيتمبير 15/7 : 

فى حوالى السابعة إلا ربع صباحا . وأثناء عملية توزيع 
الأدوية بدأت بعض التطورات فى المستشفى . وفى الوقت 
الذى كنا فيه نعير على عظام مهشمة لأحد المصابين دخل 
مايكل وهو طبيب أمريكي وقال لنا أن الجيش اللبنانى يريد 
زؤيقا هنيما ددخل إلى المستشقن:.وفن البداية احَيمينا 
وواصلنا العمل . ولكن فجاة اندقمت إمرأة إلى المستشفمى 
وهى ترتمد بشدة حيث كانت ممسكة برضيع ووجهها مبلل 
بالخارج .ثم صعد "بول "إلينا وقال انه يجب علينا أن 
دخرج على الفور وعندما خرجت واعتادت عيناى على ضوء 
الشمس رأيت جماعة من الجنود تنتظرنا . كان اول ما خطر 
بذهنى هو أن هؤلاء الجنود هم جنود إسرائيليون . حيث 
كانوا يرتدون أزياء عسكرية تشبة الأزياء العسكرية 
الإسرائيلية وكانوا مسلحين بدبابات 1/16 ومدافع 


الكلاشينكوف ؛ وعتدما افتريت رأيت أن لهم رمز مختلف 0 


فأدركت انه تاعين المالحشيات السيحيدة التن تمؤلي 
وسيحلها اندرا ول ومن النص ل وعدا جا عدوت غدة 
طلقات . وبدأ بعض الجنود يركضون تجاه صوت 
الرصاصات . وجاء أحد الجنود إلينا وسألنا عن هويتنا . 
وكان من الواضح انهم لا يعلمون ما سيفعلون معنا فد 
طلبوا جوازات السفر الخاصة بنا كى يأخذوننا إلى قسم 
فحص الجوازات . ومن حولنا كان الفلسطينيون يلقون أسوأ 
معاملة فكانوا يجّرون على الأرض ويُضريون بكعوب المدافع 
وقد طالينا أن يبقى أثنان من الطاقم المعالج فى المستشفى 
ووافق الجنود على ذلك . اما البافى - وانا من بينهم - 
ضبدأنا فى السير خلف الجنود : وفى الميدان الرئيسي 
للمدينة توجهنا إلى اليمين ودخلنا شارع صابرا الرئيسي 
والدذى يفصلها عن مدينة شاتيلا ؛ وقد سرنا فى الشارع 
جنوبا وهناك رأيت الجثة الأولى . كان من العسير أن اصف 
مشاعرى وفجأة أدركت أن الخطر الداهم هو الذى نواجهه 
لد كانت الجثة ملماة على جانب الطريق وكان هناك فتح 
غائر فى الجمجمة . وبعد ذلك بقليل - وفى إحدى الأزقة - 
رأينا رزمة من الجثث . وقد فابلنا العديد من الجنود ونحن 


فى اتجاهنا إلى الجنوب . ومن اليسار وقف أمامنا بلدوزر 
ضخم مكتوب عليه عنوان بالعبرية كان يقوم بحفر بعض 
أراض مليثئة بالدماء ويقوم بهدم منازل اللاجئين . ومن 
داخل تلك الحفرة رأيت العديد من الأيدي والأقدام الممزقة 
.وهناك توففنا واقترب ضابط صغير منا وسألنا إذا ما كنا 
شيوعيين . كما سألنا إذا ما كنا مسيحيين فقلنا له "أجل " 
فأجاب أنتم لستم مسيحيون .. لأن المسيحيون لا يساعدون 
الفلسطينيين أنتم قذرين .. بل أنتم إرهابيين . حاولنا أن 
نفهمه أن منظمتنا تعمل فى جميع أنحاء تبنان وليس مع 
الفلسطينيين فقط . إلا أنهم دفعونا إلى الأمام صارخين 
بأنه يجب أن نستمر فى السير وكان هذا شئ مخيف للغاية 
خاصة فى تلك المرحلة . لقد كانت الساعة الثامنة صباحا , 
وفى منطقة سفارة الكويت مر إمامنا المات من رجال 
المليشيات . وفى نهاية الطريق أمرونا يالوقوف فى صف 
واحد بطول الحائط . وكان هذا شي مذل حتى أن إحدى 
الملمرضات قالت "حسنا هل نفهم من هذا أنه إعداه 
وحشى 'فأمرونا بأن نخلع ملابسنا . وبقيت النساء 
مرتديات ملابسهن ( كانوا يرتدين تى شيرت أبيض فقط). 
ووفمنا لدفائق طوال محاطين برجال الميليشيات . وكنا غير 
بعيدين عن نقطة مرافبة إسرائيلية . وفى النهاية أمرونا أن 
نسير تجاه إحدى البنايات المتهدمة لقوات الأمم المتحدة . 
وفى الطريق أوففنا ضابط إسرائيلي وسأل أحد رجال 
المليشيات عن هويتنا وأجاب أحد الجنود أنهم أخرجونا من 
مستشفى وائنا الآن فى أيديهم وسأل الضايصطل الإسرائيلى 
أحد ضباط الميليشيات عما ينوون فمله معنا قأجاب هذا 
ليس شأنك . فقال لنا الإسرائيلي لا تقلقوا ثم ذهب . فقال 
أحد الجنود لنا لا تعتقدوا أنكم ستروه مرة ثانية : وبعد ذلك 
أخذونا إلى مكان صغير خلف إحدى المبانى . وبدا المكان 
كأنه معسكر للكتائب الفاشستية . وقد أجلسونا هناك على 
الأرض وقالوا لنا أنهم يعلمون أننا تعمل فى مسئتشفى 
الإرهابيين ويجب علينا أن نحكى كل ما نعرفه هناك ؛ ثم 
اعطوا لنا خطاب دعائى طويل ضد المسلمين وكيف أنهم 
هم العادلون فى نضالهم . وفى النهاية ققالوا لنا أن 
الإسرائيليون أمروهم بنقلنا إليهم والآن سيقوموا بالتحقيق 
معنا وهذا ما كان. وقام رجال الميليشيات بنقلنا إلى إحدى 
الجهات الإسرائيلية التى تبعد بعض المئات من الأمتارعن 
المكان الذى كنا فيه ناحيةالشمال . وقد عاملتنا 
الإسرائيليون بلطف شديد وأعطونا المياه والفاكهة (ومن 
هناك تم نقل د . الوفس إلى السفارة الأمريكية ثم فندق 
كومودور وبعد ذلك أتصل د . ألوفس ببعض الصحفيين 
وحكى لهم على ما شاهده ). 

الأحد التاسع عشر من سبتمير ١95857‏ : 

وجدنا طريقا للعودة جنوبا إلى صابرا . وكانت مستشفى 
غزة خاوية على عروشها فذهبنا إلى مستشفى عكا , 
ووجدنا الممرضة الفلسطينية انتصار - التى حاولت منعى 
من الخروج من المستشفى لمدة أربعة ايام -فى بدروم 
المستشفى وكانت ملقاة على الأرض بلا حراك ومن الواضح 


مخحارات اسرائيلية 


ةء 


مختارات إسرائيليه 


أنها اغتصبت اكثر من مرة و تم تعذيبها ويعدها قتلوها . 
وقد تعرف عليها والداها - بعد ذلك بفترة متأخرة جدا من 
الحادث - بواسطة الخانم الذى كان يتوسط إصيعها . كما 
نم |عدام طبوت فاسطيني اخر كان يعمل معنا وقد بمينا 
هناك لمدة ساعتسن أو ثلاثة 3 . ولم يكن هناك ما يمكن أن 
نفعله. لقد كان كل شْىّ مهدم أما البلدوزرات فكانت تعمل 
على حفر المقابر الجماعية " 

وقع على مذكرة الاتهام التى قدمت إلى مكتب المدعى 
العام البلجيكى يوم الأقنين من هذا الأسبوع ثلاثة محامين : 
شبيلى ملاط . ولوك واى لاين» ومايكل فيرا . وكانت 
القاضية المناوبة هذا الأسبوع هى السيدة أوجيت ؛ وقد تم 
تدوين الدعوى تحت اسمها وفى الأيام القليلة القادمة 
قائمة المدعين نجد 77 اسما منهم مواطنين فلسطينيين 
ولبنانيين وأقارب لضحايا صايرا وشاتيلا . آمأ مدكرة 
الدعوى فنتكون من ”0 صفحة نتضمن ملخص ما شاهدوه 
.والمتهمونهم: أريثيل شارون . وعاموس يارون ( فائد 
للكتب وزارة الدفاع )وبقيةالإسرائيليين واللبنانيين 


دحن نتحرك بين الجوع والشيع وبين السخرية من 
العالم والنظر بعين الشحاذين بكل كرامة وتفاخر . هذه 
هى القصة الكوميدية التراجيدية فى سعينا نحو الكرامة. 
ولكن هل المقصود هو البحث عن الكرامة فققط والتى 
دائما ما تواجه مهانة جديدة . وما حدثت هو أننا مند 


أسابيع معدودة كنا نقيم احتفالا هائلا لدخولنا مرة أخرى 


- فى كأس بطولة أورويا لنصف القارة فى كرة السلة - 
إلى أوروبا التى ننشدها دائما . لقد احتل اللون الأصفر 
الملميز لفريق مكابى تل أبيب الشانزليزيه . وانفتحت 
امامنا لوهلة الفرصة للاشتراك فى البطولة القادمة 
ولكن فجأة أصبحنا منبوذين ومهجورين . ومرة أخرى تم 
طردنا إلى الخارج مهانين ممزفين . وليس على المستوى 
الرمزى والمظهرى فقط ولكن على المستوى الواقعى 
النؤهين ضفي اعقات المحننات التكالية نداث الذول 
المعتدلة تحدر مواطنيها من زيارة إسرائيل وكأنها دولة 
المصابين بداء الجزام . وبعد ذلك قامت تلك الدول 
بتقليص رحلاتها الجوية الدولية - وعلى رأسها شركة 
(آير فرانس) من إسرائيل وإليها . وعندما يفكر المرء فى 


المسنكؤلين ضن لبعد التى تفث سن الكناطاق اللدنية عن 
بيروت فى الفنرة الواقعة من ١ ١‏ سبتمير إلى ١8‏ من نفس 
الشهوداخل مسكراف :فايرا وشافلة: 
بنود الاتهام : 

. القتل الجماعى‎ - ١ 

؟ - ارتكاب جرائم ضد الإنسانئية 

"- ارتكاب جرائم منافية لمعاهدة جنيف التى تم التوقيع 
عليها عام 1545 - وهى جرائم الحرب . 

وقد أوضح المحامى واى لاين: إننا نتقصد إجراء تم 
بح عن ف - على سبيل المثال بواسطة إسرائيل التى 
حاكمت أدولف إيخمان . وبمقتضى القانون الدولى للجرائم 
المضادة للبشرية من الممكن أن تتم مقاضاة أى فرد فى أى 
دولة اخرى غير الدولة التى ارتكب فيها جرائمه . وفى هذا 
السياق لا يلزم رالقانون المتهمين بتقديم وثيمة دفاع . رغم 
أن حق الكتابة إلى القاضى مكفول لهم . وفى الواقع هم 
ليسوا ملزمين بالدفاع عن انفسهم . إلا أنهم إن لم يقَوموا 
بالدفاع عن انفسهم تماما فإن هيئة المحكمة بمقدورها أن 
تعتبرهم مدنبين غيابيا إن تخلموا عن موعد الحضور 
وعندئن يتم إصدار أمر باعتقالهم . وهذا هوما حدث 
لبينوشيه ولآخرين من المسئولين عن المذابح الهمجية . 


"٠. . ١ هارتس ""/رك/‎ 


بقلم: دورون روزنيلوم 


أن النوم فى تل أبيب يثير التقزز لديه أكثر من الجلوس 
فى سرداب موتى فإن المنظمات اليهودية قد بدأت فى 
مصيف أو - وهو الأمر الأخطر من أى شئ - التتنزه فى 
تل أبيب . وكأنما لم تعد تلك اللطمات تكفى لإيقافنا فى 
مكاننا - ققد ألقى بردامج (بانوراما) التابع لشبكة 

)88 القاذورات فى وجوهنا فيما يتعلق بقضية 
صايرا وشاتيلا - اللا أنه نم طردنا من الحضارة الأوروبية 
الى دوما ما تطمح إليها . ونم بث ذلك 0 
بين مصمصة الشفاة وحتى الشماتة ثة لشى قد يلاما 
شارون فزن "الاتخدلاف فى وجهات لان “هو تومير 
دن لكى يصف وضع شارون فى الجمهور الاسرائيلي 
ودلك لأسباب كثيرة وليس بسبب قضية صابرا وشاتيلا 
ا حاو ا لولم و الحا ارا 
العانووافا. "انك تمن الأشسادن.:والمراف هن هذا 
هو أن هناك شئيا جوهريا لم يحدث لشارون فى الأشهر 


الأخيرة فقط إنما حدت لنا جميعا ولكن هل حدث هذا 
فى الأشهر الأخيرة فقط 5 هناك بالفعل شئ أساسى قد 
تفير منذ أن قال بن جوريون 'لا يوجد مثل الشعب 
اليهودى أو مثل الدولة اليهودية فى اهتمامه بنظام الحكم 
الغالمن اكرتكز على القانون الفالال الحصين ضواذعيات 
واسعة ولديه اجهزة ناجعة للفاية فى إرساء جميع القواعد 
على أنحاء الدولة ولذلك فَإن سيادة القانون والعدل هى 
أساس علاقات الشعوب "وما يشهد على ذلك هو حدة 
الغضب والقلق العام ضد فكرة الحكم الدولى على 
أعمالنا . بالفعل لقد حدث تغير منذ أن تدفق مئات 
الآلاف إلى الميدان للانتفاض بكل غضب من مذبحة 
صابرا وشاتيلا . وأكثر من هذا. لكى نحتج على المسئول 
المباشر لحرب الإسراف فى الهمجية . وهذا الأسبوع قال 
عضو الكنيسيت افشلوم فيلان (وهو عضو حركة السلام 
الآن) أننا سنحاكم شارون على المستغقبل وليس على 
الماضى . ولكنهم هؤلاء لم يفكروا عندما تظاهروا ضَى 
ذلك الميدان . إن مقولة شارون التى قالها بعد الانتخابات 

"أنا لم أتغير إنما أنتم الذين تغيرتم " أصبح الآن لها 
دلالة أخرى حاليا . وأيضا إزاء الفجوة بين ردود الافعال 
فى العالم تجاه برنامج )68 ( تلك الردود المتطرفة 


مغل جولدا عشية الحرب 2 # شمن 


(شارون يسمح بوجود وهم أنه من الممكن ايقاف الزمن 
ومواصلة الاحتلال) 

الظاهرة البنارزة منذ الانتخابات هى المسانئدة شبه 
القافة عن الحودهو و لسياسة ازنيل نازو ن جقديفة الهدف. 
علي غرار الفيلم النبوئي لافي مغربي «كيف توقفت عن 
الخوف وتعلمت كيف احب ارييل شارون». فإن اللفز ليس 
شارون وإنما التأييد له من جانب الذين اشمئكزوا منه 
وتظاهروا ضده وضد أعماله الخطيرة 5 في الماضي. 

ما هي السياسة التي يؤيدها أغلب الإسرائيليين حاليا؟ 
أنهم يؤيدون سياسة النعامة وتجاهل الوافع. مثلما تعلم 
شارون نفسه. بأنه لا حل عسكري للانتفاضة:؛ ولكن في 
نفس الوقت الحل السياسي الذي يطرحه غير مقبول؛ لا 
لدى الفلسظينيين ولا المجتمع الدولى 2 
الشعبية الكبيرة لشارون على الوهم لدى أغلب الجمهور 
بأنه يمكن تجميد الزمن والحفاظ على الوضع المائم أي 
سيطرة إسرائيلية على الفلسطينيين. 

يسمح شارون بتنامى الوهم بأنه يمكن التهرب من 
الحسم التاريخي لفترة زمنية أطول (كمة). أن الفارق بين 


دحاول وضع شارون امام محكمة دولية ) وبين ردود 
الأفعال فى إسرائيل التى تتمثل فى تكتل الشعب بالإجماع 
حول الرجل الدى ذهب لينام وهو كالبلدوزر واستيفقظ 
كقاص الحشائش . وسواء كان السيب هو انتهاء عصر 
البراءة من جراء صدمة الانتفاضة أو فقدان حلم 
التصالح أو أن هناك شيئاً قد تأثر داخلنا من كشرة القتل 
والدم والحصار والإرهاب . والحقيقة هى أن ما لطمنا 
منذ عقدين أثار فينا اليوم لا مبالاة . أو اللإحساس 
القير والاعتمفال. » فنا كان كاتشاه السوداء :ف أعيتنا 
أصبح أبيض كالتثلج . وربما أننا تحولنا نحن وجيراتنا 
دون أن نشعر الى (شاه سوداء ) فى نظر العالم . فيعد 
مدبحة صابرا وشاتيلا كتيت الكاتية سيمون دى بفوار 
حول اتهام إسرائيل وحدها بالمسئولية عن المذابح لأن 
هناك إهانة عرفية تجاه العرب حيث أن إلقاء المسئولية 
على إسرائيل فى إرسالها الكتائب الفاشستية مرتبط 
بالتسليم بسفك دماء العرب . وبينما يتطرفون إلى 
إسرائيل أنها صاحية الحية (الكتائب الفاشستية) التى 
لم ترغب فى ربطها أو تحجيم قدرتها يجب أن نسأل 
أنفسنا إلى أى مدى أصيحت الاساءة داخلنا. 


بقلم: ليف جريتبرج *» 


مايسمى. إلى حد ماء باليسار وبين اليمين هو فقط 
نوعية الوهم: اليسار يوهم نفسه بأنه يمكن ايقاف الزمن 
ومواصلة الاحتلال إلى أن يتقبل الفلسطينيون موافقفه. 
ووهم اليمين هو أنه يمكن العسيش علي الدوام في دولة 
واحدة. يتحكم فيها اليهود فى المفلسطيئيين بقوة الدراع. 
شارون جماهيري لأنه يعد اليمين بالحفاظ علي أرض 
إسرائيل والمستوطنات ويعد اليسار بعدم تدهور الأمر إلى 
درجة حرب شاملة. 

يسقط البشر في الوهم عندما يصبح الوافع صعب 
الهضم. وما يصعب على اليمين واليسار هضمه هو وجود 
الفلسطينيين كشعب وبشر لهم كافة الحقوق. هاتان 
الحركتان القوميتان تتحاربان منذ مائة عام. والآن حان 
الوقت للحسم التاريخي والحسم الذي ترغب اغلبية 
الشعب الإسرائيلى التهرب منه هو ضرورة التوصل إلى 
حل وسط تاريخي حميمقي. مثل هدا الحل يقنضي 
تنازلات حقيقة. لقد قامت عملية أوسلو على أساس 
استعداد إسرائيل للتنازل عما كانت تراه عبئا - أي - 
السيطرة على الشعب الفلسطيني والمستوطنات الصغيرة 
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النتشرة فى كلب الكيان الفلسطينى :بالنسية القند من 
الشيرقية بيت التدين خرهيت الشارل عها نهو ليعن كد 
عقي راضعة للنحان العم رد اليكل الع شتات 
الخروس بن لحكل لفكي وحشية لزج ل جد 
إسرائيل استهدادا للحل. أما الفلسطينيين من جانيهم 
هقد تتازنوا عن +4 اهن للاخ افلسطين وطلتهه: 
لقد أعلن عرفات عن ثمن السلام بشكل ثابت منذ 
بداية المماوضات. والان فقط يدركون أنه لم يقصد على 
ما يبدو أن يضتح (بازارا شرفيا). أي موقف مبدئي 
للمساومة فقط. تماما مئل عشية حرب عيد الففران, 
عندفنا أعلن البنادات عن فين السلاح.واستعايت عراشل 
لمطليه فقّط بعد ان دفعت 7١٠٠١‏ فتيلا وتفيير الحكم. 
بعد الحرب في 177 , عندما تظاهر الاق الجنود 
ضد جولدا مائير. فالت «كلنا متهمين» وكانت على حق 
لقد وفرت الوهم الذى رغب فيه الجميع. لقد كانت 
كتهاشدونة يحولن| عشرة الشزى فى عتان السننات عكننا 
هو الحال مع شارون حاليا. عدد قليل فقط الذين وصفوا 
(مثلما هو الحال اليوم) «فلة هامشية خرجت عن النناغم» 


شهادات تقشعر لها الأبدان تظهر في الدعوى التي 
رفعها "5 ممن بموا على فيد الحياة من مذبحة صبرا 
وشاتيلا. والتى إستندت إلى فانون بلجيكي خاص حيث 
رفعوا دعوى ضد ارثييل شارون واخرين من المشاركين. 
حسب أقوالهم. في مسئولية جرائم حرب. وحكومة 
بلجيكا تدرس تفييرصيغة القانون حتى تمنع منول رئيس 
حكومة «كى السلطة» أمام القضاء. 

بروكسل: فى يوم الأريعاء ١60(‏ سبتمبر )١1587‏ حلقت 
اكرات بضريية اشراكلية على التطقة وشفعت طلقات 
نارية وقتزاكف: احن واخوق تملكهة: الرعت. واونكك 
الذنخ افوا شيطوا الملها سوال فدرلنا ‏ محكورومة 
نأمت فى الملحاً وأخرى نأمت فضي المنزل. إستمرت 
الطائرات فى التحليق. وأخذ عددها فى التزايد . وأخونا 
الذي يبلغ من العمر ثلاثة أشهرء والذي كان مع أختي 
في الملجأء بدأ في البكاء. لقد أراد أن يأكل فخرجت 
معه برفقة أربعة أشخاص وكلهم جاءوا معأ للمنزل. وفي 
اللحظة التي دخلت إلى المنزل - حدثت ذلك يوم 
الخميس - سمهنا صرخات وصيحات لأطفال ونساء فى 
ملجأء. كان يمكن رؤيته من نافذة الحمام. فقد داهم 
إسرائيليون ورجال كتائب مسلحون المنطقة. لم يكن أحد 
صراح لأطفال ونساء. ققد بدأوا في فتل الرجال. 


فضلت الاغلبية التمتع بالتناغم الحار ووهم الوحدة الذي 
خلقته الحكومة. 

ليس الزعماء هم الذين يخترعون الاوهام. بل أنه انتاج 
جماعي من السياسيين ورجال الإعلام والاكاديميين. أو 
من يطلق عليه (موجهي الرأي العام). الزعيم المنتخب 
بالشعبية غير المتوقعة. هذا حتى يتناثر الوهم إلى 
التاريخ. أنظروا الي جولدا وشامير. هل سيسير شارون 
مثل بيجين ورابين؟ إلى الآن يبدو أنه يتمتع بتناغم حوله 
وبشعبية في استطلاعات الرأي. عندما يتفجر كل شن لا 
تتهموه هو فقطء بل كل الذين يبنون الوهم: أوهام التناغم 
والوحدة الوطنية. 


اللاجتماعية بجامعة بن جوريون. 


من بيروؤت أ وحتى بروكسل ١١‏ "3 ا 


«لقد بقينا فى المنزل. فتحنا الأبواب ودخلنا كلنا إلى 
غرفة الحمام مع أخيناالصغير.لقد وضعوا له كاتم في 
الفم خوفا من أن يسمعوا صونه ويأتوا ليقتلونا وبقينا 
في الحمام. لقد دخلواء وفتشوا داخل البيت ولكنهم لم 
يكتشفونا. لقد سمعنا الصراخ والمذبحة التي نفذت 
خلف نافنة الحمام. وهكذا عرفنا أنهم دخلوا إلى الملجأ 
وأخدوا كل الناس الدين كانوا قية: ومنهم والداى. يوم 
السبت هرينا إلى داخل المعسكر. وفيمابعد عادت إلى 
التعرف عليهم لأن وجوههم تم تشويهها تماما. كل 
ماعرفناه هو أنهم دفنوا فى مقبرة جماعية. 

كان ذلك جزء من الشهادة التى أدلث بها آمال 
حسين. فلسطينية والتي تقيم اليوم في معسكر شاتيلا 
للاجئين فى بيروت؛ وهى ناجية من مذدبحة صابرا 
وتساتساة كين اأدهافا دوا مال بحسيي واحودة من 
مجموعة تتكون من "7 من الناجين من المذبحة؛ والدين 
تمدموا في منتصف الشهر بدعوى لقاضي محمق فى 
بروكسل تطالب بمثول ارثييل شارون. وزيرالد فاع 
حينناك. أمام القضاء ومعه جنرال (احتياط) عاموس 
يارون والذي كان قائدا حينئذ علي التشكيل العسكري 
للجيش الإسرائيلي في بيروت واليوم يعمل مديرا عاما 
لوزارة الدفاع. وآخرين إسرائيليين ولبنانيين. والمسئولين 


حسب أقوالهم عن عمليات المذبحة والقتل والاغتصاب 
وإختفاء سكان مدنيين ممن كانوا في بيروت بين يوم 
الحخميس ١١‏ والسيبت 16 سبتمبر1985 فى منطقة 
معسكرات اللاجئين صبرا وشاتيلا. 

ومقدمو الشكوى في بروكسلء والممثلون بواسطة إثنين 
من المحامين البلجيك ومحامي لبناني. يستندون في 
دعواهم إلى فانون بلجيكى يخول للمحكمة فى هده 
البلد محاكمة أناس من جميع دول العالم على جرائم 
تدمير شعب. جرائم ضد الإنساتية وجرائم ضد سكان 
مدنيين وممتلكات والذين تحت الحماية طبقا لميفاق 
جنيف عام ١545‏ . خطاب الدعوى يشتمل على 07 
صفحة وعشرات الملاحق من الشهادات. وكفي جحرءه 
الأول وصف للأحداث السياسية والعسكرية التى بدأت 
في السادس من يونيو ١587‏ عندما غزت قوات الحنكن 
الإسرائيلي لبنان بعد يومين من اغتيال سفير إسرائيل 
في لندن شلومو أرجوف بأيدي فلسطينيين والذين قام 
بتشغيلهم ضابط كبير بأجهزة الأمن العراقية - وحتى 
مايعد المذبحة بصابرا وشاتيلا. إن الأحداث يتم 
وصفها طبقا للصيغة التى تبنتها - من بين الأمور - 
لجنة نحميق دولية برابية المائز بجائزة نويل شون 
شاكدو اطق :فيه تعلق د "انتهاكات القانون الدولي بواسطة 
إسرائيل بغزوها للبنان "ووثيقة الدعوى تستند فى 
الأصل علي وثائق ونتائج لجنة التحقيق الحكومية 
الاسرائيلية لأحداث صايرا وشاتيلا برتاسة الماضى 
الأعلى إسحاق كوهين. وكتاب ذكريات آرئييل شارون 
بالإنجليزية وكتب مؤلفين إسرائيليين 15]3©61'5) 

الاتلف 0 ]ا بقلم زئيف شيف وإيهود يعاري 
وأصابرا وشاتيلا": تحقيق حول مذبحة 'بقلم آمنون 
كابليوك والدى صدر بالفرنسية. ولمؤلفين أجانب 
(روبرت بيسك وتوماس فريدمانء ويهوناتان ريندل 


واخرين). 
وحسب ما جاء فى خطاب الشكوى, م ال 
ساعة للمدبحة. فى الوقت الدذى كان جيش إسرائيل فيه 


مسيطرا على كل بيروت الغربية وتطوت معسكرات 
اللاجئين صابرا وشاتيلاء توغل رجال الكتائب المسيحية 
لمعسكرات اللاجئين في عملية انتقامية ردأ على موت 
زعيمهم. رئيس لينان بشير جميل. لقد اغتصبوا وفتلوا 
وجرحوا مدنيين مسلمين. معظمهم أطفالء. نساء وشيوح 
وخطموا آخرين مازال مصيرهم غير معروف حتى 
اليوم. وحسب زعم الشاكين فإن الجيش الإسرائيلي كان 
يعلم ما يدور في المعسكرات؛ فقد كان قادته على اتصال 
دائم مع فادة الميليشيات المسيحية التي نفذت المدبحة: 
ليس كافيا أن فادة الجيش الإسرائيلى أمتنعوا عن 
التدخل. بل أنهم ساعدوا الكتائب بأن منعوا المواطنين 
المدنيين من الهروب بأرواحهم وقاموا بإنارة الممسكرات 
ليلا يقذائف إنارة والتي ثم إطلاقها من مدافع من 
طائرات مروحية. ما بين 7٠٠١‏ و٠٠6؟‏ إنسان قتلوا. إن 


أعدادهم الدقيقة غير معروفة حتى اليوم. حوالي 
٠٠‏ شخص دقنوا في مقابر جماعية بواسطة رجال 
الضَليي الأحمر الدولى:وأسر الضهعانا. 'إن نكا عيية 
دفتت تحت الات التى برقت بالبلكوززات يؤاسيطة 
رجال الكتائب لهو لاع تعن إضافة من نم اختطافهم 
والدين لم وو لنازلهم مطلفا: ٠‏ وقد وصف محمن 
الأمن الدولي المذبحة بأنها:” عملية اغتيال شعب". 

ا تبجميع الا سخاض 101 التاحين مين الدعية 
والرافعين للدعوى فقدوا في المذبحة أفراد أسرهم. 
وجرء منهم نم ذبحهم أمام أعينهم. بطلقات نارية أو 
بضريات فضبان حديدية. إن شهادة على سليم فايد 
بالدات تثير القشعريرة. وهو الذى فمد زوجته. وابنتيه 
وابنه وزوجة ابنه. حيث يقول: في يوم الخميس الموافق 
١|‏ سبتمبر كنا في البيت وكان عندي ضيوف وخرجنا 
من المنزل لكى نزيح سيارة كانت فد أغلقت الطريق 
للبيت. وعند عودتنا وقف رجال مسلحون بجواره. لقد 
حرصوا على الفصل بين الرجالء. والنساء والأطفال. 
لقد أوقفوا على الحائط الرجال وكذلك جارنا 
الفلسطيني وأبناء أسرته وأطلقوا النيران عليهم. أما 
النساء والأطفال فقد تم الطلاق النيران عليهم في 
الشارع. وقبل إطلاق النيران على الأشخاص سحيوا 
منهم بطاقات الهوية الخاصة بهم. لمد فم الكتائبيون 
بالتفتيش في المنازل. بينما غطى عليهم الإسرائيليون 
بدباباتهم وأضاءوا السماء. وعندما أطلقوا النيران 
بقيت ملقى علي الأرض. وبعد ذلك بكشير ناديت 
شخصا كان 100 المكان وطليت منه استدعاء 
سيارة إسعاف نقلتني إلى مستشفى .وفي اليوم الثاني 
جاء الكتائبيون إلى المستشفي وسألوا عن ابني الذى 
كانت يركد شى عرقة بجواري. لعقد أخذدوا معهم جرحى 
فلسطينيين رأيتهم عندها جروه وجرحوه وضريوه على 
رأسه بقضيب حديد . لقد كان شانا يد وهم فتلوه. 

وسوى شهادات الشاكين؛ فد تم ضم أقوال شهود 
عيان محليين. وكذلك شهادات ثم اقتباسها من كتب 
ومقالات لأدباء. ومن بينهم :جان جينا من فرنساء 
والدكتورسوى شال لانج من سنفافورة والدكتور يار 
ميلومسهاجن من النرويج والدكتور ديفيد جراي من 
بريطانيا. والسيدة الان زيجل الملمرضة النى عملت في 
بيروت واليوم تعيش في واشنطن. 

ولترسيخ الاتهام باغتيال شعب. فقد قرر الذين قاموا 
برقع الدعوى أن هذا الاغتيال سبقه ' تفرقة إنسانية 
وعنصرية كها عية للفلسطينيين ولمنظمة التحرير 
الفلسطينية. والدذين وصعهم الإسرائيليون وضما لافتباس 
من كتاب توماس فريدمان” الإرهابيون "لقد كان 
هدفهم "تطهير غرب بيروت من منظمة التحرير 
الفلسطينية. إن هذا القول يظهر - كما زعموا - في 
كتاب شارون:-0]لام للم ,مأم, جلا " 
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"الام 3 2100. 

ففى كتاب زئيض شيف وإيهود يعاري نم اقتئياس عن 
وزير الدفاع شارون وهو يقول لإيلي حبقه؛ أحد مسئولي 
الكتائب الكبار والذى أشرف على المذبحة: أنه لا يريد 
أن يبقى أحدا من رجال منظمة التحرير الفلسطينية في 
غرب بيروت. ١‏ 

وفي الفصل الذى زعم فيه أنه تمت جرائم ضد 
الإنسانية لم استحضار تفصيلات أحداث وصمت بتوسع 
من كتاب "أمنون كابليوك "وفي واحدة منها وصفت 
كتائب بأنها اغتالت أطفال رضع وأولاد حينما ضريبوا 
رؤوسهم في الحائط وفجروها وعن نساء وفتيات نم 
اغتصابهن وفتلوا بضريات فضبان حديدية. 

إن رافمي الدعوى يزعمون أن كل الشهادات والدلائل 
تشير إلى وجود فوات إسرائيلية في منطقة معسكرات 
اللاجئين الفلسطينيين وفت تنفيد المذبحة. بل وحتى 
التعاون بينها وبين القتلة. "ربما ليس بأعمال القتل؛ 
ولكن بالتأكيد في وفت عمليات الفصل والتحقيقات 
ونقل عشرات المواطنين للأهداف التي لم يعودوا منها 
بعد ذلك. 

وفي ختام خطاب الدعوى يزعم الشاكين بكل فواهم 
أن لجنة كوهين أشارت إلى المسئولية الشخصية لوزير 
الدفاع آينذاك. آريئيل شارون. ورئيس هيئة الأركان, 
رفائيل ايتان واللواءات عاموس ياردن وأمير دورى وفادة 
كتائب. وحسب فولهم فإن شارون هو الشخصية 
المركزية في القضية حيث أنه ادرف وديا علي 
العمليات العسكرية لإسرائيل في لبنان وكان في بيروت 
وفت المذبحة. وربما من المحتمل كان شريكا في 
تخطيط عمليات الكتائب لكي يلقي الرعب في قلوب 
السكان الفلسطينيين في كل لبنان من أجل إجبارهم 
على ترك الدولة. أو على الأقل للإنتقال لشمالها. من 
الممكن في الواقع التعامل أو رؤية ميليشيات الكتائب 
بصفتها قوة مساعدة للجيش الإسراثيلي الذى غزا 0 
وسيظر علي جنوبها وأيضاً على بيروت. إن تلك 
الكثائب تم تسليحها وتدريبها بأيد إسرائيلية إن اليش 
الإأسرائيلي هو الذى خلق بشكل أو بآخر الظروف 
الإجبارية لتنفيذ الجريمة. ومن بينها أن قواته قامت 
بمحاصرة المعمسكرات. وقدمهموا المساعدة المنطمفية 
للميليشيات. وأضاءوا الممسكرات ليلا. وحتى في 


التحكيم في شكواهم طالب الشاكين تمويضا مؤقتا: 
عملة يورو واحد لكل متقدم بالشكوى عن الضرر 
التفسى ويؤرو واحد إضافى عن الأضرار المادية. 

وكى -50 الدعبوى يرعم 00 أن توجههم 
الدولية للقضاء الباشيكى على أساس هذا القانون 
كقدمت ااا الآن لكاو صد أوجوس تو مموحدة 
عي ومن ن وقتها لم , أعادته لشيلى وحبى الآن لم يتم 
ضد أريعة روانديين كانوا متورطين في عمليات 0 
شعب فى روائدا عام 64 ويم القبض عليهم فى 
بلجيكاء وقامت المحكمة البلجيكية بإدانتهم وحكمت 
عليهم بعقوبة السجن. 

وغل :كبقع الضنينة :الجانية: القانون اليتجيكن هيذا: 
إذا مأ فرر القاضي المحمق والدعوى بمثول شارون. 
يارون واخرين للمحكمة. فمسوف تصدر صدهم أحكام 
اعتمال وفبض. وعلى ذلك همي اليوم الذى ستطأ فلم 
أحد منهم بلجيكا سيتم القبض عليه ويمثل أمام 
المشتاكهنة ...إن الشكوى ال كيائية طنق ششارون اند 
اهتماما كبيرا في بلجيكا وفى العالم. ولكن لكونه رئيس 
حكومة مازال فى المنصب. وهو الوضع الدى لم يدر 
بالحسبان وقت صياغة القانون .. أذهل ذلك حكومة 
بلجيكا. فحكومة بلجيكا تخشي أن يتولد موقف إذا 
ماحكم القاضى المحقق والدعوى بقرارمثول شارون أمام 
بشكل كبير لتمرير تغييرا فى صياغة المانون فى 
البرلمان البلجيكى وذلك لمنع تمديم الشكاوى ضد 
سياسيين كبار في المناصب. على غير المسثولين 
والدولية:. 
منظمة حفوق اللانسان الأمريكية 0 لا) 

(طع 1هللا 15اط ونا إلى الدعوى التي يطالب بها 
الفديدون هي العالم بالتتحقيق شي 0 شارون في 
الفملسطينيين بصايرا وشاتيلا ‏ : 


تساؤلات عن تدويل النزاع ا 


بعلم: أوري اليتسور 


- لنفترض أن عرفات قد نجح. وسيصبح العالم هو 
الفاضي والشرطي الذى سيقوم بالتحكيم بيننا وبين 
الفلسطينيين: لماذا يعتقد عرفات أن العالم سيعطيه أكثر 
مما عرضه عليه ايهود باراك؟ هل يعتقد أن العالم يعمل 
عنده؟ أليست لناأ كلمة عند العالم؟ 

حايقية عنرفات شواففة على الركاكق الشكلية فلة توسد 
أي وثيقة دولية تعترف بحدود إسرائيل عند الخط 
الأخضر.. هذا الخط تحدد في اتفاق الهدنة وقد وقع 
عليه كل من (إسرائيل والأردن في يهودا والسامرة ومصر 
في غزة) وقد أعلنوا عقب التوقيع انهم لا يرون فيه 
اتفافا دائما. وإنما إطارا لوقف إطلاق النار. قلا توجد 
دولة شي العالم (بما فى ذلك إسرائيل نفسها) تعترف 
بهذا الخط كحدود لدولة إسرائيل. ولا توجد هيئة دولية 
تبنته. الوثيقة الوحيدة التي لها صفة دولية وخريطة 
ملحقة, هو قرار مجلس الأمن الشهير الصادر في توفمبر 
157 الخاص بمشروع التقسسيم. إلى جانب هذا هناك 
القرار 15١‏ الداعي إلى السماح للاجئين بالعودة إلى 
ديارهم. 

- في خريطة, ١57‏ تتبع عسقلان ونهاريا 0 
وهدا محلو افوا عنيا للسخرية . أليس من الواضح 
ا بع أو لديو يه اباجيا 
المياحنثاتة 

- أغلب سفارات دول العالم توجد في تل أبيب 
والمشكلة ليست فى القدس الشرفية. هذا يبدو عير 
منطقى تماماء ولكن العالم لم يعترف بعد بسيادتنا علي 
القدس الغربية. عندما يتعلق الأمر بخطوة دبلوماسية 
رسمية, فإن الخريطة المعمول بها هي خريطة 15417, 


وفيها تقع القدس كلها خارج حدود إسرائيل . هذا لا 
يعنى 77 في نهاية الحكم القضائي الدولي: سيأمر 
القاضى العالمي بإخراجنا من عسقلان. ولكن هذا يعي 
أن نقطة البداية أمام أي هيئة دولية ستكون خريطة 
/اغة وحق العودة لأنها هي الوثائق ق الوحيدة الموجودة وأن 
كانوا لا يذكرونها اليوم. لأنه عندما يصبح هناك قاض أو 
محكمة , فإن الوثائق الرسمية تأخذ قوة لم تكن لها من 
قبل. 

- إذن ماذا نفعل لو ظل النزاع مفتوحا ودمويا لسنوات 
طويلة؛ فإنه إن آجلا أو عاجلا سياتي المالم ويطلب 
الحسهة 

- أولاء نبذل كل ما تستطيع حتى وحدك ذلك متأخرا 

وليس مبكرا. وثانيا نبدأ في العمل لتفيير الوضع الدولي 
السخيفء الذى يقضسي بأن يكون نصف دولة إسرائيل 
تابعا للفلسطينيين. يجب العمل من أجل أن يلغي مسجل 
الأمن رسميا القرارات الأرشيفية إياهاء واستبدالها بقرار 
يقول أن الحدود بين إسرائيل والفلسطينيين لم تتحدد 
بعدء وسينتم تحديدهأ من خلال المفاوضات بين الأطراف. 

هذا يعني أنه لا توجد أرض محتلة. على جائبي الخط 
الاخدن حكن يتعطف علينا الفلسطينيون ويجلسون معنا 
لتحديد الحدود. ومن الواضح أنه من غير الممكن تحميق 
ذلك حالياء ولكن يمكن الكفاح من أجله. والكلام عنه. 
وضح ذلك كهدف أمام مسؤولي وزارة الخارجية؛. وطرح 
هذا المطلب على كل زعيم دولة يريد أن يدس أنفه. يجب 
تعويل هذا اليدف إلى إتجاز يديه المرشعح الشييه 
عشية الانتخابات - أى - تفيير فرارات مجلس الأمن. 
هذا أهم كثيرا من نقل السفارة إلى القدس. 


مختارات إسرائيلية 


60 


مختارات اسرائيلية 


01 


سننسحب بكرامة 


أوصى موشيه كاتساف رئيس دولة إسبرائيل الأسبوع 
الملاضى بأن كل مواطن لديه فكرة ما حول ما يجب على 
إسرائيل فعله فى الوضع السياسى والعسكرى الحالى أن 
التجاوب مع توجهات الرئيسء والاقتراح هناء وبشكل 
علنى لرئيس الوزراء الإسرائيلي؛ يتضمن مبادئ مشروع 
يشبهه - بممدوره (ربما) إنماذنا من الحرب التى تيدو 
أنها تغترب منا فى مستقيل غير بعيد ويستند ذلك 
الناريخية ويجوار دولة إسرائيل . ولن تقل حدودها عن 
حدود الأراضصى المحئلة المجاورة للخط الأخضرٌ. كما لنْ 
تضم الدولة الفلسطينية أية نقاط استيطانية يهودية تحت 
السيادة الاسرائيلية . 

”- إن دولة إسرائيل لن تحفق شيئًا من الحرب مع 
الفلسطينيين او أى من الدول العريية الأأخرى . فوضع 
إسرائيل الأمنى لن يكون أفضل من وضعها الحالى , 
وحدودها الجغرافية لن تكون أكثر اتساعا من حدود 
الخط الأخضر دون التطرق إلى نتائج الحرب الشاملة . 

" - الدول العريية مجتمعة وبالطبع فلسطين ليس لديها 
فوة عسكرية أو سياسية بإمكانها إلحاق ضرر إستراتيجى 
بدولة إسرائيل داخل حدود الخط الأخضر . ومع هذا 
فإن هذا الوضع فد يتغير للأسوأ إذا واصلت المستوطنات 
اليهودية الوجود بالقوة داخل أراضى فلسطين . 

غ- يتم تطوير مركز مدنى تايع لمواطنى إسرائيل 
يعترف بالافتراضات الثلاثة الأولى . طالما أن اضرار دولة 
إسرائيل فى الأنفس والممتلكات قد بدأت فى التناقص . 

وهاهى بنود المشروع : 

١‏ - ستعلن الحكومة الاسرائيلية عن مشروع للاسحاب 
الإسرائيلى أحادى الجانب من جميع الأراضى المحتلة 
للا عداد للانسحاب . 

؟ - ستنشاً الحكومة الإسرائيلية وزارة حكومية خاصة 
يكون عملها الوحيد إعادة توطين وتحسين المساكن داخل 
مجال الخط الأخضر لكل مواطنى الدولة القاطنين حاليا 

؟ - تشيم الحكومة الإسرائيلية وزارة برئاسة وزير رفيع 
المستوى تعشنى بشئون المياه فى دولة إسرائيل وستكون 


هارتس »""/رك/ا . . " 


مهمتها الرئيسية هى تقليل التبعية لمرافق المياه ضى 
إسرائيل من الناحية الجيولوجية فى الأراضى المحثلة 
خارج الخط الأخضر . 

؛ - تموم الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ - على حسابها - 
مشروع بناء طريق علوى يصل فطاع غزة بالضفة الغربية 
( وهو الطريق الذى يربط فلسطين ). 

0 - تقوم إسرائيل بإصدار جدول زمنى صارم 
للانسحاب من كل مناطق الاستيطان اليهودى الواقعة 
خارج الخط الأخضر . وفيما يتعلق بعدد فليل جدا من 
الأماكن المسستشاة ( مثل عى جيلا بالقدس ) سدشوء 
إسرائيل باتخاذ يعض القرارات خلال العامين الأولين 
للمشروع . ويبدأ الانسحاب فى العام الثالث للمشروع 
ويستمر لمدة ثلاث سنئوات . وستتوقف فقط فى حالة 
دخول جيش دولة أجنبية أراضى الدولة الإسرائيلية أو 
فى أعقاب أى تهديد إستراتيجى خارجى على إسرائيل . 

١‏ - تقوم إسرائيل بالافتراح على السلطة الفلسطينية 
بالابقاء على جميع المباني والبنى التحتية التابعة للنقاط 
الاستيطانية التى ستنسحب إسرائيل منها . وفى المقابل 
ستطلب إسرائيل من السلطة بعض النتائج السياسية 
الملموسة وسأعطى نموذجا . فى مقابل إبقاء مدينة أرثيل 
على ما هو عليه ستطلب إسرائيل الاعتراف العلنى من 
السلطة بأنها ترى فى قبول أرئيل انها جزء من التعويض 
الذى يستحقه مواطنو السلطة طبقا لنظريتهم. ومقابل 
عدم هدم المستوطنات الأخرى ستتطالب إسرائيل بإقامة 
سفارة فلسطينية فى القدس الخ ... 

ولكن هل يضمن المشروع الجديد عدم نشوب حرب 5 
الإجابة ستكون سلبية . وريما - حسب ارائى المتواضعة - 
يحول تنفين هذا المشروع الحرب من أمر شبه يقيني إلى 
أمر محتمل . وإذا نشبت حرب بعد تنفيذ أو أشاء 
تتفيذها فإن وضع إسرائيل سيكون أقضل من وضعها 
الحالى عندما يطلب من الجيش الدفاع عن عشرات 
الالاف من الرجال والتساء والأطفمال فى عشرات 
المستوطنات الواقهة داخل المناطق السكنية العربية . 

إن كل حكومة فى إسرائيل ستجد صعوية فى تقديم 
مشروع مثل هذا لمواطنى إسرائيل . وخاصة لمواطنى 
الأراضى المحثلة . هقمهمة إسرائيل فى هذه المرحلة هو 
إفناع مواطنيها بأنه لا يوجد مشروع بديل لإحدات تقليل 
جوهرى لخطر الحرب التى ستحصد العديد من الضحايا 
من كلا الجانبين . 


كلام كبير فى الموساد والشاباك (جهاز الأمن العام) 


في الحادي عشر من شهر يولي و سيترك "رولاند (رولي) 
جيد ون 'الممساة . بعد أكثر من "٠‏ عاما من العمل. وسيعمل 
ركيساً لهيئة الموارد البشرية في شركة ' تنوقا 600 ٠‏ وكان 
يشغل في منصبه الأخير بالموساد رئيسا لهيئة الموارد 
البشرية. وسيحل محله في المنصب "جح" . 

في الموساد وجهاز الأمن العام. اللدين يشغل كل واحد 
منهما الاف المستخدمين وتبلغ ميزانياتهما مليارات من 
الشياكل. يتم التأكيد على الأهمية التي يوليانها ل " ثقافة 
الأدازة" #تمنفتى» الفثاية المهنيية بالقوة السشدرئة والنظرة 
الواعية إلى الموارد, والعتاد. وطرق العمل والتنظيم. وتشهد 
طن دلج للوهلة الأولى. حملة التجنيد العلنية لضباط جمع 
بصيو التي بدأت هذا الأسبوع. 

: نم نشغيل مستشارين نتظيميين في كلتا المؤسستين 
في السابق. ' جيورا أيلون أجاء في التسعينيات بواسطة 

شنتاف شاقيط "لكي يكون مستشارا تنظيمياً للموساد. 
وأتى : يعقوف برى بالدكتورة عدناه بشر" إلى "الشاباط” . 

لقد تبنوا في ' الموساد "طريقة /19أ01031 70121" 
"20176111 |(الإدارة النوعية الشاملة)؛ التى هى 
يابانية في الأصل وتم نقلها إلى الولاناف المتحنة الأمريكة . 

أمافي' الشناناك ".قن افشتهدوا طريقة (الإدارة 
محددة) 01 / 5ا0 0" ١‏ لخاصة 
بالبروفيسور ' بوعزر رونين" .وقد أفرغ رئيس ' الشاباك" 
"كرمي جيلون هذه الطريقة من كل منطق عندما حاول أن 
مر ا اده ا ممجار التي حققت في مقتل 

00 وأن ينفض عن نفسه مسئولية التقصير بحجة أنه 
أدار المؤسسة طبقاً لتوصيات توزيع المنتكولية الشاصية 
بالدكسورة عدنان مشر" . 

ولكن إذا حكمنا طبقا لتعيينات مديري القوة البشرية. 
والموارد البشرية؛ وطبقاً لتفييرات هيكلية - فمن الممكن 
الانطباع بأن هذا الكلام الكبيرء.سواء في الموساد أو في 
الشيأكء هو يمثابة مصمصة شفاه. 

فقد تم مرات عديدة حفظ اقتراحات بزيادة الكفاءة 
ويبإاصلاحات تنظيمية. جاءت أحيانا من الداخل وحظيت 
بالتشجيع للوهلة الأولى من القائمين علي رأس المؤسستين 
علي يد نفس هؤلاء القائمين علي رأس المؤسستين: فمعظم 
الذين تم تعيينهم خلال السنوات الماضية لرئاسة شعبة 
الموارد البشرية كانوا يفتقرون إلى التأهيل لمنصيهم. أو 
احتفظوا به قثرة قصيرة . 

والدليل علي ذلك نموذج العقيد (احتياط)" حييم 
رومانو". الذى أتى به ' عمي أيلون الددا سريب 
على رأس هيئة الموارد البشرية "تالشاناك” وبعد حوالي 
عام ترك المؤسسة (الشاباك) من أجل أوضاع أفضل فى 


شركة اتصالات. وقد حل "1 "محل "رومانو .مع أن 
حافيتة الوظيفية عملياتية والآن يتسحب هو أيضًا: 

إن الانطباع هوء أن التعيين في إدارة الموارد البشرية 
والقوة البشرية بالموساد والشاباك يتم بشكل عام عبن خلال 
أسلوب اد المجة” "الذي لا تعدون لهم عملا فصل 
عو ا لساري أن هذه المناصب 

00 لجل بل 3 ٠‏ أتى إلى الشناباك من دورية 
الأركان وشغل مناصب عملياتية وفي شعبة التأمين التابعة 
للشاباك. ومن هناك نقل ليش فل منصب رئيس إدارة 
التأهيل والمعاونة الأمنية (التى تؤهل العملاء والمتعاونين 
العنوف الفيوسياة) :و المخائرات السسيكرية :والشياناك: 
والشرطة والتي تخضع إداريا للشاباك). 

سيكون مسمى الإدارة من الآن «هشيئة», أماالموارد 
البشرية فستصبح من مرتبة «شعية» لسبب غير واضح. 
ينير الدهشة إذا لم يكن الأمر يستهدف أيضا تمكين القائم 
علي رأسها من الترقي. 

مع ذلك من الممكن القول: إن العمل الجاحد في إدارة 

أنعننا "ح". الذى سيرأس شعبة الموارد البشرية بالموساد. 
قن المكن | عشنا زه خيارا ملاكها : . بسبب خلفينه المهنية ضي 
الشكون المالية, ووصونه إلى المؤسسة قبل حوالي عشرين 
عاما من العمل في القطاع العام. وعمل في الموساد في 
مناصب الإدارة المالية وكان الخبير الرئيسي في الشئون 
المالية واللشكلة تكمن في منصبه الأخير: مراقب أمور 
الموساد . فقرار رئيس الموساد. "إفرايم هاليف". بتعيينه في 

منصبه الجديد قرار يثير الدهشة. فللمرة الأولى يتم تعيين 
قب المؤسسة في منصب رفيع آخر. 

حرم يي و 0570 
المستوى ومخضرمين, كان واضحاً أن هذا سيكون منصبهم 
الأخير قبل التقاعد. :فى مناصب مراقبى الشاباك والموساد 
(في وزارة الخارجية تسبق مناصب أخرى منصب المرافقب), 
وفي هذا منطق سليم. فمفضلا عن أن النقد الخارجي 
والإشراف الجماهيري على الموساد والشاباك غير كافيين 
(في الشاباك منصب المراقب مازال الأخير قبل التقاعد) 
فثمة أهمية مضاعفة للنقد الداخلي. 

فالمراقب لا ينبغي أن يكون فقط طاهر اليد ومجرد عن 
الهوى وإنما ينبفي عليه أيضا ان يكون بلا تطلعات للترقي 

فى المؤسسة .بهذا فقط يستطيع أن يؤدي عمله بإخلاص 
حتى لو كان الأمر مرتبطأً بمواجهات مع رؤسائه . ولذا فإن 
قرار "هاليفي "بتعيينه هو بالذات ينضم إلى بضعة 
تعيينات غريبة ومختلف عليها؛ بما ضي ذلك نواب رؤساء 


جرددة 0 
ييا 
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الشعب وكذا بعض رؤساء الوحدات,. الدذين يمول مرافبوهم 
في الموساد إنهم عير موملين بعد خاضتهم وإنه قوم 
ترقيتهم بفضل كونهم مقريين من 'هاليفي . 

إن هذه التعيينات تثير الشكوك فى حصافة "هاليفي" 


الادارية: وفى تصوره التنظيمى وتعامله مع مسائل الموارد 
البسرية وكد جاء فى رد مكتب رئيس الحكومة تعليمًا علي 
ذلك أن ' الموساة ل بيعطي مهلومات حول هوية رؤساء 


فترة الترفب بين عامى 5٠٠١1١‏ و/ا955١‏ 


مضى خلال الأسبوع الماضي أربع وثلاثون عاماً على 
نشوب حرب الأيام الستة .وكانت قد سبقت الحرب فترة 
انتظار دامت ثلاتة أسابيع .هذه الفترة التى بدأت حينما 
أغلق ناصر مضايق تيران وحشد فواته في سيناء وحث دول 
عربية أخرى على حشد قواتها على الحدود .وتعيشس 
إسرائيل الك حالة من 0 الآن ماذا سيحدث 
بشأآن موحة 3 الارهاب التى تتعهد المنظمات الارهابية 
بممارستها ضد إسرائيل وعلى إسرائيل أن تقرر إذا ماكان 
عليها أن تتصدي لهذه العمليات الارهابية من خلال شن 
هجوم شامل ضد من يبادرون بشئها .ويكمن وجه التشابه 
بين فتئرة الانتظار الراهنة وبين تلك التّى سادت في عام 
نس أن بعض من كانوأ يعتبرون أصدقاء لاسرائيل أظهروا 
قدرا كبيرا من اللامبالاة تجاه التهديدات التي تعرضنا لها 
بل وشردن الرتيص كرضي ونتسول حقكرا على ترا كل 
انذاك . 

أما عن الفروق السائدة بين الفثرة التى سادت قبل يونيو 
١ 55‏ والقكوة الزاهعة فيتمتل فن أن التييديد الذى سياد 
آنذاك كان يمس وجود إسرائيل .ولم تكن ذريعة التهديد 
تتمثل آنذاك في المستوطنات وإنما في وجود إسرائيل داخل 
حدود الشكل ال تمد .هذا الوجود الدى د نم النظر إليه 
بوصفه احتلال .كما أن طابع التهديد السائد حالياً يختلف 
كلية عن ذاك الذي كان سائدا عام ١511/‏ .ويجب أن نضع 
في اعتبارنا أن إسرائيل حالياً أكثر قوة عما كانت عليه عام 
/51 ومن ثم فإن وجودها لايتعرض لتهديد ضخم وإن كان 
عرفات يعمل على إعادة الشعبين إلى المراحل الأولى من 
الصراع ويتبع وسائل إرهابية لايمكن لآية دولة احتمالها. 
فتهدد فتح وحركة حماس حاليا بتفجير كثير من البنية 
السكنية داخل إسرائيل .ويجب أن نتذكر في هذا المقام أنه 
حينما لوحت الشيشان باتخاذ مثل هذه الحخطوات ضد 
موسكو ققد كأن رد الفعل الروسي قاسيا وكتاشا طيد 
جروزني .ولنا أن نتساءل هل يبتفي "مقاتلو الحرية " 
الفلسطينيون دفع المنطمة إلى تراجيديا جديدة 9 

ويكمن وجه التشايه بين الوضع السائد خاليا وبين الوضع 
الذى ساد عشية حرب الأيام الستة أن عددا كبيرا من 


و اح بوجي ا اي . ولا يختلف 
التعيين الحالى عن اى تميين أ خر من هذه النواحي 


(»)شركة خاصة لمنتجات الألبان والجين والعصائر وما 
شاكل ذلك. 


الإعماء الكرب :لا حرق عن نيديب سر تل والسيل علن 
زيادة سخوية شعوبهم . كماأن الأمين العام لحزب الله 
الشيخ حسن نصر الله يهدد دائما باختطاف المزيد من 
الاسرائيليين . ويهدد الرئيس اللبناني اميل لحود بتتفيد 
عمليات فدائية صَد إسرائيل . كما أن عمرو موسى أمين 
عام جامعة الددول العرية يوحنة الكثير من التهديدات على 
و الوه اتن حورل , 
أما الصحافة المصرية فيعرب الكثير من كتايبها عن 
استعدادهم لتنفيد عمليات انتحارية داخل إسرائيل بل 


وتتطوى على الكثير من التعبيرات النازية . كما أن أحاديث 


قادة المجتمع العربي في إسرائيل تنطوي على تهديدات لم 
نعهدها من قبل . 

ومن الضروري أن نتحلى على هذا الصعيد بسياسة 
ضيط النفس خاصة أن اتباع هذه السياسة يوحى للعرب 
بمدى ثقتنا في النفس وإن كانوا يصفون هذه السياسة بأنها 
ضرب من الوقاحة غير أنه من الضروري أن نعرف أنه من 
الواجب أن نتخذ ردود أفعال عسكرية في الوقت المنأسب . 

د أوجه التشابه مع الوضع الذى ساد عشية 
حرب الأيام الستة أنه بينما كانت القوات البرية والجوية 
الاسرائيلية تثق تمام الشقة أنه بمقدورها إنزال ضرية 
قاصمة بالمدو كانت حالة من التوجس والخوف تعم 
الجمهور الذي لم يكن واثقا من النصر بل وكان مستعدا 
لتمرض إسرائيل إلى خسائرفادحة .وتسود حاليا فجوة 
واضحة بين طبيعة الأأحاسيس السائدة في أوساط 
القيادات العمسكرية الإسرائيلية ويين تلك السائدة فى 
أوساط الجمهور. فالجيش الإسرائيلي يثق في قدراته سواء 
على صعيد المواجهات مع الفلسطينيين أو على صعيد 
تعرضنا لحرب واسعة النطاق . كما أن الروح المعنوية 
للقوات النظامية ومعدلات انخراط جنود الاحتياط في 
وحداتهم بالغة الارتفاع . 

أما بعض زعمائنا ووزرائنا قلايكفون عن بث حالة من 
الخوف في النفوس ولا تتوقف وسائل الإعملام أيضاً عن 
بث حالة من الرعب والخوف في نفوس الجميع .علما بأن 
هذه الحالة لم تسد عشية حرب الأيام الستة . 


بشاره ليس خائنا 0 


5٠١1-1-11 


أثارت الكلمات التى القاهاعضو الكنيست عزمى بشارم 
في دمشق خلال حفل تابين حافظ الأسد الكثير من 
الانتقادات . ولم تشركلماته غضب اليهود والصهاينة فقط 
وإنما أثارت أيضأ غضب الكثير من أعضاء الكنيست العرب 
التابعين لحركته .وعلق البعض على حديث بشاره بقوله : إن 
بشاره جعل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني صراعاً بين 
إسرائيل والعالم العريي بل وذهب البعض إلى أنه من 
الواح معاكفة شار تهمة ا لتخيانة :: 

ويجب أن نتنبه في هذا المقام إلى أن المعاجم العبرية التى 
يعد معجم ابن شوشان من أشهرها عرفت لفظة خائن " 
بأنه من يخون الثقة , وأنه الإنسان الذي يعمل ضد مصالح 
شعبه أو وطنه من خلال نقل أسرارهم وماشابه . 'ولنا أن 
تتساعل هل نمه يشا زه كاتنا وهنا لهذا الخيريك اللشوى ؟ 
وبالتاكيد فإن الإجابة بالنفى إذ إنه لم يعمل ضد مصالح 
شعبه أو وطنه فلم ير بشاره قط أنه ملتزم بإسرائيل 
وفوائينها . 

وقد تلقى بشاره تعليمه في المدرسة الشيوعية بألمانيا 
الشرفية التي حصل بها على درجاته العلمية .إن بشاره لم 
يخن أحدأً ولم يكن قط موالياً لليهود ولذلك فإنه لم يخن 
شعبه بل إنه يرى إنه يحارب باسم الشعب العريي كما أنه لم 
يكن مستعدا قط للاعتراف بدولة إسرائيل إلا إذا أصبحت 
دولة ثنائية القومية أي دولة يتعرض فيها اليهود للاضطهاد 
.ومن هنا كنمتر فنمترح على الجميع التعامل مع بشاره كعدو . 

ويجب أن نتذكر في هذا الممام أن وزيرالاعلام النازي 
جابلس ذكر ذات مرة أن الحزب النازي سيتولى مقاليد 
السلطة بشكل ديمقراطي وأنه سيفيرفيما بعد كافة 
القوانين بما يتماشى مع أيديولوجيته .وهذا هو مايعتزم 
عزمي بشاره الميام به في الكنيست الاسرائيلى. فقد دخل 
بشاره من خلال فنوات الديمقراطية الاسرائيلية إلى 


جولدا, والسادات والحرب القادمة 


جاول خطانء متاخم ما نل ابزبركسبة الحكومة السنايقة 
وه ييا 00 أن يغند مزاعم «ليف جرينبرج؛ 
وى ا و حول السلام هو الذي 


الكنيست بوصفه ممثلا للقطاع العربي المتطرف في 
إسرائيل الذي يدين بالولاء لإسرائيل في الظاهر ويضمر 
لها العداء والكراهية في الباطن بل ويحاول القضاء عليها . 

ويجب أن نتعامل مع بشاره وأعضاء الكنيست اليهود 
والعرب الذين يسيئون إلى إسرائيل نوصفهم أعداء . 
وتحدد فوانينا الطرق التي يجب أن نتعامل بها مع الأعداء . 
وحما فمد كانت الانتفاضة يمثابة فرصة ذهبية للكشف عن 
الوجه الحقيقي لعرب إسرائيل .لقد كان هذا الطابور 
الخامس المقيم فيما بيننا محايدا طيلة السنوات الأولى من 
إفامةالدولة الماضية .ولم تتحمق هذه المهمة إلا يبنمفمضل 
الأنشطة العديدة التى قام بها جهاز الشين بيت وقوات 
فقد أصيحوا يمارسنون مايحلو لهم ضدنا دون أن يتعرض 
لهم أحد . إن عزمي بشاره لم يخن شعبه. فبشاره لايكف 
عن التعبيرعن الأفكار الحقيقية لعرب إسرائيل كما أنه لم 
يخن وطنه فلم يعترف قط بهذه الدولة .وحينما يدعو إلى 
توسيع داثرة المقاومة والسماح للجميع بالمشاركة فيها بل 
وحينما يدعو إلى تمديم المساعدة إلى حرب الله وكافة 
المنظمات الارهابية فإنه عدو .كما أنه ينتهك قوانين الدولة 
حينما يحرص دائما على التوجه لسوريا دون الحصول على 
إذن مسبق من أية جهة .ومن ثم يجب أن نسقط عنه حق 
المواطنة وأن نطرده لينضم قيما بعد إلى قوات أحمد جيريل 
شهى دمسشق . 

ولازلنا في انتظار رد فعل المستشار القانوني للحكومة 
وحقافلن تتملكنا الدهشة إذا ماقرر البعض تجاهل هذه 
القضية حرصا على الحفاظ على أصوات الناخبين العرب . 
ويجب أن نضع في اعتبارنا دائما أن من يرغب في الحياة 


الدولية بجامعة حيفا) 


أدى إلى وقوع حرب يوم الغرفان (1575). لكن الحقائق 
تفوض أسس مبرراته . 

إنها تشير إلي أنه حتى بعد أن قرر السادات الدخول في 
حرب فإنه استمر في التخوف من نتائجها, لأنه اقترح: 
انطلاقاً من هذا السبب. تسوية سخية للفاية في قبراير 


5٠١ ١ حريدة هارتس‎ 0 


مختارات إسرائيليه 


05 


مختارات أسرائيليه 


عام 1577, وأن القيادة الإسرائيلية. على رأسها «جولدا 
مائير». فررت رفض هذا الاقتراح لعلمها بأن نتائج الرفض 
ستكون. بالتأكيد . حربا. 

شرر السادات شن الحرب من أكتوبر 15177, لكن هذا كان 
قرارا مترددا . حقا تخلى المصريون: مع اتخاذ قرار الحرب. 
عن أهدافهم الطموحة من الحرب. لكن خطتهم الجديدة 
أيضا - احتلال منطقة بعرض حتى "١‏ كم" شرق القناة من 
أجل تحريك عملية سياسية - حملت في طياتها. كما كان 
يعرف السادات. خطر الهزيمة. 

على هذا الأساس أرسل السادات في نهاية فبراير ١91/7‏ 
مستشاره للأمن القومي «حافظ إسماعيل». لإجراء 
محادثات سرية مع نظيره الأمريكي «هنري كيسنجر». 

وقدم «إسماعيل» الاة فتراح الأبعد مدى الذي لم يقدم 
المصريون مثله من قبل. فقد اعترفواء ضمن أمور أخري. 
هذه المرة بأن لإسرائيل مطالب أمنية مشروعة إزاءهم: 
وأعلنوا: أنهم سيكونون مستهدين لنزع سلاح مناطق في 
سيناء. ولا يرخضون مبدأ التطبيع. ومستعدون لإنهاء حالة 
الحرب والحصار الاقتصادى. ويوافقون على مبدأ حرية 
الملاحة الإسرائيلية في مضائق «تيران» وفى قناة السويس. 


وخلافه. وقد أدار «كيستجر» - لاعتبارات كوبية و«دحولد 


مائير». لاعتبارات الوضع الراهن - ظهريهما للافتراح 
المصرى واستخلص السادات من ذلك استخلاصاً واضحا : 
بدون مبادرة عسكرية ليس أمامه فرصة لدفع المصلحة 
المصرية المتمئلة في استعادة سيناء. ومن وفتها قصاعدا 
أهال التراب علي القناة السياسية وبدأ يركز في القناة 
المسكورة قط :. ْ 

في ١8‏ أبريل راث أ اجتمع «مطبخ جولدا» لمنافشة 
إمكائية نشوب حرب. على خلفية وصول تحذيرات من 
مصادر جيدة بأن مصر علي وشك بدء الحرب من شهر 
مايو. وفد فدر معظم الحاضرين - جولدا ماثير» وموشيه 
ديان؛ ويسرائيل جالي. ورئيس الأركان وديفيد اليعازر, 


كلما تردى الوضع الأمنى فى إسرائيل. كلما ازدادت 
أهمية الدافع لدى شباب ما قبل التجنيد ولدي أفراد 
الاحتياط للمشاركة فى العبء المتزايد الذى تشكله 
الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي. 

منذ حوالي أسبوعين عقدت ندوة في جامعة بار 
إيلان تناولت قضية الشباب والتجنيد فى الجيش. 
وقد عرض البروفيسير يعقوب كاتس مدير مدرسة 


ورئيس اموساد تسفي زامير - بأن مصر قد صعدت علي 
طريق الحرب وأن الحرب متوفعة في العام القادم . 

كان الشاذ الوحين ركيس الخابرات الفسكرية (أفان) 
«إيلى زعيرا». الذي كان تقديره بأن المصريين يعرفون بأنهم 
لا تمكلون خبارا عكري واهها ولن ا كن نشوا ريا + 

خلال النقاشء. وبعد أن تبلور الإجماع بأن نية مصر تتجه 
للحرب. استرجع الوزير «جالي» الافتراحات المصرية من 
شهرفبريروقال عن ذلك:«كل هده المنظومة (من 
تهديدات الحرب المصرية) هى تسلسل لحقيقة أننا لا نوافق 
على العودة إلى الخط السابق» . ثم أضاف يعد ذلك : «تواحد 
إمكانية أيضا لتجنب كل هذه المصيبة (الحرب). إذا كنا 
مستعدين للد خول فى سلسلة مفاوضات على أساس العودة 
01200 | 

في الأساطير. كان سينشأً نقاش حاد. تقرر في نهايته 
«جولد!» ورفاقها الاستجابة للاقتراح المصريء الذي طرح 
في موففه الأولي تسوية معقولة بالنسبة لإسرائيل. 

أما في الواقع؛ فقد تركز النقاش بين «جولدا». و«ديان» 
و«جاليلي» حول السؤال: كيف يتم عرض الخيار بين السلام 
والحرب على رفافهم في الحكومة وعلي الجمهور بوجه 
عام. حتى إذا نشبت حرب لا يتم اتهامهم بتقصير أدي إلى 
وفوعها ولم تطرح إمكانية الاستجابة للاقتراح المصري 
علي جدول الأعمال. 

كدة مهنال فى اناما هذه تعقنهي مقارة سن ميناسة 
ككوفة شارون وسسابية تخكوضة رح لد | مانينه . كاستمرار 
الجمود من شأنه أن يكون هذه المرة ذا نتائج أكشر خطورة . 
ففى نهاية الأمر. لم يشكك أحد في 1996 في أن الأمر 
يتعلق بحرب لا خيار (علي الرغم من أتنا نعرف بعد قوات 
الأوان باك كا هناك 1 

هده ألمرة قد ن تكب حيرت ويك و كردا مسر متجملزن 
وزرها مقسنمون بأنها حرب خيار. وقد سبق ورأينا في حرب 
لبنان ماذا يحدث في مثل هذا الوضع. 


هاذ 


,' ف خخ ل 2 ١‏ ,' [ هاتسرني 
الداقع للخدمة في جيش الافاع - في هبوط مستمر 06 


المعلمين في جامعة بار ايلان على الحاضرين - الذين 
كان الكثيرون منهم من رجال الجيش - بيانات تدعو 
إلى القلق حول استعداد الشباب للخدمة فى جيش 


ووقنين الاستطلاع > الذى شمل غددا هليلا تسبي 
من التلاميذ في التمليم الرسمى - إلى هبوط 
مضطرد ومستمر على امتداد الستوات الخمس عسرة 


الأخيرة في الدافع نحو القيام بشئّ ما "من أجل 


الدولة" . 


إذا كان 757 من ضمن 41/7 ممن شملهم اللا] 
فى سنة 1581. يرغبون في أداء الخدمة فى جيش 
الدفاع. فإنه فى سنة ٠‏ 1 لمريكن برعي ف العياء 
بهذا إلا "لا/ فقط. وفى سنة ١5487‏ كان 787 على 
استعداد للخدمة ثلاث سنوات. وفى سنة ٠٠٠١‏ لم 
تفلن عبن استسد ادهه لذلك إلبةة «فمظ» وفن كه 
7 أراد 2448 أن يؤدوا خدمة قتالية. أما فى سنة 
فكانت النسبة 5١‏ فقط. وفى سنة 1941 أراد 
7 الالتحاق بوحدة من الوحدات الخاصة. ولم تكن 
النسية فى يينة 5 لذ 11 مف 


ويقول البروفيسير كاتس أن هناك انخفاضاً وهبوطا 
في كل القيم الممثلة في الاجماع الوطني ووحدة الكلمة 
كى قترة فيام الدولة. والمفترة الحالية تفدم للشباب 
الكثير هن النزا غات والميراعات: 


إنه عنصر ما بعد الصهيونية وما بعد المعاصرة. لقّد 
لدزة القهر رامدو سافب الشرمي يعاتوق الشرد. 
ولمد تعاظمت الميم المادية الخاصة على حساب القيم 
الجماعية. 


وعندما فارن البروفيسير كاتس بين هذه المجموعة 
من التلامين ونظرائهم في التعليم الرسمى - الديني: 
وجد أن المجموعة الأخيرة لا تجعلنا هى الأخرى نشعر 
بالتفاؤل والطمأنينة. فهذا المطاع محافقظ وتمليدىي. 
ولذلك فإن الهبوط فيه فى كل عناصر الاستطلاع اقل 
بشعور وطنى ولديه الاستعداد للخدمة فى الجيش, إلا 
البروفيسير كاتس إن التشرذم والتخرب وعصر ما 
بعد الصهيونية تبعد جيش الدفاع الإسرائيلي عن 
مركز الواقع الإسرائيلي الذى كان متواجدا فيه - 
وهدا أمر رن 


أما البيانات التى تم جمعها طوال العقد الأخير من 
جانئب قسم علوم السلوك فى . جيش الدفاع 
الإسرائيلى. فهى تدعو للاطمئنان. وبناء على هذم 
البيانات؛ فإنه لا يوجد تقريبا تفير في الرغبة للتجنيد 
بحيس الدفاع. صحيح أنه كان هناك في السنوات من 


06 إلى 1997 بعض الهبوط فى الدافع, إلا أنه عاد . * 
للارتفاع في السنوات التالية. وفى مقابل ذلك فإن : 


المنحنى البيانى للاستعداد للخدمة القتالية أقل 


بكو العقيق اسيل درول رشبي فس على 
السلوك في جيش الدفاع. إن الشاب عندما يلتحق 
بالتجنيد تكون لديه أيضاً اعتبارات الوطنية في مدى 
الإسهام الذى يمكن أن يقدمه للجيش ولأمن الدولة. 
كان ذلك موجودا في الستينيات ومازال حتى الاآن. 
والبيئة الاجتماعية تشجع على التجنيد: الوالدان: 
المدرسون:ء الأصدقاء. المناخ في المدرسة وفى وسائل 


ظ الإعلام. و الالتحاق بالخدمة القتالية لني تأييدا اقل 


الأحناة بمارس الأب ضفوطا هائلة 5 اي لكى 
يواهما على التحافه بالخدمة القتالية صد رغيتهما. 


وقد طرحت إحدى الحاضرات سؤالا بشأن إلحاق 
الابن الوحيد بالخدمة القتالية. وقال العقيد اليعازر 
شترن كتير ضباط الشؤون الممنوية إن الجيش:رزىه 
طلب الأم بعدم تجنيد الإبن الوحيد فى الخدمة 
المتالية. ولكنه لاا يستطيع القيام بمأ فر كدري 
محاولة إفناعه. 


ويهول شترين إن الخدمة فى جيش الدفاع 
الإسرائيلى ما تزال لها قيمتها وأهميتها بين 
الجماهير. والدليل على ذلك أنه في أول لقاء بين فتي 
وقنأة يمول لها أنة هتاهل هفاتل. وهدا بدلنا على 


مكانة الخدمة ضى مجتمعنا. 


ويقول شتيرن أن الشباب الذى يتوجه إلى الخدمة 
ل ا تراكم فى ذهنه طوال 
سنوات. وفد قال شتيرن شى ملتنقى للمعلمسن 1 
تطليوا من تلاميدكم الالتحاق بخدمة فتالية. اطليبوا 
مهم وهم فى سن صعيرة أن يساعدوا الصديق 
ويساعدوا الكهل. أن من يشعر بالاهتمام بالغير وليس 
بئفسه فمط. سيترجم ذلك فى سن الثامنة عشّرة إلى 
الدولة . 


1 وضعوا الإهداف رو الشباب الذى 0000 
سيدرك ذلك ويقيلة . 
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الصديقةالشانية 


يوم الاثنين القادم سيسافر وزير الدفاع بنيامين بن 
اليعازر إلى تركيا . سنكون زيارة خاطفة:؛ ذات يوم واحد 
فقط. ولكنها حيوية, في زيارته التي ستتم قبل أسبوعين من 
رحلته المخططة للولايات المتحدة للاجتماعن مع قادة 
البنتاجون. يستطيع بن اليعازر أن يدرس ن قرب العلاقات 
الجدابة حدا الني تديرها إسراثيل مع دولة مأ . حثى وزارة 
الخارجية متأثرة. ففى الأسبوع الماضي أجرى وفد 
إسرائيلي برئكاسة مدير عام وزارة الخارجية. فى حيل: 
مباحثات في أنقرة ففي إطار الحوار السياسي بين تركيا 
وإسزائئل عاذ الوق حاملا ذعوة رستفية عن حكومة تركيا 
لرئيس الوزراءء آريئيل شارون للقيام بزيارة رسمية. وفي 
وزارة الخارجية يصفون الملافات غير المادية مع تركيا 
بأنها "علاقات خاصة " . ويصف نائب مدير عام وزارة 
الدفاع للعلاقات الخارجية:؛ العميد (احتياط) يكوتئيل مور, 
هذه الملاقات بأنها (ارتباط استراتيجى) ولكن النتيجة 
المتبلورة اليوم في القدس تمائل تلك التي تبنتها وزارة الدفاع 
في تل أبيب منذ ثلاث سنوات وهي أنه بعد الولايات المتحدة 
تعتبر تركيا حاليا هي الصديقة المقربة جدا لإسرائيلء بل 
ان الملاقات بين إسرائيل وتركيا تفوق أحيانا العلافات بين 
إسرائيل والولايات المتحدة. 

في الأسبوع الماضي انتهت في تركيا مناورة ضخمة 
شاركت ففيها أسلحة الجو الأمريكية والتركية والإسرائيلية 
.على مدى أسبوعين كانوا يتدربون يوميا على مختلف أنواع 
المهام القتالية الجوية بالقرب من مدينة فونيا . ومثل أنشطة 
عمسكرية أخرى في الماضي من قبيل المناورات البحرية 


هآرتس ٠٠١١/7/4‏ 
بقلم: أمنون برزيلي 


السنوية باشتراك الدول الشلاث؛ والتدريبات المشتركة 
لطياري سلاحي الجو التركي والإسرائيلي - فإن التعاون 
الأخير بين أسلحة الجو الثلاثة يعد أحد ذروات العلاقات 
المسكرية بين تركيا وإسرائيل. ولكنه في نظر وزارة 
الخارجية كان لهذه المناورة الجوية مغزى اخرء فقّد جرت 
في ذروة الاضطرابات في المناطق. أي أن حكومة تركيا لم 
ترفي المواجهة بين إسرائيل والفلسطينيين سببا لتأجيل أو 
إلغاء المناورة. وهدناهوالجديد الهام في نظر وزارة 
الخارجية. أي أن العلاقات الخارجية بين تركيا وإسرائيل 
قد اجتازت الاختبار. هذا تفيير كبير في أسلوب دولة. 
امتنمت حتى بداية التسهعيئيات عن إقامة علافات 
دبلوماسية كاملة مع إسرائيل بسبب المواجهة مع 
الفلسطينيين. وأنه في حالتين. مند عامين وثلاثة أعوام. 
أجلت لموعد آخر. في أعقاب ضغط مارسه الرئيس المصري 
حسني مبارك. المناورات اليبحرية المشتركة مع إسرائيل. 
هذه المرة فضلت مصر أن تتجاهل الموضوع. يقول مدير عام 
وزارة الخارجية السابق ألون ليئيلء أن الدول العريية وعلى 
رأسهامصر. سلمت بالوافقع الجديد. وهي ترى في 
العتلافات القناصة بين انبزاثيل وتركيا ظاهرة لا تتكرر , 
هذه الرؤيّة فادتهن إلى تفكير جديد. بل وثوري لاستفلال 
هذه العلاقات لصالحهن. في بداية الانتفاضة عرض وزير 
الشارجية التركن نيماعل جيه بحدهاتة كوسيط يين 
إبتراتدل والتخلطة التلسيظ تا هبحي إن العرمن لم رقيل: 
ولكن انقرة تحولت بشكل غير رسمىي في العام الأخير إلى 
حامل رسائل هام بين الدول العريية والسلطة الفلسطينية 


من ناحية. ويين إسرائيل من ناحية اخرى. في الجزء 
السياسي من زيارته سيبلغ وزير الدفاع القيادة التركية 
بالمواجهة مع الفلسطينيين وفرص التقدم على المسار 
السياسي في إطار ما حددته لجنة ميتشل (والذى يدخل 
رئيس تركيا السابق سليمان ديميريل ضمن أعضائها ). 
والجزء الثاني من زيارة بن اليمازر لتركيا يتنصب على 
تعميق العلاقات الأمنية وتعزيزها. ومنالملوضوعات 
المطروحة بيقوة التعاون فى محال الصناعات الحريية:. 
وإجراء عمرات لدبابات باتون الخاصة بسلاح المدرعات 
التركي: وتوريد مجموعة من الطائرات بدون طيار والطراز 
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جرت مؤخرا محادثات بين إسرائيل وتركيا حول 
التعاون الضتاعى ودزويه اليش الشركن بعببواريه 
مضادة للدبابات وطائرات بدون طيار ونوع جديد من 
صواريخ جو - ارض (بواباي) خفيفة لتسليح الطائرات 
(أف ,)١١‏ وتحديث دبابات من طراز ييتثون للجحيش 
التركي. كذلك تمت مناقشة التعاون بين الدولتين في 
مجال الدفاع ضد الصواريخ أرض - أرض» ل ود 
إسرائيل على الأتراك إقامة شبكة إنذار إقليمية تعتمد 
على منظومات رادار أورين باروك 'والتي تعتبر جزءا 
من منظومة الدفاع للصاروخ حيتس . ومن المعروف أن 
سنك عزف اف ساصضية تريظ يق امرائيل وتركيا فت 
منتصف التسعينيات. وتبرز هذه العلاقات فى التعاون 
عن الحناغات المسكرية والمناوزاك المسكرية الجرية 
والجوية المشتركة ومناقشات مجموعات العمل حول 
فقضايا الأمن والاستراتيجية والتي تجتمع مرتين في العام 
برئاسة مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلي ونائب رئيس 
الأركان التركي . وقد قررت وزارة الدفاع اعتبار العارفات 
مع تركيا "علاقات استراتيجية" . وتحتل تركيا المرتبة 
الثانية فى العلاقات العسكرية مع إسرائيل بعد الولايات 
التحدة الشركة 

ويعنمد التنسيق الأمنى بمن الدولتين على التعاون بين 
الجيشين في كثير من المجالات وضي التعاون الصناعي 
والعسكري. وقد عقد آخر لقاء في تركيا في يناير ٠ * ١‏ 7 
وتركزت المباحثئات على إعادة تقفييم العملافات بيسن 
الدولتين وذلك فى أعقاب جمود يزقك المكتا الشترة 
بواسطة الأتراك فور نشوب انتفاضة الأقصى. 

والأسلافات المسكرية بين انبر اكيل وتركيا تمعييي غلب 
عدة اتفاقيات وفعت فى العمد 0 
المصالح التى تنبع من الموقع الجغرافي الاستراتيجي 
للدولتين وطبيعتها الديمقراطية العلمانية الفريية 


الخميف من الصواريخ جو - أرض (بوباي) وتوريد 


صواريخ مضادة للدبابات من طراز (جيل) وتبلغ قيمة هذه 


الأمريكي رامسفيلد إلى مشروع آخر أثناء زيارته لتركيا منذ ' 


شهرين تناول بتعاطف الاهتمام التركي بمنظومة الجيش 


الإسرائيلى المضادة للصواريخ الباليستية. ومازالت ء: 


تطوير منظومة كهنءه - تطوير سيحقق مسارا استراتيحيا 


تركا طويل المدى - أى إقامة غطاء دفاعي ضد أخطار 
أسلحة الدمار الشامل التي تمثلها إيران والعراق. 


ومجموعة الفرص التي لاحت في العقد السابق والنسي 
سمحت للدولتين بدعم العلاقات المتبادلة. ١‏ 

وفي المحادثات الاستراتيجية التي تجرى مرتين في 
العام في أنقرة وضي تل أبيب. أكدت أجهزة الدفاع في 
الدولتين التهديدات الإفليمية المشتركة من جانب سوريا 
والعراق وإيران والمنظمات الارهابية. والممقصود اللاعتماد 
على التكثوتلوجيا الفسكرية والصادرات الفسكرية 
ومناطق التدريب والقدرة المتبادلة للجيشين على التعلم 
لاي وبلورة رؤية مشتركة لضرورة تحقيق 

ستقرار الإقليمي وإقامة نظام أمن إقليمي. 

و الوب وو 7 
المجال العسكرى في الزيارات المتتالية لكبار قادة 
الحيش . ففي الشهر الماضي نزل نائب رئيس الأركان 
العامة اللواء موشية فيا على رئيس الأركان 
التركي. وقد أبلغ يعلون المسئولين في الجيش التركي 
بالوضع الأمنى في الشرق الأوسط منذ بداية الانتفاضة . 
وفي الفترة الأخيرة قام قائد الأسطول التركي بزيارة 
إسرائيل. 

ومنذ أسبوعين انتهت المناورة الجوية المشتركة لأسلحة 
الجو في تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. 
وفي هذه المناورة التي جرت في تركيا شاركت حوالي 

٠‏ طائرة منها؟١‏ طائر 5 خامفية لتسبلة ح الجو 
الإسرائيلي. ويقول المسئولون في جهاز الدفاع : المناورة 
الجوية التي د تعتبر الأولى من نوعها تعبر عن الذروة التي 
وصلت اليها العلاقات المتقدمة بين الدوئتين. كذلك فإن 
تدريبات طياري سلاح الجو الإسرائيلي في تركيا 
تمنحهم فرصة التدريب فى دولة لها حدود طويلة 
ومشتركة مع يران والعراق وضي نفس الظروف 
الجفرافية القائمة في هاتين الدولتين. 
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علدو الشسعن 


الصورة الكبيرة الملونة؛ التى يحملها يوسى بيلين "معه 
من مكتب إلى مكتب ومن وزارة إلى أخرى خلال الخمس 
سنوات الماضية: ليست هن الضعورة التوقينة الاحكفالية: 
للمكمافهة الدزافا تتكية فى واشتكلة: أ نهنا لحسة هذه 
ضووة لك بيلت تنسية فى أعن اللقاء اك ةالهرية 1ف العلضة: 
الكى لذ كتهب لهذا الكن ا حدراها مع الشدريك الفاستطت:. 
كلا. فالصورة التى يُعلقها يوسى بيلين "على حائط مكتب 
العمل بغرفته هي على وجه التحديد الصورة المخجلة للغاية 
قبل ساعة من التوقيع في القاهرة في مايوغ149 . الصورة 
الكتى كحلت باشتن «مبرفات. وأققا عن النصنة مرفكن 
التوقيع على ما تعهد به. "وبيريز و" مبارك "يفقدان 
أعصابهما من الاحباط. و" رابين 'ينتحى جانبا غاضبا 
ومتجهماً. و"وارن كريستوفر "متجمدا في مكانه عاجزا. 
الكل أمام كاميرات التليفزيون الذى يبث الى العائم كله 
الطابع المثير للدهشة لمسيرة أوسلو. 

لماذا هذه الصورة على وجه التحديد 5 يسأل 
الضيوف بيلين "المرة تلو الأخرى. لماذا على وجه التحديد 
فده الائلة الكسوق:5 فيحيي ليق "+ حت لاتسيات انق 
هرة بالانشاء حفن لتد كر دوعا كه كان الأمر سعطر ١‏ :كه كان 
الأمرهش وصعب وكم كان ضروريا . 

درجة الحرارة فى غرفة 'بيلين "فى "بيت أسيفاه 'بتل 
أشت تشندية كر ا هكد | كي ملت" السو الجيظ يه 
باردا وهادنئا. اسكند نافيا . 

إن الرجل الذى آل على نفسه أن يطبب الشرق الأوسط 
من أوجساعه هوبلا شك“ الأقل شرق اوسيطيية بين كل 
الساسة الإسرائيليين: هادئّ وسافر وموضوعى. ومنهجى 


التق مكرينة نا وت ا 
حوار أجراه آرى شافيط مع يوسى بيلين 


وراسخ ودؤوب. يمقت الحديث التافئه. ويكره إضاعة 
الوفت. وهو مثل التلميد المجتهد. دائما يحضر واجياته 
المنزلية. دائما يعمل على الفكرة الجديدة. على المشروع 
الجديد . ريما تهدم هنا أو هناك. ريما ريط مصلحة ما 
بمصلحة أخرى من أجل فليل من السلام . قليل من السلام 
بالرغم من كل شئ. أوسلو بالرغم من كل شئ» ٠‏ , 

فإذا ذكرت مسيرة أوسلو .ذكرأسم يوسى بيلين . 

'يوسى بيلين "هو الذى ابتدع مسيرةأوسلو. يوسى 
بيلين "هو الذى أخرجهاء "يوسى بيلين "هو منتجها . 

وكلما تداعت مسيرة "أوسلو” : وكلما تعمقت المواجهة 
العنيفة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. بدا "يوسى بيلين" 
في نظر جمهوراخذ في الازدياد بأنه أبو الكوارث. ورمز 
الفصورء والمتهم الرئيسى في هذا الوضع. فهوالبطل 
الشرير لمقالات التجديف. وهو السافل الأعظم في 
منشورات اليمين. وهو عدو الإجماع العام الواسع. الجديد. 
حول اتهام الفلسطينيين؛. وحول موت الشريك. ويميل 
يوسى بيلين "إلى الاستخفاف بهذه العداوة الكبيرة التى 
يثيرها اليوم لدى قطاعات عريضة من المجتمع الإسرائيلى. 
فهو لا يخشى على حياته؛ ولا يعبأ؛ ولا حتى يندهش . 

وهو يحاول بشكل عقلانى أن يفهم: ويميل الى التجاهل. 
على الأرجح. بشكل عاطفى. هو نفسه لن يعترف بذلك 
ولكن أيضا قبل أن يكون موضوعا للكراهية. كان يجد 
صعوبة كبيرة مع الكراهية والكارهين. مع الفرائز 
والغرائزيين؛ مع الجموع ومثيرى الجموع. مع الجهد 
وأصحاب الجهد : 

وربما هذا هو السبب في أنه لم يجد في نفسه الجرأة. 


حتى اليوم؛ لزيارة ‏ جليو "أو "بت حيفر".أو"ناحال عوز". 

أو" هنك نووت" : 

فما الدى سيقوله للناس هناك. وما الذى سيقوله الناس 
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محاولا حل المشاكل. كل الوقت يحاول حل المشاكل. وأن 
ينسج على مهل من جديد ثوب السلام الممزق. 

- يوسى بيلين. هل أخطأت ؟ هل كان هناك خطأ أساسى 
في الخطوة التاريخية الكبرى التى قدتها ؟ 

- كانت أخطاء عديدة. كان هناك تعاقب أخطاء من كلا 
الجانيين. لكن لم يكن هناك خطأ أساسى. كانت فكرة 
"أوسلو "صاتبة. لأن فكرة "أوسلو "كانت العمل مع منظمة 
التحرير الفلسطينية كشريك. أنني مقتنع اليوم أيضا بأن 
هذه الشكرة سناكية لمرركن هنا هين أكخر ضوانا نقد 
فعلهمن الذهاب إلى تسوية مع منظمة التحرير 
الفلسطينية. لم يكن هناك بديل أفضل عام 1997, ولا 
يوجد بديل أفضل اليوم . 

- بالرغم من ذلك. ماذا كانت الأخطاء ؟ 

- كان الخطأ الأكبر هو تينى نموذج التسوية المرحلية 
الذى تحدد من قبل بواسطة "بيجن" . لقد اعتقدت مسيقا 
بأن هذه السنوات الخمس لن تجعل منا ومن الفلسطينيين 
أصدقاء أفضل ولذا حاولت ! إقناع كل من ' رابين " 
و بيرينس "والفلسطينيين بالتقدم بسرعة نحو تسوية 
دائمة. من الجائز أنه كان من غير الممكن فعل ذلك على 
الحو عاء 1357 بولك كان ون لمكن ٠‏ في نقد يري التوصل 
إلى اتفاق على أساس تفاهماتى مع د او" .إن الوقفت 
الدى مضى مندئد فمقط مكن المتطرفين على الجانبين من 
تشويه صورة كل منهما الآخر ومن الزعم بأنه لا يوجد 
شريك. ومن القول بأنه لا يمكن التحدث معهم. وبأنهم كلهم 
فى لشم 

"لكن كان هناك خطئين كبيران آخران. خاصة خلال 
ع ور باراك .١‏ الأول هوأنن يي 4 
خطوزة التسريضن اله سيو يوه 
الامو انها الحظ] الناتى شكان, المستوطتات ست إنهاندا 
كلنا بأن السلام خلف الباب. لم نكرس اهتماما كافيا 
لحقيقة أن عدد المستوطنين فد ازداد بوافع؟١/‏ خلال قترة 
حكم 'باراك”. أننى أعتقد بأن صمتى وصمت رفاقى إزاء 
البنتوطتات المذزايدة كان خط" 

أما تزال تعتقد بأن النزاع الإسرائيلى - الفلسطينى 
فابل للحل؟ أما تزال تعتقد بأن من الممكن التوصل إلى اتفاق 
سلام فى المستقيل المنظور 5 

- بالتأكيد . أنا لا أؤمن بأن هناك أمورا لا حل لها. من 
كشمير وحتى أيرلندا . لا أؤمن بأن هناك نزاعا غير قابل 
للحل. فالأمر يتعلق إجمالا بآدميين (بشر) وعليه فإن 
السؤال هو. فقط بأى ثمن يمكن تحفيق الحلء وفى أى 


مناخ؛ وكم من الوقت سيستغفرقه حتى نصل أليه. أننى 
مقتنع بأنه لو أن . باراك "كان قد فاز في الانتخابات وعدنا 
إلى 'طابا". لكنا قد توصلنا في غضون فترة وجيزة إلى 
انفاق إطار. ولكنا قد توصلنا خلال فترة زمنية غير طويلة 
أيضا إلى تسوية دائمة. 

- معنى ذلك أنه لو أنك أنت رئيس حكومة. لكنا قد 
توصلنا في غضون بضعة أشهر إلى اتفاق سلام إسرائيلى- 
فلسطينى. حنى في ظل الوضع العنيف الحالى ؟ 

- بالقطع. لا شك لدى في أننا كنا سنتوصل إلى ذلك. لا 
شك. 

- صف لى الخطوط العريضة لاتفاق السلام هذا . 

- من الناحية الجغرافية (الأرض) فإن كل الحلول 
واضحة تقريبا سلفا .كل المشاريع هى تقريبا نفس 
المشاريع .لا فروق جوهرية بين مشروع " روجرز ٠‏ وبين 
تفاهمات اليه أنو نار" .وبين مشروع ا 
الأساسهوحدود 7 مع تعديلات من بضع مشات 
الكيلومترات المريعة هنا أو هناك" . 

- هل تستطيع التفصيل أكثرة 

- لعمم. .الحديث عن ضم 6" كم مريع من أرض 
الضفة الغربية من أجل الكتل الاستيطانية ؛ في اننشيل : 
وجوش عتيسون "و"مرحاف يروشاليم "مقابل حوالى 

٠٠‏ كم مربع من داخل أرض إسرائيل السيادية في منطقة 
خالوتن" إضافة إلى فتظقة الممر الآمن الذى ابستة هق 
تحت سيادة فلسطينية لكنها تحت إدارة فلسطينية" . 

- إذا كان الأمر كذلكء. فإن الأمر لا يتعلق ب٠5/‏ أو ب57/ 
ولا حتى يب250 وإنئما ب١١٠/6‏ 

./٠١* تفربيأ‎ - 

- والمستوطنات؟ ماذا عن ا مستوطنات التى خارج " جوش 
عتسيون . وجوش آريئيل بو مرحاف يروشإليم "5 

- خلال محادثاتى مع "لبو مازن "كان مهما بالنسبة لى 
أن أضمن أن يتمكن المستوطنون أيضا من هذه المستوطنات 
من البقاء في مكانهم تحت سيادة فلسطينية . واليوم واضح 
لى أن هذا مستحيل. فالكراهية تضطرم للغاية. 

لذا فإن الدرس الأساسى المستفاد بالنسبة لى من 
الشهورالتسهعةالأخيرة هو أنه لن يكون مناص من 
استتضال هذه استوطنات” 

- كم من المستوطنات يتعين استئصالها ؟ 

- "كل المستوطنات في قطاع غزة وحوالى١٠٠‏ مستوطنة 
فى الضفة الفربية. لكن هذه مستوطنات صفيرة. نحن 
لتخحيك عن سوال : 4 القهمستوظن ".: 

- بما في ذلك المستوطنون في مستوطنات وادى الأردن 

بالتاكني". 

- أليس لديك أى تخوف من أن إسرائيل لا تستطيع ريما 
الدفاع عن نفسها بدون وادى الأردن 5 هل أنت واثق تماما 
من أن إسرائيل في حدود1577, تستطيع الدفاع عن 
سهْيا" 

- "في الاتفاق الذى تم بلورته يتم الحديث عن محطات 


مختارات اسرائيلية 
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إنذار وترتيبات أمنية ونزع سلاح وعن قوة إسرائيلية 
ستتمركز فى وادى الأردن يتم استبدالها فيما بعد بقوة 
دولية. ما يزال هناك نقاش حول موضوع الفترة الزمنية, 
هل ستكون القوة العسكرية فى وادى الأردن لمدة ثلاث 
سنوات أم أكثر. وهناك نقاش حول موضوع استخدام 
المنطقة الجوية وحول موضوع نشر عتاد (عسكرى ) في 
حالة الطوارئ. لكننى أعتمد بأن كل هذه الخلافات فى 
الرأي قابلة للحل؛ وبأن موضوع الترتيبات الأمنية من الممكن 
حله خلال فترة غير طويلة. قوق ذلك فأننى أعتمد بأن 
مفهوم حدود قابلة للدفاع برمته مفهوم عما عليه الزمن. إنه 
مفهوم صبيانى بعض الشئ. وغير جاد . لأنه ما معنى دولة 
يمكن الدفاع عنها 5 هناك أمور حتى أمريكا لا يمكنها 
الدفاع عنها . لقد أثبتت حرب يوم الغفران (1575) لنا أن 
الأرض ليست هي الفيصل. لا من هضبة الجولان ولا من 
وادى الأردن ولا من أماكن أخرى. على العكس. قفإن 
الاحتفاظ بقوة إسرائيلية في وادى الأردن هو. في نظرى., 
أاستد عاء لمشكلة" . ١ ١‏ 

- ألا تخشى على الإطلاق من إمكانية تواصل (إفليمى) 
عريى معاد من "بفداد "وحتى كوخاف يائير "5 ألا تخشى 
غلى قكدرة النقاء لدولة سا حل زاك حامر ة ضفقة؟ 


ع "حقيقي الأ فالدراياك السورية التن اعتايدت بمضية 
الجولان عاء !11 قد قوضت كل هذه لماهيع المسكرية. 
لذا واضح بالنسية لى أن أمننا ليس فى بيوت الأطفال 
بهضبة الجولان ولا فى مستوطنات وادى الأردن. أمننا 
يكمن فى سلام مستمبلى مع سوريا أمننا هو أن نستطيع 
في نهاية المطاف أن نجعل من إسرائيل ما كان ينبغى أن 
تكون عليه: ملجأ "آمن "لليهود (وضيكون هن المعكن محميق 
دلك فقط من خلال اتقاق سلام مع الفاسجاتسين . 

5و اع ياد م رو ا بحل الى المتري” 

3 "لقد حاولت أناو أموفانة "تأجيل موضوع القدس. 
لكننى أعتقد أن ما سيكون هو ما اقترحه "كلينتون” : أن 
تكون الأحياء العربية جزءا من قدس فلسطينية. وأن تكون 
الأحياء إليهودية جزءا من إسرائيل. الحى اليهودى. 
والحائط (الغربي) والجزء الأسفل من '"جبل الهيكل" 
الجر الجدييو) يحوريا والح الوك والحى 
الإسلامي والجزء العلوى من أجبل الهيكل ' بحوزتهم. إننى 
لأ أرق هنا شيعا ها غير قابل للحل ": 

- هل تأخد فى الاعتيار الصدمة العامة الح بلس 
لليهود في أعقاب ضياع "جبل الهيكل "5 وهل تأخذ في 
الاعتبار موجة المشاعر التى ستثور في العالمين العربى 
والإسلامي في أعقاب دخول عرفات "انين الأقصى 
محاطا بالهالة البلاغية الخاصة ب "صلاح الدين "؟ 

- أنني واثق من أن دخول " عرفات ' إلى الأقصى سيثير 
وكات زا عنداء: لكن الفلسيطا هين كن سقسية ال حر 
ليسوا في حاجة للدخول إلى هناك. فهم بالفعل هناك. 
وباستثناء "عرفات "نفسه فكلهم سيق وزاروا الأقصى. فى 
حين أن اليهود. حتى من غير ذلك. لا يزورون (يصعدون) 


"جبل الهيكل" . الدينيون نظرا لأن ذلك محرم عليهم 
والعلمانيون نظرا لآن ذلك غير مهم بالنسبة لهم على ما 
يبدو .غهل بسيب هذا الأمر. إذن؛ نمتنع عن التوصل إلى 
تسوية ؟ 

هل نتنازل بسبب الجدل حول "جبل الهيكل "عن 
اعتراف دولى بالقدس كعماصمة لإسراثيل وعن تسوية 
سلمية مع جيراننا 5أنني لا أتصور ذلك ". 

- ألست منطقيا أكثر من اللازم ؟ ألا يجعلك هذا المنطق 
اليارد تتجاهل العناصر غير المنطقية لهذا النزاع والوافع 
الدازيحى والتمافن الذى نحيا بداخله ؟ 

- "أنا لا أعرف الإجابة على هذا السؤال. إنه قوق 
طافتى. أننى أدرك أن ثمة أمورا غير منطقية هنا لكنها لا 
تجعلنى أفكر بشكل خاطئ خشية أن أكون ذات مرة غير 

ما أستطيع قوله لك هو أننى مدرك بأن الإنسان المنطمى 
ينبغى أن يأخذ في الاعتيار أبعادا غير منطقية للواقع. إننى 
آخذ في الحسبان أن ثمة أمورا لا أعيرها اهتماما وآخرون 
يولونها اهتماما. من ناحيتى فإن الاطار المقتدس هو الإطار 
التاريخى لأنه من وجهة نظرى لا توجد أماكن مقدسسة. 
فالمكان المقدس هو المكان الذى مسه الإله؛ وأنا لست إنسانا 
يؤمن بالإله. لكننى احترم عقيدة الآخرين وأستطيع أن 
أفهم أن ثمة أماكن هنا لها فى نظر آخرين أهمية عاطفية 
كبيرة للفاية وأنها مشبعة بذكريات تاريخية . 

"أنا نفسى لى أيضا مثل هذه المشاعر. فى أحد اللقاءات 
الف كتسسكتى عرق اث يحكوت لةايكدةن كيف أن والدى 
اصطحباني وأنا طفل الى مبنى مجلس العمال في شارع 

"'شتراوس 'بالقدس حتى أرى. من هناك, الحائط الغربي. 
وكيف كنت أصفى مثل الطفل لأوصاف الحائط الغريى. 
وكيف أننى انخرطت في البكاء عندما كنت أؤدى الخدمة 
العسكرية فى سينا ء خلال حرب الأيام الستة وسمعت فى 
الترانزيستور أنهم حرروا الحائط . كما أننى بكيت أيضا 
عندما وصلت إلى الحائط بالزى المسكرى بعد مرور بيضمة 
أيام. وهكذا فإنه حتى عندما أكون أيضا مستهدا لتقديم 
تنازلات فإننى أستطيع بالقطع أن أتفهم مثل هذه المشاعر . 
أنني أتذكر قياسا على نفسى" 

- كيف علق "عرفات "على هذه الحكايات ؟ 

ا لقن اصبقى: ل ادكو انة نكن و 

ح المشكلة الأصعب بيننا وبين الملسطينيين هى مشكلة 
اللاجئين. هل نجحتم في حلها خلال محادثات "طابا" 
أهل استطهتم حمل الفلسطينيين على التنازل عن حق 
العودة ؟ 

- "لايمكن مطالبة الفلسطينيين بالتنازل عن حق 
المودة. هذا يتناقض مع الروح النضالية التى طوروها 
منذ15:46. وسيكون هذا مثل وضع الأصابع في داخل 
عيونهم (تخزيق العيون). ولكن أيضا لا حاجة على 
الإطلاق لذلك. نظرا لأن حق العودة غير مترسخ فى 
القانون الدولى. ولا في القرار؛5١‏ أيضا. لذا توصلنا الى 


حل يظهر فيه الأمركما يرونه. وكما نراه نحن دون أن نطلب 


منهم التنازل عن حق العودة ودون أن يطلبوا هم منا الإقرار 


بحق العودة. إن طلبنا منهم التنازل عن حق العودة فلن تكون 
سو : 
ايكون هناك ابوه ل 0 ٠‏ مليون 
لاجىّ فلسطينى لاجئا. لن تكون هناك "أونروا "ولا 
مخيمات ولن يكون هناك إنسان في العالم وضعه هو وضع 
لاجئ فلسطيني. الحل بالنسبة ل مليون ونصف المليون من 
اللاجثين الدين يميشون في الضفة وغزة حل سهل: 
بالنسبة للمليون ونصف المليون لاجى الذين يعميشون في 
الأردن لن تكون مشكلة: فلديهم جنسية وسيحصلون على 
تعويضات وستحصل الأردن أيضا على تعويض لكونها 
الدولة المضيفة. 

إذن فالمشكلة الحقيقية تكمن فى ال ألف لاجئ فى 
لينان الذين ليست لهم جنسية وليس لهم الحق فى العمل 
وسيتهين الالتفات اليهم واستيعابهم. وئمة مشكلة مماثئلة 
مع عدد ممائل من اللاجئين في سوريا وبضع دول أخرى. 
ولكن فى ممابل ذلك. وافقت الدول الفربية- خاصة 
حوالى 701 إزنك لاقن وستصطل عيدد مهو إلى السراقين 


- ما عدد اللاجئين الدين سيعودون إلى إسرائيل ؟ مائة 
ألف 5 

5 عل أقصبى تقدور : 

- ألا تخشى من أن يفتح ذلك بابا لعملية عودة بلا نهاية؟ 

- "قرار كم سيتم استيعابهم ومن الذين سيتم استيعابهم 
سيكون بالقطع قرارا إسرائيليا سياديا. وفى كل الأحوال 
فإن عدد اللاجئين الذين ستستوعبهم إسرائيل سيكون أفل 
بكثير من ال١٠٠٠, 5٠١‏ فلسطينى الموجودين في الهدس 
الشرفية والدين سيكفون عن العيش داخل نطاق إسرائيل . 
لذا أستطيع أن أقول.لك بثقة بأننى لم أوافق ولن أوافق على 
تسوية دائمة يتم فيها المساس في نهاية المطاف بالتوازن 
الأكثر حدة بالنسبة لى. في هذا الأمرأنا صلب بالقطع. 
أنني كريم جغرافيا لكننى عنيد ديموغرافيا . فأغلبية يهودية 
داخل دولة إسرائيل السيادية هى الأصل بالنسبة لى. من 
ناحيتي هي الأمر الأكثر أهمية" . 

- + يوسى بيلين, ا 9 حدث في الشهور الأخيرة أما 
وحلا و يا كو امي حو سباي بد ب 
5أتعتقد حقا أنه يسلم بوجود دولة يهودية داخل حدود 
الخط الأخضر ؟ 

- "ليس هذا هو السؤال. السؤال الحقيقى الذى أسأله 


لنمفسى كل يوم خلال العشر سنوات الماضية هو مادا 
سيحدث فى اللحظة التى ستكون فيها أغلبية عربية غرب 
نهر الأردن.ما الذى سيحدث فى اللحظة التى سيزداد فيها 
عدد السكان الغرن فواظنو اسواكيل وعدة العرب نحت 
حكم إسرائيل على عدد اليهود . لأن هذه اللحظة ليست 
ببعيدة. إدنا على بعد بضع سنوات منها .أقل من عقد . أقل 
كثيرا من عقد . وهذا ما أفكر فيه كل الوقت. ماذا ستفعل 
في اليوم الذى يعلنون فيه في ختام نشرة الأخبار. قبل 
النشرة الجوية. أن المكتب المركزى للاحصاء فد أعلن اليوم 
أن اليهود أصبحوا أقلية في أرض إسرائيل الفربية. في 
ذلك اليوم., إن لم تكن لنا حدود. فى ذلك اليوم؛ إن لم تكن 
هناك دولة أخرى. فلسطينية. فيما وراء تلك الحدود؛ فإن 
الجحيم سييدأ هنا في نفس ذلك اليوم. أنا لا أريد تقريبا 
أن أفكر فيم سيحدث آنذاك. ستكون هذه نهاية الفكرة 
الصهيونية. 

"لذا فإن ما أقوله هو أن الدولة الفلسطينية هي طوق 
النجاة للدولة اليهودية. وأقول إن عملية "أوسلو "كانت 
عملية صهيونية استهدفت إنقاذ دولة القومية اليهودية. 

ولذا أقول أيضا إن شارون "هو بعد- صهيونى. بعد - 
صهيوني حقا .لأنه عندما يقول في حديث صحفى إننا 
ستحيا مائة عام أخرى على السيف. فإن المشكلة ليست 
فقط فى أنه يقترح أن نحيا عل السيف . المشكلة هي أنه 
ليس لديه ماتة عام .ليس لديه حتى عشر سنوات . لأنه إذا 
كان العالم لم يقبل في القرن العشرين بأن تحكم أقلية 
أغلبية في جنوب أفريقيا. فإنه لن يقبل بالتأكيد أن تحكم 
أقلية أغلبية هنا في القرن الحادى والعشرين. العالم 
بسباطظة تن نهدا شين ا" - 

- مع ذلك. عن تونق حا هن ان الف كن تود 
الفلسطينية بشكل عام وعرفات بشكل خاص سيق بلان 
بشكل عميق فكرة دولتين لشعبينة 

- 'بالمفهوم العميق لا أعرف تبصن شم اناف 
بدون رغبة. إن المصافحة بين "عرفات "وأرابين" 
وتعبيرات وجهيهما خلال المصافحة هي خير معبر عن 
العملية برمتها حنى اليوم .لكن ليس هذا هو المهم. إن ما 
ينبغى علينا أن ندركه كحركة صهيونية هو أننا نقوم هنا 
بفعل مجاف جدا لطبائع الأمور. إننا نعود بعد ألفى عام 
إلى المكان الدى كانت هناك فيه فلة فليلة من بيئنا طوال كل 
هذه السنوات وتطالب بحقنا في إقامة دولة خاصة بنا هنا . 
وهذا في الوفقت الذى يوجد فيه أناس آخرون هنا يقولون إن 
ذلك غير مقيول بالنسبة لهم. وأن ذلك ضد رأيهم 
وإرادتهم. لذا لا يوجد هنا تجانس. لأننا نكافح منذ مائة 
عام من أجل الحق فى صنع هذا الفعل النادر والاستقرار 
هنا وعدم الاضطرار ذات يوم لأن نشرح في أية مؤسسة 
دولية لماذا نحن هنا . وقد نجحنا طيلة مائة عام في أن نبنى 
ذلك مع كثير من الأخطاء وكثير من الدم غير الضرورىي 
حتى نشأ جليد ما واعتراف ما.لكن هذا الجليد جليد دفيق 
للفاية . أيضا مع مصر والأردن هو جليد دقيق للغاية. لكننى 
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أعتقد بأن دورنا طوال الوقت هو الاستمرار فى جعل هذا 
الجليد سميكا. وعدم التحدث عن مائة عام أخرى من 
الحروب وإنما عن ات جد عام كن صبميان هذ الجليد جني 
كان ارضا راسحة 

إن ما جسدنه الشهور الآخيرة هو أن الجليد ما يزال 
ذقيقًا أدَقيقا للفانة. جره يتهسم فن فل دركة 'وشيرة 
ثانية مع مقتل الطفلات في ' ست سم والآن في 
"الدولفيناريوم' (الملهى الذى قتل فيه ما يزيد على عشرسن 
إسرائيليا) . وعندما يتنهشم ترى الكراهية تطل من أعماق 
البحر وتهددك. وهدا صعب بالنسبة لى أيضا . لكننى 
لشت مستهدا للتازلء ليت مستفدا لأن أياس . وأعتقد أن 
دوري هو أن أعود علي الفور وأنسىئّ جليدا آخر. لابد أن 
تكون هناك ورشة جليد . لأنه ليس أمامنا خيار آخر. لم تكن 
الفكرة الصهيونية هي أن نحيا ضد رأى جيراننا إلى 
الأبد نمرة معينة ربماء لا يوجد خيار. مائة عام. حسنا. 
ربما بضع سنوات أخرى. لكن إلى الأبد؟ أن نحيا هنا إلى 
الك ص كرو مي ل امات 


- كتنو غانتنا؟ 

ت "الست 60 حزين ججداء هذا واضح. لم 
ا لي النحو. لم أعتقد في عام 

وات بحت تر جا لكان ارالك ليسي 

ا أن الا حا هو سيامة مثلما لا أعتمقد أن 
الانتقام سياسة. وأنا أجد صعوبة في فهم أولئك الذين 
يسارعون باليأس ويقولون إن "أوسلو "كان خطأ. لأنه ليس 
لهؤلاء الناس بديل آخر. لا حل آخر. لا شئ. فمن الواضح 
لم ل سس ا ل ل الايد 
الجائب لا يكون إلى حدود 7" سيفاقم الاحتكاك فقط. لذا 
فأنا ببساطة لا أرى أن للأحد ما فكرة أخرى. ومع كل 
الإحباط وكل الصعاب مع عرفات فإنني لا أرى أي بديل. أي 
ل ار 

أنا لست أعمى أعرف أن هناك كراهية تجاهنا ؛ كراهيه 
رهيية عو و أعيني اناو و بنى 
بيجين "عن الرسوم الكاريكاتورية 
المصرية. وعن ص روي و صنهييون ف 
الأردن؛ وعن التحريض في التليفزيون الفلسطينيى. فإنهما 
يتحدثان عن شَئ حقيمي. إنهما يرون. بمفهوم معين. شينًا 
حقيقيا . لكننى أقول لهما أوكي (حسن). وبعدين؟ ما الذى 
تقترحانه. لأن من يقول إنهم يكرهوننا. دعك منهم: فكأنه 
يقول دعك من المشروع الصهيوني. ولذا فإنني أقول إن 
اليمين بالذات الذى يبدو واعيا هو الساذج الأكبر هنا . 

ساذج وحشء وأحيانا ساذج مريض. لكن ساذج. وأنا 
أقول إن هؤلاء القوميين المتعصيين على وجه الخصوص 
الذين ييدون غير مستعدين للتنازل عن أي شئ؛ هم: 
بالذات. المنتازلون الكبار لانهم يقودونا. في نهاية المطاف. 
إلى مايريده إذقاود ستعيه ف ره نشارة 'بالضيبط: 


إلى نهاية دولة القومية اليهودية "وهؤلاء الوطنيون العظام 
على وجه الخصوص هم الدين يستسلمون في الوفت الدى 
لست فيه مستعدا للاستسلام . فى الوقت الذى لست 
مستعدا فيه للتنازل. ١‏ 

5 هل تشعر بالعزلة في الشهور الأخيرة؟ 

- أنا لست إنسانا موجودا طوال الوقت مع الأغلبية. لذا 
فإن الأمر ليس بالجديد .وأنا لا أقول إن هذا هين . هناك 
لحظات يكون ندينا لمحت نهدا لكن هذه هى الحياة 
التي آليتها على نفسى. إنني أعترف بأن الشعور اليوم هو 
ربما الأكثر صعوبة. الصعوبة ليست في أولئك الذين 
يتظاهرون ضدي ويلفتونني. فعندما أراهم وأرى لافتاتهم لا 
أنزعج ولا انكمش ولا أسأل لماذا يفعلون ذلك بى .. فمن 
الواضح بالنسبة لى أنهم إذا كانوا يكرهون عرفات وأذهب 
أنا لمقابلته فهم بالتالى لن يحيونني . 

لكن ما هو أكثر صعوبة هم رفافي من اليسار على وجه 
الخصوصضن: الذفى مكولون هاذا؟ أعازلت تزهن؟ اساذلت عقا 
تؤمن5 أيضاً كان صعبا بالنسبة لى مع أولئك الذين صوتوا 
لشارون. رجال أعمال وأكاديميون وأناس مخضرمون في 
البلاد من "اليشوف " (التجمع اليهودي قبل قيام إسرائيل 
)ذهبوا وصوتوا لصالح شارون كان هذا صعياً جدا 
بالنسبة لي. تقريبا غير مفهوم . 

- - هل لديك شعور بأن إنجازك يفرق في البحر؟ 

- أنا لا اعرف إذا ما كنا نغرق في البحر أم لا ! أنا كرا 
متفائل بطبعي ومؤمن بأننا دوه إلى اله . سنعود في 
غضون فترة وجيزة إلى خطة ' كلينتون ' وإلى ما أنجزناه 
في "طابا". ولكن عندما تواجه عنفا وكراهية فإنك ترى 

حقشقة حقيقة كم من السهل تمفويض كل ما فعلناه . لقد كان الشىّ 
الأكثر صعوية بالنسبة لي على وجه الخصوص خلال الفترة 
الأخيرة هوفوز' كارو ك2 الانتخابات. لمد بدا هذا 
بالنسبة لي شبه سخرية من قبل وزير التاريخ. ووجدت 
نفسي أقول لوزير التاريخ: لقد بالغت هنا بعض الشئ. أنني 
أستطيع تفهمك. لديك أ حيانا نزوات شيطانية وأحيانا تلهو 
معى. لكنك هنا بالغت حقا ' . 

- لماذا هنا على وحه التحديد؟ 

- لأن شارون إنسان يعتبر متطرفا حتى بداخل الليكود . 
لقد كان يقف بالمرصاد ل" شامير ' (في أي توجه سلمي). 
إذن عندما يصبح إنسان مثل هذا رئيساً لحكومة إسرائيل 
بعد التقارب الأكبر الذى حققناه مع الفلسطينيين ويعيدنا 
إلى هذه الكراهية تجاه العرب وإلى ضيق الأفق وإلى 
الأنانية القومية الصبرفة كزرك اضر ضعب بالسيية لي إن 
حكومة "مؤلفة "من "شارون "و" غاندي ” (رحفعام 
زئيفي) هيء في نظري. إسرائيل أخرى. هذا من قبيل 
التحول الفجائي (التحول من النقيض إلى النقيض). 

:قلت خلال الفركة الانتكائية عفارو وحائة 


عه لمن -- 


عنصرى . . هل تعتعد ذلك حما؟ 
- من المؤكد أن شارون عنصريء مؤكد إنه يعمل طوال 
الوفت على الخوف من اللاجنبي مكل أناشن عسل ددن 


متطرفين على شاكلته في اليمين الأوروبي يعيشون على 
كراهية الأجنبى. 

- هل شارون كرئيس حكومة خطر في نظرك؟ 

- نعم, إنه خطر بالقطع. لهذا الإنسان سجل. لذا فأنا 
غير مخدوع فى إعتداله ولا أثق ضي رأيه. 

> وبيريز؟ الا يمف الآن فى جانب شارون؟ 

- لقد ارتكب شيمون خطأ عمره عندما انضم إلى هذه 
الحكومة. إن انضمام شيمون بيريز إلى حكومة شارون 
خطأ,. أما الانضمام إلى حكومة مع "غاندي " (رحفعام 
زئيفي) فهو خطيئّة. خطيئة أخلاقية. إننى أفهم إيمانه بأنه 
الطفل الهولندي الذي يسد السد بأصابعه لكي يمنع 
فيضانا «وانا احة جد ا وليس لدف الحفاة .شك فى صدق 
نواياه أنه لم ينضم إلى هذه الحكومة من أجل المكانة أو 
المنصب الأرفع أو السيارة الفارهة. لكننى أاعتقد أن 
العنصرية اليهودية هي الأمر الأفظع الذى يمكن تصوره. 
وهنا يتعلق الآأمر بعنصرية يهودية وإعطاء مشروعية 
لعنصرية يهودية .ما كان ينبغي لبيريز أن يفعل ذلك . 

- حدتني فليلا عن "عرفات" : عن اللقاءات بينكما. همل 
تشاك ن د كيناالفةة 

- توجد بيننا فدرة على التشحدتث . مند سنوات عديدة: 


حاوكات لا حتضنر لها وهمويضيف الن: أنا أيضاً أحاول 
الاصغاء إليه. لكننى أغخترك بأناقفة أمورا ل افيمها . كما 
فى لعائنا الأخير الذى أخرج فيه فجأة بطاقة من جيبه وبدأ 
يشرح لي بأن ‏ المتخيرف 'الذىيفجرنفسهفي 
"الدولميناريوم "كان عن عتلؤقة بمشعاون إسرائيلى أو 
عندما زعم مرارا وتكرارا بان العملية التخريبية في " بيت 
ليد "كانت مرتبطة بالتيار الدسائسى فى جهاز الأمن العام 
الإسرائيلي (الشاباك) أيضا هناك أسئلة أعرف أنتى لا 
استطيع توجيهها. السؤال الخاص بال 14,60٠١‏ دولار لم 
أسأله. لماذا حدث كل هذا . أنني أعرف بأنني لن أتلمقى 
إجابة على مثل هذا السؤال. 

- ألا تشعر بأنك مخدوع؟ أمازلت تثق فيه؟ 

- عتقد بشدة بأن الرسائل التي نقلها إلى بشأن أمور 
هامة جعلتني أفهم لماذا هو قادر على المضى ولماذا هو غير 
فادر .هذا ليس سليما تماما في أي مرة لم ع ادك 
أن نتذكرأن كله ا ره ال 
الالخسيرزة انكنا ٠‏ بعد أن انتهى كل شىّ نُ» لم يننه كل شىّ 
ولكننى أعتقد. مع ذلك. ديائنى اسقطيع الشول يان تمه 
عرفات نوعاً من الثقة المتبادلة .وبعدر كبير جدا فإننى نعم 
أثق فيه 

- هل تستلطفه؟ 

- صعب على أن أقول شيئا كهذا الخدت بد رلك 0 
أيضا لست عضو في نادي مشجعى ' باسني فرفاك:" 
تستطيع أن تفحص قائمة الأعحنا: : أسمى غير مدرج 
هناك" . 

- بينك وبين نفسك. هل أنت مقتنع بأنه لا يريد هلاكنا؟ 
بأنه تاب عن ذلك 


- سأحكى لك حكاية .فى عام 1558 التقفيت بعرفات فى 
غزة وخلال الحديث سألني وعاد وسألنى ما الذى يريده 
نتأنياهو حماأا. . حينها فلت له أسسمع: ؛ ماذا يهم في ذلك . 
نفترض أن نتانياهو يريد كل ارض إسرائيل بدون عرب. 
ماذا يهم فى ذلك . وأوضحت لعرفات أن كل إسرائيلى يسأل 
نفسه طوال الوقت ما الذى يريده هو حقا .ماالذى يريده 
عرفات. ولأننى ألتقى به. فإن كثيرا من الناس يأتون إلى 
ويسألونني هذا السؤال. لكني أقول لهم إنني لا أعرف ما 
الدى تريده وهذا ايض لا يعنني : ببساطة لأننى أستطيع أن 
أخمن يأنك إذا استطعت أن تنهض في الصباح وتكتشف أن 
اليهود لتسدوا هنا ونان يوس تيلين ' 'أيضاً ليس هنا فإنك 
ستشعر بارتياح. وأنا أقول لك بصراحة : هذا هو أيضأ 
شعورنا . إذا إستعطت أن أنهض في الصباح وأن اكتشف أنه 
لا وجود للفلسطينيين ولياسر عرفات فإنني أيضاً سأشعر 
بارتياح. ولكن بما أنك تعرف بأننا هنا وبما أننا نعرف أنك 
هنا فإن السؤال: إذن. هو. هل من الممكن التوصل إلى 
تسوية في هده الظروف من قصة اللا حب . هذه هى كل 
المسألة أماما الذى يريده عرفات أو ما الذى يريده 
نتانياهو أو ما الذى يريده يوسي بيلين فإنه غير مهم حقأ. 
نفس الشْئ أقوله لك الآن : عرقفات شريك صعب للفغاية. 
وهو ليس بن جوريون. إن توقهاتنا بأن يكون بن جوريون 
ليست وافعية . لكن السؤال ما الذى يريده حقا بشكل عام. 
ليس مهما في نظري ليس هذا هو السؤال الذي يشغلني". 

- هل صعب أن تكون يوسى بيلين؟ 

- نعم. أحيانا قليلة أمل منه. إنه غير شيق. ثقيل. أنا 
أخف منه بكثير. وأحيانا أقوَل لتففنى إنتئ كنت سس اسفن 
بالوصول إلى أى مكان بدونه. لكنه شبه علامة مسجلة لا 
تفارفني. وكل الوقت لصيق بي. أينما ذهيت يأتي معي . 
أدخل مطعما فأجده يأكل معي. أدخل حانوتاً للأحذية 
لأشترا ى حداء فاد بيوس يبيلين يشتر. 
مريح. أمر ثقيل جداً. * 

- هل ثمة اختلافات بينكما؟ هل العلامة الممسجلة 
ةا "مختلفة جداً عنك؟ 

- العلامة الممسجلة ' بيلين "هي رجل بارد. يشعر 
باغتراب, بلا مشاعر. منطقي إلى ما لا نهاية وعندها 
أتأمله فإنني أضحك قليلاً .وأقول لنفسي 'باليتتى كنيث 
كذلك: لو كنت مكذ | لا حسست الرضناء " . 

- ألست باردا؟ هل تقول لي بجد بأنك لست إنساناً 
باردا؟ ْ 

- أنظرء أنا أعتقد منذ الطفولة بأنه حتى لو كان جسمى 
يأكلنى فلا ينيغي على أن أهرشه. لأننى أعرف ماذا ستكون 
نحيحة القترشن: التتييحة يستكون كرجا ..ولذا كنت اعون 
لنفسي مند سن صغيرة للغاية يا سبيدى المحترم لن تهرش . 
حنى لو كانت لديك بكور فستسيطر على نفسك ولن تهرش. 
ولكن ليس معنى أنني لا أهرش ولا أدع العواطف تتحكم في 
أفعالي بأنني بلا مشاعر. لذا فالعلامة المسجلة ‏ يوسى 
بيلن ' كتايد . لأننى اكشردفئًا منه أل اتمطان كي 


بي حذاء . هذا غير 
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الشعر, إنسان ينفعل بالأشياء, أنا إنسان عاطفي للفاية" . 
- عاطفي في ماذا؟ ما هي الأشياء التي تهز مشاعرك5؟ 
- أفضل عدم التحدث عن أشياء شخصية. ولكن خذ 

موضوع. على سبيل المشال. عندما كنت ناثب وزر المالية 

سافرت ليلا لأري المهاجرين من روسيا وهم يصلون إلى 
البلاد وجلست في السيارة بالمطار وعيناي تدمعان. وعندما 
كنت سكرتيرا للحكومة عام ١9146‏ وأخذوني لمشاهدة طلائع 
الأسرالتي وصلت من أثيوبيا وقبلوا الأرض لدى هبوطهم 

من الطائرة. وكذلك في الثالث عشر من سبتمبر عام ١597‏ 

(توفيع إعلان مبادئ أوسلو ) تأثرت بشدة إلى درجة البكاء . 

الشعور بأن من الممكن تحويل العالم. أيضا في الليلة التي 

أيقظوني فيها ليبلفونني بأن آخر جندي فد غادر لبنان لم 

أبق لا مباليا". 

2 كيف كان رد فعلك آنذاك؟ 
- لاشئ؛ عدت إلى السرير لأنام. لكن الوسادة لم تبق 

جافة في تلك الليلة . 
- كل هذه دموع فرح . هل هناك أيضاً دموع أخرى؟ 
- لعم. . أنظر: أنا إبسان لم يبك فى جثارات والدية ب ولكن 

عيدعا مح فى خرقة المدى يوي للم "عاموس عوز 

فى ال ؛ من نوفمبر ١596‏ (اغتيال "رابين ") وعندما وصل 

النبأ عن الاغتيال. عانق كل منا الآخر وبكينا مثل الأطفال. 

مثل الأطفال الصفار. أنني أعتقد أنه كان لدى أيضا هذا 

الشعور بأن هذا الرجلء الذى لم يحبنى بشكل كبير وصور 
كليكودي من الفثة ب ؛ فد سقط فى نهاية الأمرلأنه سار 
معي في الطريق. شعرت بمسئولية معينة. وشعرت بأنهم 
كما لو كانوا اغتالونني أنا أيضا . فلو أنني كنت هناك وكانت 

مع القاتل رصاصة أخرى لقتلني أنا أيضاً". 

ح- وعندما تواجه الآن الكراهية. يا تشاهد النتاس 

الدين يحملون اسمك على لافتاتهمه؟ 
- ليس لدى شهمور خاص. أنني افترض أن هذا كبت. 

أحيانا أقول لنفسي إنهم أناس مساكين. فالذين يكرهون 

أناس مساكين" . 
- الا تشهرأحيانا بأن المسئولية التى أخذتها على 

عاتقك أكبر من اللازم؟ الا ينتابك أحياناً ذعر خشية أن 

تكون قد قدتنا جميعا إلى خطأ فظيع؟ 
'-لا. أننى متسق نماما (راض) مع ذاتي. لقد فلت لك: لم 

احطن لعن اين ماس فى لم ! فظن ان تفتى تأمة. 


لا . أثنى لا أنام بالليل". 

- هل هناك ليال لم تتم فيها حقاأ؟ هل هناك أحداث 
طيرت فعلا النوم من عينك؟ 

<نعم: في ليله "الدولفيناريوم ٠‏ على سبي المشال؛ 
ببساطة أيقظت "أبو علاء "في الثالثة صباحاً. و"يوشكا 
فيشر "في الرابعة. وآخرين عديدين :كنك وا عدا هر أولقك 


الذين أوضحوا للفلسطينيين بأن عليهم أن يعلنوا عن وقف 
لإطلاق النارفي ذات اليوم. لكن الليلة الأصعب شعوريا 
كانت. على وجه التحديد. الليلة النى وفعت فيها عملية 
"التتكيل "في "رام الله " (التنكيل بجنديين إسرائيليين 
قبل ويعد فتلهما ) الع ا ين . لأنه في حوادث 

"الاتحاندنية 5 (الاستشهاديين) هناك يرود ما ٠‏ يأني 
شخص في برود وبشبه إيمان مهووس ويقفضى على نفسه 
وعلى من حوله بوحشية محسوية. إلا أن العيون الكارهة 
التى شاهدتها فى عملية ”"التنكيل "لا تراها لدى 
"الانتحاري ١‏ (الامتشهادى): ولا هاتين اليدين عبر 
النافذة لهذا الشخص الذى يتباهى بوجود دم إنسان على 
يديه . ولذا فإن منظر هاتين اليدين ومنظر الجموع هناك 
من حولهم كانا من وجهة نظري الإسفاف الذى ليس بعده 
إسفاف. 

إن السؤال الأكبر الذى يلازم جيلنا في نظري هو الكارثة 
(النازية). لماذا حدث ذلك. وليس هناك أناس سذج أو 
متسقون أو حتى مغفلون قد تخلصوا من الأمور الأكثر 
فظاعة .وإجابتي هى أنه توجد في داخل كل واحد منا. على 
ما يبدوء كهوف معتمة لا يعلم هو حتى عنها شيئأ ٠‏ أن في كل 
واحد منا الأحسن والأسوأ .وإنما حدث في "التنكيل "في 
"رام الله "هو إنك رأيت فجأة الأسوأ . أفظع ما في الأسوأ . 
الذى ليس شرا عربياً أو فلسطينيا وإنما شر إنساني. وهو 
شر موجور اننا لدينا. شر موحود أنضيًا لذى اطقنال 
طيبين لدينا كانوا أطيب التلاميذ في الفصل وأكثرهم 
إخلاصا وفجأة وجدوا أنفسهم يمومون بأعمال فظيعة في 
الانتفاضة. 

ولكن أن ترى فجأة هذا الرجل (الذى ظهر في النافنة 
ويداه ملطختان يدماء الجنديين الإسرائيليين فى رام الله ). 
الذى ريما يكون بستانيا في مكان ما وربما حتى زجاج أو 
نجار عمل أيضا في القدس ومن المحتمل جدا أن يكون 
إنسانا طيبا جداء هو ما هزني حما . فكرت في أنه من 
الجائز جد أنه عاد في نفس ذلك المساء إلى البيت وداعب 
رأس طفله وتناول وجبة العشاء مع زوجته وشاهد تليمزيون 
الخيرية "قليلا. وحكى له حتى أنه كانت هناك بعض 
الفوضى في المدينة (رام الله) اليوم. هكدا تنبعث فجأة: من 
وجهة نظريء. من داخل إنسان عادي على وجه الحصوص,. 
وربما حتى إنسان طيب, قوة بدنية كهذه حتى أنه يكون 
مستهدا لقتل أناس لم يفعلوا له شيئًا والتحمس لذلك 
والتأثر والوقوف هكذا فى الناضذة؛ هذا هو الأمر المفزع. 
بالنسبة لي كانت هذه هي اللحظة المخيفة. أليس كل ما 
فعلناه هو محاولة التصدى لهذه القوى؟ إن كل ما أفضعله 
طوال كل هذه السنوات هو م حاولة وقف الهوس. . عدم 
اسع للشر والهوس والبدائية بأن تسيطر هنا على 
الجميع . 


مقابلة خاصة مع رئيس الحكومة أريئيل شارر 


الأمر الأكشر مفاجأة لدى رئيس الحكومة آريئيل شارون 
بالنسبة لأناس لا يعرفونه عن كثب هو سحره الشخصي. 
فشارون من ألطف رؤساء الحكومات الإاسرائيلية. إنه 
ويمتلت كالرمانة بالحكايات المسلية. 

والدين تربواأ على صورة شارون كشيطان شرير: 
يصيبهم الذهول من الفجوة التى توجد بين شخصيته 
الظريفة:. ويس الصورة التى ( سوسا في أذهانهم. وفى 
تعامله مع المحفين يستخدم شارون سجخرمة الشخصىي 
بهوة . 0 0 مي براحة 
جدأ د أولتك الدين بريدون مهاحمته شكل صاش 

أجريت هده الممايلة في جناح شارون: فبل بصع 
للعناوين المدوية ضي إسرائيل: كان شارون هادئأ للفاية. 
و 3 أن هناك 0-5 ولا 6 تهانة الأفق, وهو 
وهو 0 يكون ينا إنه سيورد (البجباعة 5 في 
الدقانة 

- سيدي رئيس الوزراء. هل فوجئت بالموقف الأمريكي؟ 

حال ةل 

- هل كنت تعرف أن هذا ما سوف يقوله بوش58 

- لم أعرف بالضبطء لكنني أصرف بالقطع أن هناك 
خلافات في المواقف في بعض الأمور. وليس ثمة علاقة 
بين هذا وبين وصف الأمر بأنه انهيار منظومة العلاقات. 

- هل أنت على علم برد فعل الفلسطينيين: الذين قالوا 
وأيضا عن الخلاف الذى ظهر بينكما؟ 

- دعنا نقول إنهم راضون لفترة فصيرة. 

- ألا يمكن أن تتطور هذه الخلافات في الرأى إلى 
أزمة؟ 

- في نظري. لاا توجد خلاقات جوهرية في الرأى بين 
الدولتين. لم تتمكنوا لأسف من المشاركة فى اللقاء نفسةه. 
لمد كان شيها. الاسسوو خلاله ريما ل الأولى؛ أن 
بمعنى وصف الاستراتيجية التي يمكن التوصل من خلالها 
إلى اتفاق. 

- تحدثت عن.هدف الحل الدائم. فهل صحيح أنك 
بدون القدس الشرفيةة 

- ينبغي النظر إلى الأمر برمته. في رأيي إذا كنا نريد 


موفف وافعي نحو تسوية سياسية. على طريق السلام 
الذى كلنا ملتزمون به. لا يمكن أن نتحدث عن اجراء من 
قفزة واحدة. بسيب طول النزاع. الذى استمر ١٠١‏ عاما 
على الأقل. وبسبب القدس التي لن تقسسم إلى الأبد, 
وبسبب مشكلة حق المعودة الذى لا يقدر عرفات عن 
الننازل عنه. يجب. في رأيي: أن تذهب إلى تسوية تكون 
مبنية على طموح أفلء وعلى حل أكثر وافعية. أجل: من 
الممكن أن نغرق في خيالات كثيرة. لكن الحل ينبغي أن 
يكون مبنيا على حالة عدم قتال» وعلى حل مرحلي طويل 
المدى بدون جدول أعمال متصلب. في الأمور الرئيسية 
في علاقاتنا مع الفلسطينيين؛ نتوقع منهم معالجة مشكلة 
الإرهاب ووقفه بشكل كامل. وتعاونا اقتصاديا وتربية 
على مفاهيم السلام. كلهم فى حاجة إلى تربيية على 
مفاهيم السلام: ولكن لدينا لا يوجد تسميم (أفكار) 
لأطفال في سن الحضانة. في إطار خطة تربوية منظمة: 
كما في السلطة الفلسطينية. وبالطبع وقف التحريض. 

- لكن ماذا عن الدولة الفلسطينية؟ 

- بالطبعء ينبغي النظر أيضا إلى مشاكل الفلسطينيين. 
من الصعب أن تكون فلسطينيا . إنهم يعانون من افْتماد 
التواصل الجفرافي. هم كانوا يرغبون في طرق مفتوحة 
للحركة. إنني على استعداد لأن أدرسء في إطار تسوية 
كهذنه اعترافا بدولة فلسطينية:, لكنني أؤكد فقط إذا دم 
تلبية كل الشروط الأخرى. ساأتاو عليكم الكلمانا 
الدفيقية الني فلتها للرئيس بوش: تأكيد! على الضرورات 
الحيوية لإسرائيل: إلتى هي مناطق أمنية,. والتي لن 
نستطيع التنازل عنها. وموضوع القدس وما حول القدس, 
والمياه والمجال الجوى. إذا تحمقت هذه الشروط. فسيتم 
النظر في الاحتياجات الفاسطينية الخاصة بالتواصل 
الجفرافي. والمحاور التي لا تخضع للتفتيشء بل إمكانية 
استقلال في الحكم حتى درجة دولة بشروط ممينة. ما 

هى الشروط المعنية؟ تنضيد الأمور النى لحدثت عنها 

060 

- وهل تؤمن بأن عمرفات شريك قادر على تنفيذ كل 
الشروط التى تتحدث عنها الآن؟ 

- هل تسألونني إن كنت أعلق كثيرا من الآمال على 
عرفات.5 لا .. أننى اعرف من هو عرقفات هذا؟ 

- من عرفقات . هذا؟ 

- هو ما كل واحد منا يعرفه. حقيقي لا تخرجوا مني 
الآن كلمة صعبة عن زعيم فلسطيني. لكن الجميع يمرف 
من هو عرقات. ربما كان هناك ذات مرة من لم يمرفه., 
لكن اليوم: لم يبق حتى واحد لا يعرفه. 

- المسيد شارون. ما الدى يحدث مع النقاط 
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الاستيطانية؟ لقد أعلن وزير الدفاع أنه سيتم إخلاءها . 

اين اغلن غن دلك5. 

- أعلن بصوته. ألم تتحدث معه فى هذا الأمر؟ 

- تحدثت معه. لكننى لا أعرف أين أعلن عن ذلك. 
يخيل إلىّ أنه أعلن عن ذلك في اجتماع حزبي. لم يشارك 
فيه كثيرون. ولكن فى اجتماع حزيي عشية انتخابات 
الأوائل (بالحزب). 

- هل يوجد فى رأيك حادث يمكن فيه للاعتبار 
السياسي أن يضر بالمصالح السياسية الإسرائيلية؟ 

- إنني أقدر منصب وزير الدفاع كمنصب جاد ومسئول 
للغاية؛ ولا أتصور أن يأخذ إنسان موضوعا قوميا من 
الطراز الأول. ويجعل منه أداة لموضوع حزبي. هذا يبدو 
بعيدا جدا فى نظري عما يمكن للخيال أن يتصوره. 

خرن كان الأعر كد لك فعن كان تصتريهة فى شبات 
الموضوع؛ إذن ماذا سيكون حكم النقاط الاستيطانية؟ 

- لا أعرف ما الذى حدت بالضبط. كنت أريدء لكننى 
غير قادر. إدني أعرف اث المستوطنسن أنفسهم أرادوا 
إخلاء جرء من هده الأماكن. أحيانا يوحد أمر بمكن معله 
في هدوء بشكل أو بآخر. ولكن في اللحظة التي يحظى 
فيها بنشر علني. فإن كل شئ يتغفير. مثل هذا الإخلاء 
الآن سيبدو وكأنه جائزة لعرفات. جائزة على ماذاة على 
استمرار الإرهاب. فهو لم يوقف الإرهاب. ولم يأمر 
باعتمال المخريين. ولا بوقف التحريضء إذن سيبدو هدا 
وكأننا نعطيه جائزة. مثل هذا الأمر سيصلب موقفه 
ويشجهه على الاستمرار في محاولات اللعبة الي يحاول 
الكلاعى يحسيدة عرد مخالا لوا لوكا سني هد | الأمير 
الذي تحول إلى موضوع قومي رئيسي فمن الأنصاف. في 
رأبي أن نعرض ذلك على الحكومة. وهي ستستمع: وتصرر 
ونحسم ااه 

- ماذا عن سوريا5 لقد أعلن بشار الأسد أنه مستفد 
لقابلتك؟ 

- إن إسرائيل معنية بالقطع بالسلام. ولدى رغبة داتية 
في مقابلة رؤساء دول في العالم العربي وفي مناقشتهم 
من أجل دفع السلام. إننى مستعد للدخول في مفاوضات 
بدون شروط مسبقة. يطرح خلالها كل طرف حججه . 

- وهل توجد فرصة لترك القناة الفلسطينية لصالح 
السوريين 5 

- غايتي هو أن يكون هناك أمن وسلام.: لكن هذا لا 
يعنى أنه يجب الرقص كل الوقت من قطاع إلى قطاع. 
بشكل عام. أعتقد أنه ينيغى بذل جهد جبار الان في 
موضوع الهجرة. حتى يعيش معظم اليهود في العالم في 
اتعرا تدك حت عا 1 

- من أين جاء. في رآيك. التأبييد الجارف الذي تحظى 
به لدى الجمهور 5 1 

تك "هنذا هنا يحب أن أسالكم إناه لكل لا اكن ضفينة 
لأسن حسى عندها أماحم انك لآتستطيع :أن تكون كل 
يوم في جريدة. وفى كل عمود. وأن يكتبوا عنك أشياء 


طيبة فقط' . 

- حدث في أوقات أنك ظهرت في كل جريدة. وفى كل 
عمود. وأن أشياء سيئة قمط قد كتبت عنك. 

7 'ذات مرة كانبت لك ضابطة صحاقة. زوجنى «ليلى» 
طيب الله ذكرها . كانت تلقى نظرة خاطفة كل صباح على 
الصحفء وكانت تقول ماذا يوجد هنا وهناك. كانت هناك 
لأنني ا اول فى إدارة ا 

أبضا اميكفوق الامو فتن: 7 عأما لأضهم أنه ليس كل 
نشب سود وأبيض. هذا ما في الأمر. ٠‏ وعلى أن أقول إن 

1 

هذا هو إسهام ابنائى . 
شارون الحميمي 5 
امتك ويا سانة]- 

د إعداك فقول :تتقممك نك لست _الحسيظ مين كنت هن 
السادة: 

- "أولا. الوضع تغير. فعلى الرغم من أن إسرائيل 
قوية اقتصاديا وعسكرياء إلا أن هناك قلقا فى قلوب 


ثانياء أنتما أيضا تغيرتما بعض الشىء. وأنا أيضا 


- لكننا لا نتتحدت فقط عن الصحفيس. وإنما عن 
اليسار الإسرائيلى بشكل عام. فهل أمنت ذات مرة بأن 
السيار الاسرافان سوزيدك ؟ 

جا اتمتعدون أننى قكلف تكسي لوال الوفعويا مقارات 
من بوع كيف سيتصرف اليسار الإسرائيلي ؟ لقد أمنت 
بما أفعل. من المحتمل أن الأمور كان ينبغي عرضها بشكل 
آخر بواسطتي أنا أيضا". بمعنى؛ لم يكن كل شئ أسود أو 
أبيض؛ وهنا وكما ذكرت. يوجد إسهام كبير من جانب 
0 

- هناك من يقولون إن " عومرى ' (ابن شارون) 
يساري في واف الأمر. 

3 "هو يساري مثلى. لكنه يعتقد بوجوب السير بحو 
الأهور مشكل اد 5 

- هل يوجد هنا ندم ما من جاتبك. على أنك كنت. 
ريما خلال سنوات مضتء. قاسيا أكثر من اللازم تجاه 
السنان أو تهاه موافقه ؟ 

-ماذا أقول لكما 5 لا. سأقول لكما لماذا: بعد كل ما 

حدث لى طوال السنين لا أشعر بأنه ينبغي على أن 
الو" ْ 

- فى النهاية هل ستحب أيضا ما أحبه اليسار وتغير 
تماما نهجك السياسي؟ 

دالا :رويفه خاطر كهة) بعل تحموفان كاذا 5 لأن المماد 
أيضا لم يتمسك بمواففه. فعيون اليسار تفتحت. لدلك 
فإنني أقدر أن هذا هو أيضا السبب. بقدر كبير في أن 
اللهحة قد ريك 5 


- هل تعتمد أن هذا تفيير على المدى الطويل 5 وأن 
الامر لا يتعلق هنا بشيء ما مؤقت مرتبط بحالة العنف. 
وبشهعور الحصار 5 ربما في اللحظة التي تستطيع فيها 
عادة الهدوء. إن استطعت. تعود الأمور إلى نفس الخلاف 
لد.ى كانت علية. 

ظ إذا نحجحت بمساعدة التأييد الجماهيرى- لأنه 
7 عم من ذلك يتعلق الأمر بتأبيد لا يمكن تجاهله- في 
وصل إلى تسوية سياسية توفر إمكانية للعيش في أمن 
. مدوءء إذن قان مهمتى. . من وجهة ة نظرى. قد نفدذت. ما 
لذى سيكون بعد ذلك 5 ماذا تمصدان ؟ انتخابات 57٠١1‏ 

- نحر نقصد أنه ربما يكون التأييد لك مشرو 
ونابعا من شهفور الحصار. 

- ساقول لكما بصورة واضحة :إإننى مستمد للتضحية 
بالتآبيد. وحتى لا تسيئا الفهم. فإنني بالقطع مستمتع 
بالتاييد الجماهيري. هذا شئ لطيف. لكنني لست منبهرا 
به. لمد سيق وكنت أيضا مكذا وهكدا. ونأ أعرفء أن 
هذا يمكن أن يعود وينقلب. ولكن إذا نجحت في تحقيق 
الأهداف النى ابتغيتها. واتضح أن الابيد قد أفاد فى 
تحقيق هذه الأهداف. ثم عادت المعارضة لى بعد ذلك كما 
كانت- فسأقيل ذلك بحب. 

- هل كان البرنامج الذي أذيع عنك في أل بىي.بى. سى 
تحميما صحفيا حقيقياء أم كان أداة مفرضة وموجهة ؟ 

- "كان هذا أمرا مفغرضا. معاديا لإسرائيل ومهاديا 
أنخنا لأنهوة: لقن استقدف إاضتفاف اسراكا .انك اعتقر 
نالتقي افو دعسن أ خم ديت أذاة لكل هين هبه وده غير 
ذلك لنسن لدعي فنا أكولة ‏ . 

- هل فقاجأتك حقيقة أن أناسا هماحموك ذات مرة. قد 
هيوا للدفقاع عنك ؟ 
- "حتى أولئك الذين كتبوا يعرفون أنه لم تكن هناك ذرة 
حقيقة في أقوالهم . يعد 0”؟ حاب سيكون من الممكن فتح 
البروتوكولات ومعرفة الحقائق" 

- وعندئذ سيتفير د لين بالنسية 
للسئوليتك ؟ | 

- لم تكن لي هناك أية مسئولية. صدفوني. لم تكن 
لذي سياسي إسرائيلي. أو دبلوماسي أو ضابط أو جندي 
إسرائيلي مسئولية عن المذبحة في صابرا وشاتيلا. لم 
يكن أحد متورطا في هذا الأمر. لم يكن لأي أحد دخل. 

- ليس هذا ما ترسخ في الوعي الجماهيري التاريخي؟ 

- من أجل الوعي التاريخي هناك حاجة أيضا إلى 
التفاصيل. سوف يتضح هذا الأمر فى يوم من الأيام: 
وعندها سيضطر كل مؤلفي الكتب تفييرهاء أو تعديل 
النسخ. 

- عندما تنظر إلى الفترة القصيرة لك في رئاسة 
الحكومة. حتى الآن. فما هو وقع ذلك عليك 5 هل هذا ما 


اعتقدته ؟ 
- ماذاء أن المنصب صعب 5 هذا ما عرقته دائما ‏ فهو 
مسئولية. بالقطع عرفت ذلك دائما. لا شكء إنه منصب 
صعب للفاية 1 
- هل لديك وقت لنفسك ؟ رأيناك تحكى فى الآونة 
الأخيرة طوال الوقت أنهم قد قرأوا لك من الصحف. 
نحن نستخلص من هذا أنك لا تقرأ الصحف . 
- كل يوم. صباحاء في السادسة والنصف تمري 
يقرأ رعنان جليسين. (المستشار الإعلامى ) المقالات 
ويستخرج النقاط التي يعتقد أنني يجب أن أراها. وبشكل 
عام. في الليل. بعد أن أفرغ من اليوم. اخد المقالات التى 
- ماذا عن التليفزيون ؟ وبشكل عام. ألا تشعر بأن 
حياتك الشخصية قد اختفت فجأة ؟ لقد قلت ذات مرة 
إنك تستمتع تمتع بالتنزه فى الطبيعة؛ وبالنظر إلى الأشجار. 
ال 1 لست وحدى . إنني طوال الوقت مع كل هذه 
الحراسات العديدة. إذن من الواضح أنه توجد هنا 
مشكلة. ليس لدى حتى هذا الوك البسيط. لكننى 
بالقطع أتابع الأمور في التلنشز نوف" . 
2 أخبار فقط ؟ 
: 'بالطبع لا . في نهايات الأسابيع أشاهد كل أنواع 
البرامج عن الطبيعة,. والحيوانات. وأحب حدا متايعة هده 
القناة الخاصة بالتاريخ. هناك أشياء شيقة. على أية 
حالء من المؤكد أنني أعرف ما يدور. هل م أن 
كان الوضع يقيدني 5 بالقطع. هناك أشياء أحبهاء مثل 
الموسيقمى: على سبيل المفال» لقد كان بيننا بينا موسيقيا. 
أيضا في المنزل الذى تكنات عية: فى " الموشاف ٠‏ كان 
هنا نكن معرفشنىي برواد فرفقة معياع نأتون للعزف مع أبى 
8 فى الكوخ 3 
- اعتقدنا أنه كان يزرع "الافوكادو . 
- "نعم؛ لقد كان مهندسا زراعياء ومزارعا 
ممتازاء لكنه أجاد الرسم. والعزف أيضا على القيشارة. 
كنا نجلس في الكوخ المصنوع من ألواح خشبية هزيلة: 
وتراب في الداخل. ومطلي بالجير الأبيض. كان فقر 
ماديء ولكن ثراء روحي كبير. 
أنت أيضا عزفت 5 
- انعم على قيثارة, ولكن تعالوا لا نغالي في تقدير 
إنجازاتي. إنني أفتقد الموسيقى بشكل كبير. لكنني لا 
أحب إزعاج الناس. فقاودا كحاة ذهابي ال حفل 
موسيقى (كونشيرتو ) في أن يضطر الناس 
للخضوع للتفتيشء. فإن ذلك يجعلني أتردد . وأتخلى عن 
ذلك. لكن مما لا شك فيه أننى أفتقد الموسيقى جذا. 
وكذلك الطبيعة: وأفتقد أن أكون في الطبيعة وحدي, 
وعدم استطاعتي ركوب الجرار الصفيرء إلى كل مكان في 
المزرعة". 


نف 


محتارات أسرائيليه 


/ 


»رؤية ©» 


وقغت الهند وإسرائيل يوم ١‏ يولي الماضي, اتفاقا: 
ميلم مليار دولار. بة فكتتيا 
ظ الكون ٠‏ وتحديث 5-6 الجوى. وذلك 
فى اعد ا التنامي المستمر للعلافات الهندية -الإسرائيلية 
خلال السنوات الأخيرة. بعد فتور. دام أكثر من أربعين 
عاما .متصلة. فمد أدركت إسرائيل .منذ وقت مبكر. 
خطر تجاهل علاقتها مع الهند فمنذ استقلال الأخيرة 
عام ,١1541‏ وإسرائيل تلح على إقامة علاقات مع الهند 
اللموقع المهم الذي تشغله الهند في العالم عموما. وداخل 
العالم الثالث بوجه خاص. حيث كانت فى طليعة الدول 
الآسيوية الداعمة لحركات التحرر الوطني. وفى مقدمة 
المدافقعسين عن حفوق الشعب الفلسطينى في مختلف 
المحافل الدولية. فضلا عن محاولة إسرائيل الفاشلة 
كسب صدافة المهائما غاندي. الذي حظي باحترام 
وتقدير أعدائه وأصدقائه. على حد سواء. وبالتالى 
فتأييده للصهيونية كان يعطى لها وزناً أخلاقيا: 
وأدبيا(١).‏ 

إلا أن المناخ ظل غير مهيمًا لاقامة مثل هذه العلافة: 
لاسباب عدة لعل أهمها: 

أولأء ارشاظل الشركة الصوئورفية يدنه نكنانها #بالقوى 
الامبتعمارية بوتسديدا بريطانيا التى اجتلت الهند» 
لسئنوات طوال؛: تعرض خلالها الشعب الهندى لشتى أنواع 
العذاب. والقهر. والحرمان .على يد تلك الدولة 
الأبتيفادنة .: 


كانها 2 شكيات الجاولات الأسحراثيلية ,راقعائييا 
الاشنتراكية. لكسب تأبيد اليسار 2 أسيا ودلك بشهادة 
اليسار داخل إسرائيل. قضلا عن التقارير التي أصدرتها 


التعاون الهندي-الإسرائيلي والوطن العربي 


منى عربت 


بعثة. أرسلتها الحكومة الهندية للوقوف على حقيقة هذا 
الادعاء حيثكث أكدت البعنة أن (الكيبوتز). (والهستدروت) 
كسان انحاها يمنارنا يحسة ان فائكن القيهة زهب 
إلى جيوب الرأسماليين. وليس للعاملين. فيما تقضى 
الاشتراكية أن يعود فائكطن القيمة للعافلين: أما اتحاد 
العمال- الهستدروت -فيمتلك احتكارات كيرى. تمتص 
دم العمال مما يجعله ينتمى إلى الاحتكارات الرأسمالية. 
وليس للبروليتاريا »أي أن البعثة نفت عن إسرائيل صفة 
الات شتراكية. جملة ' حملة 1 شما 

ثالثا- تمسك الهند ٠‏ منن عام 1548., بآراء المهاتما 
غاندي .ونهروء. التي عارضت فيام دولة صهيونية على 
الأراضى العربية . وأدانت سياسة التوسع التي تنتهجها 
إسرائيل. ضد العرب .أصدقاء الهند(؟). 

رابعا- : حرصت الهند على علافنها بالعرب .للحصول 
على دعمهم .أو- عدي الأفل- تبحييد موقفهم تجاه قضية 
كشمير» فعدد أصوات الكتلة العربية داخل الأمم 
المتحدة 17 صنوتا «الاكنافة إلى اعقماد الوند.على تفط 


دول الحليج, كما كان من الصعب تحجاهل الهند لمشاعر 


وفوة 8١‏ مليون مسلم هنتدىء انذاك. 

خامساً -:البعد الاقتصادي فى الملاقات الهندية - 
العريية. حيث كان الوطن العربي الذي يبلغ عدد سكانه 
فانة مايتون لاسكمن سوق] منشهية لفسا غنات اليثد 
النامية. وفى الوقت نفسه تشترى الهند من العرب كميات 

من القطن الح الأرزء التمر والفوسفات, بينما تشترى 
من إسرائيل بعض أنواع السماد .والماس الصناعي .مما 
لا يشكل نا لعلاقات نجارية وأسبعة (؟). 

تمد انعكست هذه العلافات الوتيقة بين العرب والهند 
على موافقف الأخيرة داخل الأمم المتحدة. حيث صونت 


ضد فرار د تقسيم فلسطين في ,1547/1١/14‏ ولاحقاً. 
كن شول إسرائيل عقينا في الأمم الملتحدة. 

إلى ذلك ترددت الهند كثيراً قبل الاعتراف بإسرائيل: 
فى سبتمبر /أيلول ١56٠١‏ وأخذت تبرر قبول الاعتراف 
بالدفاع عن المصالح العربية. عن طريق القيام بدور 
الوسيط بين العرب وإسرائيل. فضلاً عن هدف غير 
معلن. وهو رغبة الهند »في تقرير مبدأ الأمر الواقع .مما 

يضفي الشرعية على جمهورية الصين الشعبية. التى 

أعلنت في خريف عام 1414 .ومن هنا يمكن اعتبار 
أغقراف الهتد باشسرائيل:٠اغكرافا‏ واقهيا ليمت 
للاعتراف القانوني بوالشرعية الدولية بصلة (غ2). 

الأمر الذي تأكد من افتتاح القنصلية الإسرائيلية في 
بومباي. بعيدا عن العاصمة السياسية نيودلهى. 
عام١‏ 150 . 

بداية التحول: 

مع تصاعد حدة الصراع العربي -الإسرائيلي وازدهار 
حركة عدم الانحياز. خلال الخمسينيات والستينيات: 
استمرت حالة الفتور فى العلاقات الهندية -الإسرائيلية 
إلا انه .عقب هزيمة يونيو / حزيران 1977 بدأت تتجلى 
الملامح البراجماتية للسياسة الخارجية الهندية. عندما 
قام أعضاء من البرلمان الهندي .ينتمون إلى أحزاب 
الهندوس السيخ. وحزب جان سائج- المسؤول عن مقتل 
المهائما غاندي -بشن هجوم عنيف على موافف الحكومة 
الهندية الرافضة لإسرائيل: مطالبين بتعديل هذه 
السياسة .ووضع مكانة إسرائيل العسكرية شي الاعتيار. 
أثناء التعامل مع الوطن العربي (0) وجاء رجيل الرئيس 
المصرى جمال عبد الناصرء عام .)١1970(‏ وانحسار 
المظهر الثوري الذى يغلف السياسة الخارجية الهندية 
.وتوقيع مصر اتفافية سلام مع إسرائيل. لتتحرك الهند 
بدون استحياء -على غير عادتها - نحو إقامة علاقات 
مع إسرائيل. فى مجال التطور التكنولوجيء والتعاون 
النووي (1). 

مع نهاية الثمانينيات .وانهيار المعسكر الاشتراكي. ثم 
انفراط عقد الاتحاد السوفييتي. الحليف الأساسيا 
للهند. وتفكك حركة عدم الانحيازء وانفراد الولايات 
الملتحدة الأمريكية بموفع القطب الواحد المسيطر على 
الخريطة الدولية. كل هذا دفع بالحكومة الهندية إلى 
إعادة حساباتها .من جديد »وترتيب أولوياتهاء فبدأت 
التفكير في تطوير علاقتها مع إسرائيل . كمدخل 
لتحسين علاقة الهند بالولايات المتحدة الأمريكية (7). 

وبالفعل. أعلنت الهند. رسميا .في 55 يناير /كانون 
الثاني 1557: إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع 
إسرائيل؛ التى أسرعت بتعيين افرايم دويلت ٠‏ سفيرا لها 
فى الماصمة الهندية؛ نيودلهى . 

بينما ترددت الهند: كعادتها .قبل اتخاذ أى خطوة 
ممائلة نحو إسرائيل. يمكن ان تعكر صفو علافة الهند 
بالعرب, بالتالي لم ترسل سفيرا لها إلى تل أبيب. وتركت 


الآمر للسفارة البريطانية هناك. كي ترعى مصالح الهنود 
في إسرائيل .التى أقامت قنصلية في بومباي منذ ١50١‏ 
(4) وإن كان هذا لم يمنع من تبادل الوفود الرسمية 
«-خاصة بعد ان رفع العرب الحرج عن الهند .بإقامة عدد 
من الدول العربية علافات دبلوماسية مع إسرائيل. ودخل 
العرب في (مفاوضات سلام ) مع إسرائيل. 


منعطف جديد: 

لا شك أن عقد موؤتمر مدريد للسلام. في 

/ 11 وتوفيع إتفاق أوسلو. ٠‏ في ١557/1‏ 
بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل. قد 
فتح أبواب العالم. وتحديدا آسياء أمام إسرائيل؛ وحسن 
صورتها أمام المجتمع الدولي وأخذت تحصد ثمار سلام 
لم يتحقق. بعد(ة). | 

بدا هدا الأمرواضحا اعقب 58 وزير خارجية 
إسرائيل شيمون بيريز للهند. في ١7‏ مايو /آيار 1957., 
التي استمرت يومين» في أول اتصال على مستوى رفيع 
بسن الهند وإسرائيل. منذ إقامة علافات دبلوماسية 
بينهماء في يناير /كانون الثاني 1497: والتقى بيريز 
خلال الزيارة .بكل من نائب وزير خارجية الهند؛ ووزير 
المالية:, ووزير الزراعة. والتجارة .ورئيس البرلمان 
الا هده ده الزيارة النقاط على الحروف التعاون 

كهادة إسرائيل, 1111010100ظ12ظ2 مع 
الهندء بالرغم من سعى إسرائيل وراء تنحقيق ذلك. 
فطلبت من الحكومة الهندية مساعدتها فى تحسين 
علاقتها ببعض الدول الآسيوية. مثل أندونيسيا »وماليزيا 
ومسائدة الهند لإسرائيل في المحافل الدولية, التي 
سنتكون -بطبيعة الحال - خصما من الرصيد المريى 
لدى الهند ) 01 

ثمار التعاون . 

ففز حجم التبادل التجاري بين الهند وإسرائيل . من 
)٠١7(‏ مليون دولار .عام ”1547 الى (495) مليون 
دولار.عام 1599 .حيث صدرت إسرائيل. في العام 
الأخير. بضائع إلى الهند بقيمة (058) مليون دولار: 
واستوردت منها بضائع بقيمة (1:600) مليون دولارء واتفق 
الجانبان على استمرار رفع الميزان التجاري .)١١(‏ 

يمثل الاقتصاد الهندى عامل جذب لاسرائيل . خاصة 
فى مجال الإلكترونيات واليرمجيات بوقد استطاعت 
الهند. خلال السنوات الأخيرة «إحراز تقدما ملحوظا في 
هذا المجال (؟١).‏ 

حيث تتمتع الهند يفا كين وصياد بن الماله بعد 

الولايات المتنحدة الأمريكية من الكوادر العلمية التي 
تجيد التحدث باللفة الإنجليزية؛ ومن المتوقيع ان تزيد صا 
درات الهند من برمجيات الكمبيوتر من ؛ بليون دولار. 
في الوقت الحاضرء إلى 6٠‏ بليون دولار. عام ٠٠١8‏ بمما 


يحدث طفرة في ميزان المدقوعات الهندي بويساهم فى 
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تمديرات البنك. وصتدوق التقد الدوليين إلى أن اقتصاد 
الهند سوف يصيح. في وفت فريب برابع أقوى اقتصاد 


فى العالم (؟١).‏ 


بممارئة العلافات الاقتصادية بين الهند وإسرائيل: فى 
التسعينيات .ويما كان عليه فى الستينيات. يتبين لنا مدى 
تتنامى العلاقات الاقتصادية بين الجانبين .قفى 
السحنيات امكتطبر النشناط الامخصيادق نن اليتد 
وإسرائيل على المجال الزراعى. فحسب .حيث تمثل فى 
تبادل عمال الزراعة بين الجانبين .وتبادل الخبرات فى 
مجال الرى: قفى عام ١515‏ قام وزير زراعة ولاية 
(المستان بريارة إسيزاتيل الدراسعة ومسائل الرى هناك 
.كما تشير تقارير جامهة الدول العربية «الصادرة فى 
ديسمبر515١.,الى‏ قيام عضو حزرب المؤتمر الهندى 
.ورجل الاعمال رام راتان بالتفاوض. مع شركة اشراكو 
الاسرائيلية للتجارة فى آسيا «لتطوير صناعة الجلود فى 
الهند ببواسطة خيراء إسرائيليين بوإبراه صفقات 
لاستيراد الاسمدة من إسرائيل .كما حصلت شركة 
ماهندار الهندية على تصريح. من الحكومة لاستيراد 
بعض قَطع الغيار 0 فى اسوائول لسينا: انك الحدي 
.وقيمتها نصف مليون جنيه . الملاحظ ان جميع الانشطة 
الاقتصادية فى شرة الستينيات كانت بميادرات فردية من 
الجانب الهندى ولا ترفى لمستوى التعامل الرسمى بين 
الهند وإسرائيل .وقد رفضت وزارة الزراعة الهندية . 
بتاريخ ١٠/1577/0.عرضاً‏ إسرائيليا لتزويد الهند 
بالاسمدة .كما رقضت نصيحة امريكية بقبول الخبرة 
الاسرائيلية فى مجال الزراعة واستصلاح الاراضى 
01 

لقد صاحب هذا التنامى فى العلاقات الاقفتصادية 
تطور سريع فى العلاقات العسكرية. وساعد على ذلك 
تشابه الظروف التي مر بها كلا الجانبين .قفي عام 
لالاذا أبعد حزب المؤتمر الهندى عن السلطة: بعد أن ظل 
زهاء ٠١‏ عاماً في الحكم. وفى نفس العام «فازت كتلة 
اللنكؤة الاشبزائيلية فى الانتحاباظ: لتنهى اجتكار حت 
العمل للسلطة فى إسرائيل .كما خاضت إسرائيل والهند 
أربعة حروب. مع جيرانها وشارك كلا الطرفان في القيام 
بأعمال عسكرية على الحدود بباللإضافة إلى وقوع 
صراعات داخلية مستمرة: مع اختلاف طبيعتهاء فضلا 
عن تطابق موقف الهند. وإسرائيل. من عملية التسلح 
النووي. حيث يرفض الجانبان التوفيع على معاهدة حظر 
التحارب النووية . 

مع ذلك. نجد اختلافا كبيرا بين أهداف كل من الهند 
وإسراتيل. من وراء هدا التعاون العسكرى. حيث تتطلع 
الهند لافامة تماون فى المجال العسكري مع إسرائيل. 
بسبب الأزمة التى تواجهها الصناعات المسكرية فى 
ووهها نوا نهنا تحت كفطل توكت تنا درا كه الأساهة هن 
يوغسلافيا إلى الهند. 


أما إسرائيل فتهدف إلي فتح أسواق جديدة لتجارة 
السلاح الإسرائيليء بالإضافة إلى محاصرة باكستان. 
التي تقع ضمن المجال الحيوي المعادى لإسرائيل؛ والذي 
يضمء إلى جائب باكستان: كلا من إيران. وتركيا. ودول 
آسيا الوسطى الإسلامية شرفاء والى الجزائر غربا . 

ترجم الجانبان هذه المصالح والأهداف إلى حقائق 
على ارض الواقع ففىي مارس /آذار 1957,. عرضت 
شركتان إسرائيليئان مساعداتهما للهند فى تحديث 
طائراتها الحريية. روسية الصنع .كما عقد الجانبان. في 
و فهير اتتشرين الثانى ١997‏ صفقه أسلحة؛ بلغت 
فيمتهما اكثر من مليار دولار. تنفذ على مدى خمس 
سنوات,. ونم الاتفاق على تطوير الصناعات المسكرية 
الهندية. ومن بين هذه المشاريع تطوير طائرة بدون طيار, 
وقى لا أبودل- /ننشيناة 15957 امتتحسث إسراقيل أو 
مكتب لها للصناعات الجوية الإسرائيلية. في بومباي. 
يرأسه نسيم نورس: الغرض منه تسويق منتجات إسرائيل 
في هذا المجال. في الهند والدول المجاورة )١0(‏ . 

كما لعب النزاع الهندي -الباكستاني على إقليم كشمير 
دورا محوريا في التوجه الهندي إلى إسرائيل . فمّد 
أخذت شركة (سيكو) الإسرائيلية على عاتقها مهمة 
إقامة سور إلكتروني حول القواعد العسكرية الهندية. في 
اقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان وتبلغ تكلفته 
(400؟١)‏ دولار للكيلومتر الواحد .كما يقوم خبراء 
أكاديمية (اى .ام.اى) الإسرائيلية في تل أبيب. بتدريب 
رجال الأمن الهنود على القيام بأنشطة أمنية دقيقة 
لمحارية ما يسمى (الإرهاب الإسلامي )»الذي تزعم 
الهند بأن باكسنان تقف وراءه: وتدعمه وقد طرح هذا 
الموضوع على جدول أعمال مباحثات وزير الداخلية 
الهندى. لاى كيشان أدوانى: أثناء زيارته لإسرائيل: في 
مسايو/أيار )١17( 7٠٠٠١‏ وأعادت هذه الزيارة إلى الأذهان 
النصيحة التي سبق ان تقدم بها بيريز للحكومة الهندية. 
أثناء زيارته للهند .عام 1557. قائلا أن الهند يجب ان 
تحذو حذدو إسرائيل في اتباع سياسة التغيير 
الديمفرافى. والتطهير في كشمير. كما فعلت إسرائيل 
في فلسطين .)١7(‏ 

أزمات داخلية: 

منن سنوات وشبح التوتر يخيم على الحياة السياسية. 

قن الودة هما يشكر تهديدا للنظام الديمقراطي العريق 

00 وذلك لعمسبات لعية كوازنات القوى: ومقاويات 
سياسية. تقوم بها الأحزاب الهندية الصغيرة .من اجل 
تحقوق مكاسيب ذاقة : 

تتضح خيوط اللعبة؛ مع إعلان نتائج انتخابات البرلمان 
الهندى .عام ١1994‏ والتي جاءت مخيبة لامال أي حزب 
سياسى يريد حكم الهند بمفرده. قمن إجمالي 0:5 
مقهدا - عدد مقاعد البرلمان - قازحزب (بهارتياحنانا) 
الوننوسيى القوهى: وخلفادهته 11 سقييل| عتما كار 
(حزب المؤتمر) . وحلفاؤه ب ١77”‏ مقعداء أما( الجبهة 


الملتحدة). فحصلت على 58 مقعدا. ووفقا لمواد الدستور 
الهتدى: فا تشكيل الحكوسنة مول لقنائنا للحا 
الحاصل على ١لا"‏ ممعهدا. وقى حالة قشل جميع 
الأحزاب في تحقيق هذا النصاب الدستوريء يوجه رئيس 
فائز بالانتخابات لتشكيل الحكومة .)١14(‏ 


طاليت العديد من الأصوات .بتوجيه الدعوة إلى حزب 
المؤتمر لتشكيل الحكومة؛ في حالة تحالفه مع الجبهة 
الملتحدة بإلا أن رئيس الجمهورية الهندى ءار.ك .نارين . 
فطع الطريق على الجميع .بإعلانه ان زعيم حزب بهارتا 
جناتاء الهندوسي القومي. اتال بيهارى فاجباى أعلن 
تحالفه قبل بدء الانتخابات .وفى الوقت نفسه. فشل 
حزب المؤتمر في التوصل إلى صيغة مشنركة. مع فادة 
الحرية | تجن . 

كشفت الأحزاب الهندية الصغيرة عن وجهها القبيح 
.وأظهرت مخالبها .عندما تعرض الحزب اليميني بهارتيا 
جناتا لابتزاز واضح من حلفاؤه. الذين رفضوا تقديم 
خطاب رسميء. إلى رئيس الجمهورية يعلنون فيه دعمهم 
لحكومة فاجباى. شريطة ان تتم الموافقة على مجموعة 
مطالب تخدم مصالحهم. مما دفع بحزب بهارتيا جناتا 
للتفاوض مع الأحزاب الإقليمية؛ لكسب تأبيدهم أققاء 
حلسة الإفتراع عل النمة. ووصع البرنامج المومى. الدى 
حدق التعلوظ: العويكنة السنانبية الشكوسة , 

ان ما حدث مع فاجياى ليس إلا حلقة من سلسلة 
حلقات بيدأت مع انتحابات البرلمان السادسة التى جرت 

في الهند. مارس /آذار 1677, والتي أدت إلى هزيمة 

انديرا غاندي, بعد ان ظلت ١١‏ عاماء متتالية في الحكم, 
فأزيح حزب المؤتمر الهندى من السلطة. لأول مرة؛ منذ 
استقلال الهند .عام .١16541‏ ويرجع ذلك إلى غياب زعيم 
كارزمى. في وزن نهرو. ناهيك عن توالي الانشمافات. 
ويقتس الفساد:داكل الحدت.: 

منذ هذا التاريخ دخلت الهند مرحلة جديدة .“نحو 
تدوير السلطة. بدلا من احتكار الحزب الواحد للسلطة . 
وهذا ما أكدته نتائج الانتخابات البرلمانية أعوام 1945: 
595١‏ .298 ععلى التوالى .اما فى ١559‏ فقد 
برزت أدوار جديدة للأحزاب الإقليمية .عندما أعلن 
حزب ر(انادرا فيد امونتيرا كاجاجام لعموم الهند). 
وكاسة المكلة الساقة خانا: لاآلننا .ع السحانة موظالت 
البرلمان بحجب الثّقة عن حرب بهارتيا جناتا . فائد 
الائتلاف الحاكم . 

انتتهزت المعارضة الفرصة. وتكتلت بعض الأحزاب 
الإقليمية .والطائفية واليسارية. مع حزب المؤتمر .ونجح 
هذا التحالف في الإحاطة بحكومة فاجباىء في ١7‏ 
انوول رهاق 1555 بيقارةعموت واحن 14 ضدونا 
مويدأ).؛ معايل ١7١‏ صوتا معارضا من مجموع 06 
عضوا في البرلمان ٠‏ وطلب رئيس الجمهورية الهندى إلى 


زعيمة حزب المؤتمر سونيا غاندي؛ تشكيل حكومة 
جديدة ,إلا ان الأحداث أعادت نفسها بوتكرر مأ حدث 
مع حكومة فاجباى. قضلا عن ان جنسية سونيا 
الايطالية كانت وركة ضغط .فى يد معارضيها وفقى "١‏ 
إفريل /تيسساق 1555 تولك فاهيايئ ركاسنة اللجكوشة 
الانتقالية .عقب سقوط الائتلاف, الذي لم يستمر إلا ١‏ 
شهرا فقط .)١19(‏ 

بين العلنية والعملية : 

بوصول حزب بهارتيا جناتا الهندوسي إلى الحكم فى 
4 والمعروف بتأييده لإسرائيل أخذت تتبلور سياسة 
الهند الخارجية الجديدة تجاه إسرائيل .قمند 
الكتسعيتات: اتحسون اتعناد هذه السفاسة تسو الشرة: 
وسائدت فكرة إقامة منطقة نجارة حرة فى جنوب شرق 
آسيا .مما يشير إلى إدراك الهند للتفيرات الاقتصادية: 
التي جرت على مستوى العالم؛ وتتجه سريعا نحو 
(العولمة). 

فى العام لقفسمك زخمكةذ١)‏ أجرت الهند تفحيراتها 
التووية :التو كن حاية موكيها نكو القنية الافتسصباتنة 
عتيا إلن حنب فخ النناء العسكرص 17 

وتحجلت السياسة الحارجية الجديدة للهند للهند. والنىي 
اتسمت بالواقعية. أثناء زيارة وزير خارجية الهند. 
جاسوانت سينج. إلى إسرائيل والتي بدأت .رسميا يوم 
الأحد.ء الموافق ” يوليو /تموز .7٠٠١‏ واستمرت ثلاثة 
أيام بعد ان قضى الوزير الهندى يوم السبت المقدس لدى 
اليهود فى مناطق السلطة الفلسطينية, واقتتصرت 
الحوارات على عبارات المجاملة التى أكدت بها الهند 
أنها لا تزال تحفظ التاريخ. والعهد التليد تجاه فلسطين 
والعرب . 

بينما يشير الواقع العملى. منذ عام 1597, إلى عكس 
ذلك .كما أعلن وزير الخارجية الهندىء أثناء هذه الزيارة 
عن خطوتين هامتين غلى طريق تطوير العلاقات 
الهندية- اللاسرائيلية همأ: 

١‏ - إنشاء لجنة وزارية مشتركة؛ تجمع وزيري خارجية 
الهند وإسرائيل: وتلتقي دوريا مرتين في السنة. لبحث 
وتوسيع أوجه التعاون بينهما . 

؟ - إنشاء مجموعة عمل مشتركة: تجمع كبار مستولى 
الأمن والمخابرات من الجانيين. كأداة وظيفية للحوار 
والعهل الترك السستفارف: ادن مكاشهية ونا سهد 
(الارهاب) وفد دعا جاسوانت نظيره الإسرائيلى. ديفيد 
ليفضيء إلى التعاون الاستخباري بوالنووي بين الطرفين 
بوالعمل سوياً على قيادة العالم. فى محاربة ما يسمى 
(الإرهاب) .)١١(‏ ْ 

فى الوفت الذى بدأ فيه اليهود يتهيئون للهجرة إلى 
فلسطلن امستلة كانت الققارير المقدمة للسمتيا :: 
الإسرائيلية في نيودلهى. والأمم المتحدة. تشير إلى ان 
عدد اليهود في ولاية ميزورام الهندية. يدها بلع 
حوالى 6٠١‏ ألف يهودى. قضلا عن 7٠١‏ ألف يهودى 
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آخر. يعيشون فى ولايات مانييورء اسام. تريبوراء 
ينتظرون الهجرة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

الى ذلك ثمة 2٠١‏ يهودي من قبيلة شينلانج »فى ولاية 
ميزورام »القريبة من الحدود مع بنجلادشء وميانمار. فد 
تم ترحيلهم الى اسرائيل -فيما ينتظر الآلاف دورهم - 
ويذكر ان يهود شيلانج .البالغ عددهم 1٠٠١‏ نسمة. غير 
معترف بهم من قبل الجالية اليهودية الرئيسية فى الهند. 
وذلك للتشكك فى اصولهم اليهودية .بينما يعتمقد يهود 
شيلانج ان اصولهم تعود الى احدى القبائل اليهودية 
الضالة. وعددهم عشرة لهذا يتعامل رجال الدين فى 
اسرائيل مع يهود شيلانئج بحذر شديد ٠‏ هذا لا يمنع 
التجكوية الاسراكناية عن الصناق المهودنة نكل هن رنب 
فالمانون الاسرائيلى يعطى الحق لكل من يثبت انه 
يهودىء فى الهجرة الى فلسطين المحتلة؛. وبالتالى نجد 
اسراكدل :ذزمفة لسرقة عزف من الارامي القاسطنية : 
والتوسع كَى بناء مستوطنات. وذلك على حساب أصحاب 
الارضى الحقيفيين. مما يزيد من تعقيد الصراع العربى 
-الاسرائيلى (7؟) 

إشارات حدرة : 

من الملاحظ أن التعاون الهندى -الاسرائيلى يحظى 
بتأييد الولايات المتحدة الامريكية؛. على عكس ما حدث 
مع إقامة إسرائيل علاقات مع الصس. ويرجع ذلك الى 
العداء المسثتمر .بين واشنطن وبكين. منذ قيام الصين 
الشعبية 1465 اما تاريخ العلاقات الامريكية الهندية ‏ 
منن استقلال الهند فيؤكد بأها حافظت على قدر جيد 
من النفاهم. وعدم التوتر بين نيودلهى وواشنطن, 
بالأكياضة الى تماكل الأهداف الاسكراصحية ال عمد 
بعيد .لكل من الولايات المتحدة الاامريكية .واسرائيل , 
والهند. داخل القارة الآسيوية (؟7١).‏ 

حيث يرجع التحرك الامريكى فى أسيا الى اسباب 
عدة؛ هى : 

اولا- :.شعور واشنطن بالخطر من تنامى قوة الصين, 
واتجاهها نحو إقامة تحالف ثلاثى. يجمعهما مع روسيا. 
والهند. بالرغم من ان العلافات الهندية -الصينية ليست 
مسكشرة :الآ ان هذا الكتحالت ممكن: آولا هن التاتجية 
الاستراتيجية بوثانياً لوجود مصالح مشتركة بين الدول 
الثلاثة (14). 

ثانيا- ٠‏ رغبة الولايات المتحدة فى اختراق اسيا. عبر 
الهنة رتاهيك غين أن واشتظن لا تتسعى فسران العكوفة 
الهندية. فى السبعينيات «القاضى بطرد شركة (كوكاكولا) 
الأموركية من الفنت وهو القوار الى اغتسن:» اتذالك 
بإهائة كبيزة لشبركةصيلافة: تمكن أاحن رهوز الاقتضباد 
القومى الأمريكى (50). , 

ثالنا- .محاولة فرض العزلة إفليميا. ودوليا .على 
باكستان للحد من نفودها وفوتها. عقب قيامها 
بالتفجيرات النووية. عام 1544., باستخدام ورقة الضغط. 
التمكلة دن غيات الدرمقواظية وا نتهالك هوق الاتسداة 


بالرغم من كل ما تقدم ؛ فان الولايات المتحدة حريصة 
على التوازن فى علاقاتها بين الهند. وباكستان ومد حبل 
المودة. بما يقطع على الصين او ايران طريق الانفراد 
بإخدى دول جنوب شرق اسيا بفضملاً عن ان .هذه الدول 
تجمعها علافات طيبة مع الدول العربية (١5؟).‏ 

غير ان اسرائيل تواجه: فى الآونة الاخيرة خيارات 
صعبة .فيما يتعلق بتطوير علاقتها مع الهند. ويبطبيعة 
الحال لم ترضى الصين عنها .بحكم عدائها التاريخى مع 
الهند .وبالتالى ستجد اسرائيل من المحتم عليها خفض 
مستوى العلاقات مع الهند ,اذا ارادت ان تدفع بعلاقتها 
مع الصين الى الامام (50). 

الدروس المستفادة : 

تعرضت الهند لجملة من التفيرات الداخلية. 
والخارجية مهدت الطريق أماء اسعرافيل: تلتتلفل داخل 
الهنده وريطها مشيكة مبصالع إنتصادية د ومسكرية: ىد 
نفك الى المتجال لياش وتزكر على استقافة المواقت 
الهندية. تجاه القضايا المربية بوبالتالى لم يشكل 
مفاجأة. ولم يأت من فراغ .ما صرح به وزير الخارجية 
الامبراتيك بالوكالة(الأسرى شلومو بن عاس» يان نظيرة 
الوتدى حجاسوانت بينج اندي العخير فين النقاهم 
للموافقف الاسرائيلية .فى المفاوضات مع الفملسطينيس:؛ 
وذلك اثناء لقائهماءفى ٠٠٠١/5/١١‏ بمقرالامم 
المتحدة . فمن غير المستبعد ان تتطور العلافات الى إقامة 
تحالف .بين الهند واسرائيلء وهذا من أهم ركائز 
الاستراتيجية الاسرائيلية فى المنطمة. لمحاصرة الدول 
العربية. وضرب مصالحها .والسيطرة على مناطق القوة 
والنفوذ. وثمة عوامل تدفع فى هذا الاتجاه. لعل فى 
مقدمتها - : 

١‏ - غياب استراتيجية عربية موحدة , تلبى 
الاحتناحات الفربية الجالية والسنتفبانة:: 

؟ - اسراع عدد من الدول المريبية فى اقامة علافات 
ديلوماسية مم إنتزائيل: هما اهم فى تحن صصورتهنا 
امام العالم . 

" -اعتماد العرب على اساليب؛ وسياسات قديمة 
منها (عدالة القضية ) . ومفهوم (الدولة الصديقة)؛ فى 
الوقت الذى دأبت فيه إسرائيل على ارسال البعثات 
الدبلوماسية. والوفقود دات الكماءه فى جميع المجاللات 
الى اليش واتوغارة لامشرائل: فى الاؤسباطل السياسية 
الهندية . 

؛ - فشل المعرب فى استفلال علافتها القديمة 
والتعيرة بين ظرفى المعرا ع رالهنه وباكستان) خول 
إفليم كشمير. والقيام بتقريب وجهات النظر بين 
الجانبين؛ بدلا من الانقسام الى فريقين . يؤيد كل فريق 


“جانبا من الجانبين (الهند وباكستان). 


ه - غياب الموقف العربى الايجابى لمواجهة سياسة 


علافات وتيقة مع الدول. بدلا من ادانة كل من يقترب من 
افترائيل: 

لعل المشير للقلق ان الموافف الهندية القمديمة نجاه 
إسرائيل أخذت تتسم بالوضوح والعلنية: أما اليوم. وبعد 
ان اسقطت الهند عن كاهلها فيود الايديولوجيات. 
وادركت اهمية مواكية المتفيرات الافتصادية:؛ والتى تسود 
العالم. الآن فمن الطبيعى ان تتسع الفجوة بين الشعارات 
الهندية المعلنة .من تأبيد كامل للقضية الفلسطينية, 
وحرص الهند على التزامها بالسياسات القديمة مع 
العرب .وبين ما يطبق على ارض الوافعء من تقارب هندى 
-اسرائيلى .على كافة الاصعدة. 

يرجع ذلك الى حرص الهند على إرضاء الاغلبية 
العربية. حيث يعمل أكثر من مليونى هندى فى الدولٍ 
العريية. فضلا عن ان دول الخليج وايران تعد مصدرا 
ركنسيا للطاقة النقطية والتن لآ تسيتفتى عنها الهتد» كفا 
يوجد فى الهند ثانى أكبر أقلية إسلامية فى العالم على 
انه من الخطأ ان يكتفى العرب بذلك. بل يجب البحث 
عما يجب تقديمه للهند وغيرها من دول المنطقة؛ فى 
شكى الحالات التكتولوهية: والعلمية والفسكرية: 
والاقتسباذية نا تزكر ا نجانيا .على فتزاقف هذه الدول 
تجاه القضايا العربية. وايضا يعيد التوازن للمنطقة. 
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مختارات اسرائيلية 


مرالاقتصاد اليهوديى فى إسراتيل بمراحل عدة 
تناهعت كن كانه روف واخكلية وحارهبة ساعدت عن 
فلووره كاة تضماد قزق رمد مره ونيا الأكناف البريظات 
على فلفيطين والمنبا عداك المريطاتنة للجهوة ا تناو نهدا 
الانتدابء والمعونات الخارجية ورأس المال اليهودي الذي تم 
تحويله داخل فلسطين وحتى بعد إعلان الدولة ظلت هده 
المساعدات والتبرعات مستمر التى لولاهالما كانت 
إسرائيل. ْ 

كما أن هناك عوامل عديدة دافعة للاقتصاد الاسرائيلى 
عن أهنها المتعد الدنفوهت افى:ز الصصوة والضتا غنات 
الفسكرنة الاسواقيلية::واتفلافاك الاقتهادئة اللخاصة بين 
أمريكا وإسرائيل. والاتفاقيات الاقتصادية مع المجموعة 
الأوروبية وسوف تشاول هذه العوامل الى تدقع الاقتصاد 
الأعير الى للتقدم ذناعا: 

أولا :البعد الديموجرافي والهجرة 9 

كن اميم ان سير ف اليننوانة إلى ا تبضيده كان 
إسرائيل بلغ حوالي 1 ملايين نسمة في عام 1594 وذلك 
طيكا ا اهلق التكحي: لرسوئ التحسياء اك كول رياد 
سكانية بلغ #75 مقابل معدل لا يتجاوز 77.١‏ على 
صعفيد الدول العريية. 

وفيماأ يتعلق بتوزيع السكان طبقا للديانة فسوف نجد أن 
10 :علمون نسكة من الدمود ينا تفادل نسية 1 من 
امات فد المكان ومن مناهفك الزنادة الطمفية يعفدل 
“سر تبحية 114: هين الزيادة فى أغينات المنوعود 
الإسرائيليين. بينما شكلت الهجرة النسبة المتبقية والتي 
تعمارب حوالى 1١٠‏ وقد أشارت الإحصاءات إلى ا د 
مهدا حوون إلى اممبراشل قويلة 01؟ افون سحفة من 
إعلان فيامها. 04/منهم من أوروبا. 7/18 منهم من أفريميا 


القوى الدافعه للاقتصاد الإسرائيلي 


إكرام عبد الرحيم عوضص 


و6١“‏ من أسيا. 78 من الأمريكيتين ودول أخرى. 

ويرجع الإاحساس المتزايد بأهمية الموارد البشرية 
لإسرائيل إلى الرغبة فى تنفيد خطط التوسع 
الاستيطاني. ومواجهة خطر الحصار البشرى الفلسطيني 
ممتلاً في سكان الأراضي الفلسطيني بعد عام ١971‏ أي 
الضفة الفريية وقطاع غزة إضافة إلى القدس الشرقية. 
وقد دفع هذا كله إلى صياغة الخطط الطموحة لاستيعاب 
المهاجرين اليهود من الخارج وبخاصة من أوروبا الشرفية 
وجمهوريات الاتحاد السوفيتي [سابقا). وبدأت هذه 
الهجرة في صورة فترات متقطعة ثم تحولت إلى فيض 
خلال عام ١950‏ حيث بلغت ما يقرب من مائتي ألف 
مهاجر مما دقع الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة حساباتها 
الافتصادية والسياسية على أساس استيعاب مليون مهاجر 
يهودي على مدى خمس سنئوات .واستمرت الهجرة ولكن 
ليس بنفس حجمها عامى 1995٠ ١585‏ . 

وقد أسهمت الهجرة السكانية في خلق الوعاء الذي 
يستمد منه الجيش فوته البشرية وفى توفير أحد المكونات 
الأساسية نخلق السوق الوطنية وتوفير المعارف الفنية 
والمهارات العملية والادارية والتنظيمية اللازمة لميادة 
عملية الإنماء وتنفيذها. 

وقد مر المجتمع الإسرائيلى بتلاث مراحل رئيسية في 
تكوينه الأول وهى :“مرحلة الريادة )١5١5- 1١84-09‏ ثم 
المرحلة الثانية .وهي مرحلة الهجرة الجماعية إلى 
اليشوف )١1558- ١515(‏ وسلمت عدة موجات كان أولها 
من الرواد وآخرها التى جاءت فى أعمقاب الحرب العالمية 

وبعد إعلان الدولة يمكن أن نقسم تطور الهجرة إلى 
مرحلتين أساسيتين أولهما من عام ١5448‏ حتى ١545‏ 


والثانية من ١5485‏ إلى الوقت الراهنء وفى المرحلة الأخيرة 
مركز الصدارة فى الهجرة الى إسرائيل وذلك بنسبة 7/457 
من إجمالي عدد المهاجرين الذي بلغ 11١.6‏ ألف نسمة في 
عام ,1517 وقد أدى استفحال الأزمة الاقتصادية في 
ده إلى هيد الاجر ارين ال ع ل عي 
1 / خلال شهر ديسمير هممرة ١‏ ويناير ١5‏ وفد اكتمل 
مليون مهاجر في الأسبوع الأول من مايو ٠٠٠١‏ . 

وعند استعراضنا للسمات العلمية والتعليمية الخاصة 
بيولا 'اكياجرين ستجدها مكل فى ارتشاء المقويات 
العلمية والمهارات الفئية والتخصصية. كما أن مشكلتهم 
فإسرائيل تحتاج إلى موارد تقدر بحوالي ٠0٠‏ مليار دولار 
لاستيقاب هده الهحرة والحفاظ شي الوكت ذاته علو 
المستوى المعيشىي لسائر السكان .وفد تسبيت هده الهجرة 
في ارتفاع مستوى البطالة إلى /١١‏ عام ١197‏ خاصة مع 
ارتفاع مؤهلات المهاجرين الجدد حيث كان 705 منهم من 
المهندسسن و0١‏ منهم من الفنيسن و5١/‏ منهم الأطباء. 
وقد كانت البطالة أحد أسباب انكماش الهجرة عام ١191١‏ 
محمل بالدين الداخلى والخارجى. كما أن الامكانيات 
الاقتضنادية فاضيزة على خلى فرص عمل أوتوقين الأشكان 
عريضة مفعمة بالأم قبل السماح بالهجرة إلا أنها تبددت 
فالمهاحرين الجدد - ماعدا العلماء منهم - يمانون من 
تدئى مستوى المعيشة أنهم يعيشون معاناة اجتماعية بكل 
المماييس .هذا بالاضافة إلن أن مدحراتهم التى قاموا 
بتحويلها عبر شركات الأموال الإسرائيلية قد ضاعت. 

وبالرغم من المعانات التى يعانونها الا ان الهجرة مازالت 
مستمرة وقد يرجع ذلك إلى تدني الوضع الافتصادي فى 
الدول النتى يهاجرون منها وخصوصا الاتحاد السوفيتي 
(سابقا). 

ويمكن القول أنه بالرغم من الأغباء الت تمكلهنا الهجرة 
إلا أن الرغية هَى تعظيم المائد من الموارد البشرية المتاحة 
سر تلوق بها إلى ابعل :فى ااه طريع صب التكافل 
والوقاق .قفي هداالاطار سوف يحجم الحصار 
الوافدة إلى اسنراتيلكما ‏ عاعت كهوة عدم الوط 
الافتصادي والاجتماعى قبل المهاجرين الجدد سوف يفتح 
المرص أمام هؤلاء المهماجرين الجدد في العمل في دول 
الجوار الجغرافي في مشاريع الربط الإقليمي والتغلفل 
داخل الافتصاديات العربية .هذا فى حالة تنفيد صيغ 
لياف الكسوية والسوق الشدرق اونغطية ومشاريم الريط 
الإقليمي التي طرحها رابين وبيريز. 


ثانيا :الصناعات العسكرية الإسرائيلية: 

كس إيعر ا تلوسنة تاسسنها استرا يجرة انام الحيان 
الإسرائيلي أقوى قوة عسكرية ضاربة فى الشرق الأوسط 
وفادرة على التصدي لآية قوة عربية أو تجمع عربي وعلى 
شبه هجوم خاطف على أكثر من جبهة واحدة وعلى منع 
أي جيش عربي من الحصول على أسلحة متطورة لأن 
يصبح مصدرا خطرا على إسرائيل. 

ونتطلب هذه الاستراتيجية بالضرورة أن يحصل الجيش 
الإسرائيلي باستمرار على أرقى أنواع الأسلحة المتطورة 
وأن يتمكن من استيعاب مستجدات التكنولوجيا الحديثة 
والعمل على تطويرها لتلائم الشروط المحلية. وهذا طبع 
يتطلب اتفاقا ضخما على التسلح وزيادة هذا الاتفاق 
باستمرار حيث كانت نسبة الإنفاق المسكرى الاسرائيلى 
من الناتج القومي الإجمالي هي أعلى نسبة في العالم 
وذلك فى المترة من 153٠‏ - /الا5١ا,‏ وقد وص الانفاق 
الدفاعي في ميزانية ١17717‏ حوالى 77 مليار شيكل جديد 
وهي نسبة مرتفعة جدا إذا ما قورنت بأي ميزانية دفاع 
أخرى في منطقة الشرق الأوسط .وقد ترافق الإنماق 
العسكري في إسرائيل مع نمو الصناعات العسكرية في 
النصف الأخير من الستينيات وهى عملية واكبها نمو 
متسارع في الاقتصاد الإسرائيلي بين عامى ١51١‏ و900١‏ 
وفي خلال هذه الفترة تم تأسيس عدد من المصانع 
الخاصة بالأجهزة الالكترونية والمدنية. وجاءت المبادرة من 
المطاع المدنى ودون الاعتماد على ميزانية الدولة 
بالإضافة إلى أن هذه المصانع نجحت في استقطاب 
التمودل الخانيقى وستصوضا هن الولآئات التحكدة. 

نقك كان لتسو المشتاعات الحريية الاسسراكياية تأكيرا 
كبيرا في بنية الاقفتصادد الإسرائيلي وتطويره ونمو 
صناعات الالكترونيات والكهريائيات والمعادن مدين فعلا 
لصناعة السلاح إذ أن الأبحاث العلمية واستعمالات 
التكنولوجية المالمية ساعدت تلك الصناعات في النمو 
والتطور. 

ومن ناحية أخرى فإن صناعة السلاح أصبحت من أهم 
ضار الضتادرات الأسراكيلية بوقة بلقت القينفة السئوية 
لصادرات الأسلحة الإسرائيلية ما قرب من خمسة 
مليارات دولار سنويا وهذه الصناعة تجعل من إسرائيل 
سابع أكبر مصدرى السلاح فى العالم بعد النمو السريع 
لهذه الصناعات تصل صادراتها إلى ما ببن 26٠ - ١‏ 
من الصادرات الاسرائيلية .وأسواق تصريف الصناعات 
العسكرية هى أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا وشرق 
آسيا وغرب أوروبا. 

ولا تنسى هنا دور الولآنات المتخة ف تنسية الستاعات 
الحربية الإسرائيلية حيث تقوم الولايات الملتحدة بدور 
المعول والمشكرى يحيث تفل لها | حدث تكتولوكييا الأسلحة 
فى إسرائيل وأخطرها. كما أنها تزود إسرائيل بالعلماء 
والفنيين وتدريب الخبراء الاسرائيليين: كما أن الأسلحة 
الإسرائيلية تحصل على براءات اختراع أمريكية. 
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وقد اتوت سر فيل إلى تقض ميرانية الأحاك 
والتطوير وحجم العمالة (التي تقدر بنسية 45 ألف إلى 
٠‏ ألف فى عامل في الصناعات الحربية) في الصناعات 
المشكرية نبسة تقد بخيفية وفشرين ف الماثة :وقد 
شند الاتجاه أو الدعوة إلى ننويع الإنتاج بما يكفل تلبية 
بعض الحاجات المدنية مثل الاتجاه لإنتاج الطائرات المدنية 
والمعدات والأدوات الطبية إضافة إلى يكروت المغناطيسية 
للتليفون فقضلا عن منتحات صناعات الكمبيوتر .قصناعة 
السلاح صناعة مهمة فى إسرائيل ودافعة لتقدم الافتصاد 
الإسرائيلى ولا شك أن السللام يكفل لهذه الصناعة شويع 
وتوسيع نشاطها. 


ثالثا :الأبماد الاقتصادية الخصوصية للعلاقات 
الافتصادية الأمرركية: 

تشمل العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة كافة 
الحالات المسكرية والسياسية والاقتصيادنة: كها ان 
العلاقات بين أجهزة البلدين تتفلب على ألاف من الأميال 
التى تفصل بين البلدين فتبدوا وكأنها علافة بين أجهزة 
بلدين متجاورين .فأمريكا بالنسبة لإسرائيل شريات 
الحياة في المجتمع الدولي والمعبر الذي يصل الإسرائيليين 
بالعالم الخارجي وإسرائيل تحافظ على هذه العلاقات. 
كما أن أمريكا تحافظ على إسرائيل فهى ذراع أمريكا 
الطولى فى المنطقة. 

وكمثال لقوة العلاقات بين البلدين من البداية فإن 
القرض الأول الذى منحنته الولايات المتحدة لإسرائيل ٠٠١‏ 
مليون دولار قد ثم بعد أسابيع من إعلان إسرائيل. كما 
وصلت المساعدات الأمريكية فى عام 1959١‏ الى 5970 
مليون دولار .كما تخصص ل معونة الأمريكية لإسرائيل 
والحجم الحقيقى للمعونة هو 0,1١4‏ مليارات وليس ثلاث 
ملياراك فق الدولاراثت .وأآن إسزائيل خصلت قملاً على 7 
مليارات دولار معونة ما بين الأعوام ١1931‏ حتى 1١955١‏ 
والمتوسط الفعلي هو 0.555 بملايين دولار بالإضافة إلى 
هذه الأرقام هناك السندات الأهلية 17١‏ مليون دولار 
والتبرعات الإسرائيلية التي يشتريها مؤيدو إسرائيل تبلغ 
مليار دولار تعفى من الضرائب 

هذا فيما ل ل رةه :فنا بالتهمية 
للمساعدات غير الحكومية تذكر فى سنة 1947 كان هناك 
نحو "٠٠١‏ مؤسسة أمريكية تهتم بجمع التبرعات لاسرائيل 
ومن أهم هذه المؤسسات (النداء اليهودى المتعدد) 
و(منظمة سندات دولة إسرائيل) التى تقوم ببيع السندات 
الأتدزافيلية .وعة العووف أن :شواء المشدات الاسراخيلية 
يعتبر مساعدة لاسرائيل إذا أن أسهار الفائدة عليها أفل 

من أسعار السوق. 

كما أن الولايات المتحدة 1 تكتفي بالمساعدات 
الاقتصادية لمساعدة إسرائيل بل أبرمت اتفاقية التجارة 
الحرة مع (إسرائيل) فى عام 1580 أي قبل سبع سنوات 
من إبرامها لاتفافية ممائلة مع جارتيها كندا والمكسيك. 


وهذه الاتفاقية تهدف إلى د يف وإزالهة الرسوم 
الجمركية والحواجز التجارية المفروضة على انسياب 
النحاره بين الجائبين على ثلاث مراحل حتى ١551‏ هذا 
بانتسحة للسلم امادنة .أهنا بالتسنيية الجدميات التقل 


" التعليم .المعلوماتية والإعلان .يعلن الطرفان نيتهما لفتح 


كل هذه المجالات للطرف الأخر. 

أماالإسهام الأخطر للولايات المتحدة الأمريكية هو 
تمكين إسرائيل من أهم صناعات العصر إذا انتملت 
إسرائيل بفضل مساعدات الولايات المتحدة من (عصر 
البحث الذرى النووي) إلى (العصر الصناعي النووي). 
وقد تم تشكيل لجنة مشتركة للعلوم والتكنولوجيا من أجل 
تمزيز التماون بيسن الدولتين بانجاهءه انشاء قاعدة عمل 
تكنولوجيا للقرن الواحد والعشرين: وفي يناير 1554 وفع 
وزير التجارة الأمريكي على اتفاق التبادل والتكنولوجي 
والعلمي بين البلدين. 

رابعا :الاتفاقيات الاقتصادية مع المجموعة الأوروبية : 

تمثل العلاقات مع المجموعة الأوروبية بعدا آخر فى 
تحديد حجم وقوة الاقتصاد الإسرائيلي وحرية خروجه 


إلى الأسواق الدولية والوافع أن تل أبيب تريطها بالمجموعة 


الأوروبية مجموعة اتفافيات يعود أولها الح عام ١1+‏ ثم 
وقعت اتقاقية 197١‏ التي تم توسيع نطاقها باتفاقية ١9160‏ 
شملت الاتفاقية الأخيرة أعضاء المنتجات الصناعية 
الإسرائيلية من كافة الرسوم والقيود الكمية .وكانت هذه 
الاتفاقية محلا لتعديلات فى ل/الا5١, 1١58١‏ 1984, 
151/4 وصيل مله اكفاق /١5/©‏ مؤت ويتعلق ناتفاق 
شراكة على أن يطيق اتقاق التبادل حتى يتم التصديق على 
الشراكة .وعند تقييمنا لأهمية الاتفاقية - اتفاقية التبادل 
الحر مع الاتحاد الأوروبى - لابد من ملاحظة ثلاث 
مستويات متداخلة. 

المستوى الأول :فتح أسواق المجموعة في آسيا وأفريميا 
أمام السلع الإسرائيلية. 

المستوى الثانى :فرصة التكيف الطويلة التى أعطيت 
للخنيتاعة الاسراكياية. ١‏ 

المسثوى الثالث “الشق العلمى الذى وفر للسلع 
الإسرائيلية القدرة التنافسية من خلال حصول الصناعة 
الإسرائيلية على التقنية نفسها الى تحصيل عليها السلع 
المنافسة.والنتائج العملية التي ترتيت على الاتفاق يمكن 
الاستدلال عليها من خلال براءات الاختراع التى حصلت 
عليها إسرائيل من الخارج سنة /1591 وتقدر 148117 براءة 
اختراع جديد .وقد تم توسيع نطاق التعاون الإسرائيلي 
كضلا عن شويع أسواق الواردات من أوروبا. 

كما تسهم إسرائيل في البرامج م الأوروبية للبحث العلمي 
وتحسين البيئة والتعاون الثقافي وحماية الملكية الفكرية 
والتحارية - كل هذا يؤكد طبيعة العلاقة الخاصة بين 
الاقتصاد الإسرائيلي والدعم والرعاية الأوروبية لهذا 
الاقتتصاد فليست أمريكا فقط هى من تدعم الافتصاد 


الإسراثيلي وترعاه. 
طموحات الاقتصاد الإسرائيلي من عمليات التسوية مع 
العرب: 


بالرغم مما تمر به المنطقة من أحداث عنف متصاعدة 
إلا أن مشروعات التسوية السلمية يسن العرب 
والإسرائيليين مازالت مطروحة وإن كانت مؤجلة حتى 
تستطيع إسرائيل بعملياتها العسكرية تجاه الشعب 
الفلسطينى أن تلين إرادة المفاوض الفلسطينى الذى فجاها 
في مفاوضات كامب ديفيد الأخيرة نأنالكوايك هو الاكر 
لا يستطيع أن يتنازل عنها - وإن كان وتنازل عن بعضها فى 
الاتفافيات التي تمت من قبل - فهو لا يستطيع التتازل عن 
القدس الشرقية كماصمة لدولته المرتقبة ولا يستطيع 
التنازل عن المسجد الأقصى .وعن إعلان دولته المستقلة 
على مساحة معقولة من أرض فلسطين. 

وفي هذا الإطار لا تريد إسرائيل أن تكون دولة منبوذة 
وللأب فهى تسعى للتسوية السلمية ولكن بطريقتها - غير 
المقبولة- ولإسرائيل طموحات كثيرة من التسوية مع 
الأطراف العريية سوف نتناولها .وفي بداية تناولنا 
لطموحات الاقتصاد الإسرائيلي من عمليات التسوية يجب 
علينا أن نوضح أننا في إطار السلام الأمريكي - 
الإسرائيلي لا نستطيع الفصل بين الاقتصاد والسياسة: 
فنحن إزاء عمليات اقتصادية تيدأ فى مجال السياسة أو 
عمليات سياسية تجري فى حقل الاقتصاد وبصدد 
تطورات افتصادية ذات محتوى سياسي جوهري وتطورات 
سياسية ذات مردود اقتصادى أساسى وهكذا فإن المكون 
الجديد للسلام المرتقب هو اقتصادي في طبيعته وعملى 
فى جوهره. ' 

إنه ليس سلاما باردا أو مجرد إنهاء حالة حرب ساخنة 
استمرت لما يزيد عن نصف فرن وإنما سلام ديناميكي 
يقوم على ربط محكما لا فكاك منهة. مما يجعل من الصعب 
أن لم يكن من المستحيل على الأقطار العربية الانسحاب 
منه او التخلى عن الارتياطات الاقليمية الجديدة. 

كسمل الريعل الأفليهى ين الاق تكناذيات الفترينة 
والاقتصاد الإسرائيلي على مشاريع جوهرية عديدة في 
مجالات الطاقة والسياحة والزراعة والبنية التحتية والمياه 
وفناة تريط بين البحر الميت وخليج العقبة لتوليد الطافة 
الكهربائية لمشروعات صناعية وزراعية في المنطقة, 
وتحويل الجولان إلى منطقة صناعية مشتركة بين سوريا 
وإسرائيل وإقامة بنط إقليمي للشرق الأوسط وإقامة 
حاففة الكترق ال وسيل ْ 

وترتبط هده المشاريع الاقتصادية بمشاريع السلام 
الإسرائيلية - الأمريكية التي تفرض برأي دعاتها 
استراتيجيين أثنين هما. 

١‏ - تقليص الدافع الإستراتيجي لتدخل الدولة في 
الشئون الاقتصادية بما يسمح بقيام نظام اقتصادي اكثر 
جرية, 

5 ل فيام نظام افتصادي لتقفسيم العمل تسانئده حركة 


أوسع لانتقال السلع ورؤوس الأموال. إن عمليات التسوية 
المرتقبة للصراع العريي, الإسرائيلي وما صاحبها من 
انجاهات متسارعة نحو إقامة تعاون افتصادي إفليمى 
يضم إسرائيل وأطرافا عريية وغير عربية يفرض علينا 
دراسة طموحات الاقتصاد الإسرائيلي من هذه التسوية 
الني بالقطع يختلف معناها من المفهوم العربي إلى المفهوم 
الإسرائيلي ولعل دراسة هذه الطموحات ستوضح لنا ما 
نريده إسراثيل منا ومن عملية التسوية. وإن كانت إسرائيل 
فد دجحت في تخطى كثير من العقبات وتحقيق سلسلة 
متعاقبة من الأهداف الطموحة إلا أن طموحها الأكبر في 
أن تتحول إلى دولة إقليمية عظمى. وأن تسبح في مصاف 
الدول الرأسمالية الإمبريالية. وأن تكون شريكة وليست 
خادمة لهم وأن تحرر من مشاكلها أو أزماتها الهيكلية 
والمتمثلة فى ارتفاع معدلات التضخم واليطالة والعجز 
المزمن في الميران التجاري وميزان المدفوعات وعجز 
الموازية وتفافقم المديوبية. 

فالتسوية إما أن تتيح لها فرصة لتجاوز العوائق 
الرئيسية التى حالت تاريخيا دون اكتسابها القدرات 
الاقتصادية الذاتية (صغرالحجم وندرة الموارد 
الاقتصادية) وتؤمن لها أسواقا لتصريف منتجاتها وما 
تنحتاج أليه من عناصر الإنتاج مواد أولية ومصادر طاقة 
ومياه ويد عاملة وفيرة ورخيصة ورأسمال بشرط أفضل 
بكثير من الشروط التي تحصل عليها في علافاتها الحالية 
مع البلدان الأخرى والا فلا حاجة لها بهذه التسوية التي 
سوف نتحد بشكل او باخر من حاجاتها الى التوسع 
الجغفرافي فإسرائيل تعتبر التسوية وما يترتب على هذه 
التسوية من تعاون مشترك هو المنقد للخروج مما هى فيه 
من مشاكل ولتحقيق ما تحلم به من طموحات , ولذا سوف 
نتتاول قطاعات الاقتصاد الإسرائيلى والتسوية. 

أولا .قطاع الزراعة الأسرائيلية وطموحاتهامن 
التسوية: 

يرى شيمون بيريز في كتابة الشرق الأوسط الجديد أن 
الزارهة منوف تظل وائهنا مشووعا تمازنينا نين الناسن 
والطبيعة وسوف تتأثر دائما بالعوامل الطبيعية والبراعة 
الإنسانية غير أنها أصبحت تتحول بسرعة إلى أجزاء من 
العلوم التكنولوجية. | 

فإسرائيل تمتلك ميزة نسبية فى استخدام الابحاث 
الأساسية والتطبيقية في الزراعة والتصحر .وقد تمكنت 
من زيادة دخلها الزراعي حوالي اثنى عشر ضعفا خلال 
خيسة وعشرين غافا من ١5962 ١5.‏ خرنا دون زنادد 
حجم الأراضي الصالحة للزراعة والتقدير أن 540 من 
الزيارة تنحققت نتيجة العلم التكنولوجي والتخطيط؛ ونمت 
زيادة هذه النسبة مع هبوط اليد العاملة في الزراعة 
وارتفاع إنتاجية العامل؛ كما انجهت إسرائيل إلى تنويع 
إنتاجها الزراعىي والتخصص فى بعض المنتجات الزراعية 
ذات القدرة التصديرية العالمية والمردود العالي مثل القطن 
وقصب السكر والافوكادوا وغيرها من الثمار الاستوائية 
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وتعتبر قلة الموارد المائية وارتفاع تكاليف الرى من أهم 
العوامل التى انعكست بصورة سلبية على الزراعة 
الإسرائيلية وخاصة مع كلفة إنتاجها وبالتالي قدرتها 
التنافسية في الأسواق العالمية لذا يرى بيريز وضع أولوية 
0 المباه سوقف يكون موضوعا سياسيا رئيسيا فى 
منطقة الشرق الأوسط. فأزمة المياه في إسرائيل ناشئة في 

الاسعاتن عن عدم موائمة مصادر احتياحات المياه فى 
إسرائيل ناشئة شئة في الأساس عن عدم موائمة مصادر 
احتياجات المياه في إسرائيل مع المستهلكين وخاصة قطاع 
الزراعة فإسرائيل دولة نضصع على حدودهاأ الصحراء وكميره 
فى فنواردها المائنة اك جائب نسية التمكر المرتفعة لذ 
فهي في حاجة إلى مصادر دائمة للمياه لكي تقوم 
بالزراعة. 

وتطمح إسرائيل في أن يوفر العالم العريي لها مصادر 
جديدة للمياه الخاصة في ظل خطوات الوضع المائي في 
المنطمة واحتمالات عدم كفاية الموارد المائية واحتياجات 
إسرائيل عام ١٠٠٠م‏ .وقد وضعت إسرائيل بالفعل خططا 
الاستسلال المحاه السرضنة على اماس اللمقاركنة كيه 
مشاريع زراعية ضخمة فى سيناء تعتمد على وسائل الرى 
الحديثة مقابل ر مياه النيل إلى النقب ومشاريع زراعة 
أخرى في الأردن وسورا ولبنان مقابل الانتفاع بحصة كبيرة 
من منابع الأردن واليرموك وبائياس وباصباني والليطاني: 
- مشروع أنأبيب السلام لنمل المياده من تركيا إلى إسرائيل 
وسعى الإسرائيليون إلى تقديم المشورة الفنية للبلدان 
العربية فى مجال استصلاح المناطق الصحراوية. وتزويد 
البلدان العريية بالمعدات والآلات الزراعية المنتجة في 
إسرائيل وتوجد حاليا مشروعات مشتركة بين مصر 
وإسرائيل في المجال الزراعي والتسوية وإقامة تماون 
إخليمي مع الدول العربية يوفر للقطاع الزراعي كثيرا من 
العناصر التي يفتقدها تبعا للتصور الإسرائيلي. قفى حين 
تشكمن ابعر ادك المساحات اللازمة للتوسع الزراعي مع 
استغلال فائض من الخبرة الزراعية العالمية. يعاني الوطن 
العربي من البطالة المقنعة في قطاع الزراعة وقلة الإنتاجية 
للعامل الزراعي وفيض السكان الزراعي وفيض الأراضي 
الزراعية حيث أن 7/50 فقط من المساحات الصالحة 
للزراعة مزروعة وتأمل إسرائيل أن تعتمد المشاريع 
والنشاطات الزراعية العربية على الخبرة والتجرية 
والتكنولوجية الإسرائيلية حتى لا تستطيع الانمصال عن 
إسرائيل وهذا يفتح مجال الاستثمار الإسرائيلي للزراعة 
من خلال إقامة مشاريع زراعية مشتركة في الأراضي 
العربية يوحد إنتاجها للتصدير سواء داخل العالم العربى 
َم خارجه وتستخدم فيها العمالة الرخيصة وكذلك 
الخبراء الزراعيين الإسرائيليون مما يساهم في حل 
مشكلة فائض العمالة الماهرة لدى الإسرائيليين. 

وترمى إسراثيل من نشاطها فى مجال الزراعة إلى 
التغلغل في هذا القطاع الافتصادى الهام وتوجيهه لخدمة 
الأهداف الإسرائيلية وذلك عن طريق التحكم بصورة 


مباشرة أو غير مباشرة بالسياسات وتوجيه الزراعة 
لتأمين حاجة إسرائيل من الموارد الأولية اللازمة 
للصناعات فيهاء كذلك يقدم العالم العريبي سوقاً كبيراً 
لفائض الإنتاج الزراعيء كما يتم تنشيط الشركات المنتجة 
لمعدات الرى والأسمدة والمواد الكيماوية والشركات 
الهندسية في تصدير السلع والمواد الاستثمارية إلى العالم 
العربي. 

ثانيأ أهم طموحات الصتاعة الاسرائيلية من التسوية 
النناسة: 

قطاع الصناعة من أهم القطاعات ضى الاقتصاد 
الإسرائيلي وأهم العقبات التى تقف أمام تطوير الصناعة 
الأفعراكيلية هى محدودية الأسواق المتاحة أمامها ونقص 
المواد الخام واليد العاملة غير المؤهلة في مقابل فيض 
العمالة المؤهلة 

فإسرائيل :: تصضتقد صتاعاتها إلى الموارد الطبيعية 
والرخيصة والقريبة نظرا لافتمارها لهذه الموارد وعزلتها 
عن محيطها الطبيمى واعتمادها على استيراد الحاجات 
اللازفة لكتاهاتها شن الأسعواق التعيدة وراكمات غالتنة لا 
تطمح إسرائيل من التسوية بالنسبة لمجال الصناعة أن يتم 
فتح الأسواق العربية كسوق جيدة ورخيصة للمواد الخام: 
كما تقتصر الصناعة الإسرائيلية على العمالة غير الماهرة 
وعدا نفقى تندين الطافة التشيرية سيف تفلف الغاملة 
عالية التأهيل في أعمال أقل كفاءة .وهنا إذا تحققت 
التسوية سوف تتوافر العمالة غير الماهرة التى تقوم بعمل 
العمالة الماهرة التي يمكنها أن تتفرغ لعملها الأساسي. 

كنا تسعد نشراليل لحر كا عرب :لا فخصهاة السننا متت 
السلا على مود منظفة التفرق الأوسجمل عان الضدع: 
التكنولوجي وما يدعم ذلك الاتفاق على إقامة مؤسسة 
للعلم والتكنولوجيا بين أمريكا وإسرائيل وهو اتفاق له 
ذلالة سناسية إذا أن الاتفاق يشكل سبيلذ لظيمان استسراز 
التفوق النوعي الإسرائيلي تكنولوجيا في المنقطة على نحو 
يلاتم الظروف الجديدة الني تتحقق فيها الهيمنة لمن هو 
أكثر قدرة على توفير سلع أفضل في سوق شرق أوسطية 
مشتركة. 

ثالثا :هم طموحات الاقتصاد الإسرائيلي في مجال 
القحارة الكنا رحنة: 

أما بالنسبة للتجارة الخارجية الإسرائيلية فهى تمثل 
أهمية خاصة لإسرائيل لأنها تعانى من ضيق السوق 
والنمص الشديد في الموارد الطبيعية. وتعاني إسرائيل من 
تمص الميزان التجاري الخاص بها فضي شكل مزمن والذي 
يعكس الحجم الضخم للاتفاق العسكرى وضرورة استيراد 
الخامات ومدخلات الإنتاج والاحتكار والمنافذ التسويق. 
وقد ساهفت عمليات التسوية وتراجع المقاطعة العربية في 
زيادة الصادرات الإسرائيلية بشكل ملحوظ وفتح أسواق 
غير تقليدية فى دول أسيا ونث شرق أورويا :. 

وتهدف إسرائيل إلى ان تكون الدولة الإقليمية العظمى 
في المنطقة وأن تكون معبرا يين الشرق العربي والغرب 


العربي .وأن تكون الدولة السياحية الأولى في المنطقة 
المساواة في المعاملة بين إسرائيل وغيرها من البلاد 
الأجنبية والتبادل التجاري هو النتيجة الطبيعية لعمليات 
النسوية بينها وبين العرب. 

ويتضح مما طرحناهء أن إسرائيل تهدف فى الممام الأول 
إلى إلغاء المقاطعة حيث قد خسرتها المقاطعة حوالى 04 
مليار دولاار مند الخمسينيات حتى ذه ١‏ وتريك التطبيع 
حيث تعامل كدولة أخرى يتم بينها وبين العرب التبادل 
التجاري وهى تريد أكثر من هذا تريد معاملة تفضيلية 
ومشاريع مشتركة. 


طموحات الاقتصاد الإسرائيلي من الشرق أوسطية 

واتستكه] لآ اللمويحات الا فتهناد الإسرائيلي يتضح أن 
طموحات الاقتصاد الإسرائيلى لا تقف عند التسوية 
السلمية بل تتعدى إلى محاولة إنشاء تكتل إفليمي في 
المتفلفة نكون لهاافية للريادة السكرية والسعياسية 
والاقتصادية ود وضعت إسرائيل تصورها لهذا التكتل 
في شكل نظام شرق أوسطي وفي القلب منه السوق الشرق 
أوسطية .وحلم السوق الشرق أوسطية حلم قديم قدم 
الحركة الصهيونية ذاتها - حيث حلم به تيودر هرتزل 
مؤسس الحركة الصهيونية - فد تخيل فيام كومنولث 
شرق أوسطي يكون لإسرائيل فيه شأن فيادي فاعل ودور 
اقتصادى خائد»:وتكون فى نقطة النيكار الت تجلا إليها 
الس كهنازاك و انكر ا سان لالتشتديف التكتو لوس 
والححف العلدي و الغورة التفني ةر" ْ 

وان كان تل موصن الآن لعدة أزفاك مسي اباتك 
إسرائيل المتعنتة .فإسرائيل تريد السوق الشرق أوسطية 
بدون التنازل عن القدس عاصمة أبدية وموحدة لدولة 
إسرائيل. وبدون التنازل عن حدود 15!ا15. وبدون التنازل 
عن المستوطنات. 

وبالرغم مما نشهده الآن من تراجع إسرائيل على 
منسانا تك التنوية الختلفة وميد ا غوايات البقف 
المتتالية التى توجهها تجاه الشعب الفلسطيني إلا أن 
التسوية والسوق لازالت وستزال راسحة في المعتقد 
الإسرائيلي - ولكن بشروط - وذلك لأهميتها الكبيرة 
للاقتصاد الإسرائيلي. 

ويقصد بالسوق الشرق أوسطية :عمل ترتيب خاص بين 
البلاة الغربية وإسدرائيل يفوم على أ ماس تبادل العامة 
التنفضيلية بحيث يلتزم كل طرف بإعطاء الآخر مزايا ضي 
التبادل التجاري لا تتنسحب إلى طرف ثالث ليس عضوا في 
السوق ومعنى ذلك دخول البضائع الإسرائيلية إلى 
الأسواق العربية دون قيود جمركية أصلا أو مع فيود نقل 
أو كثير من القيود التى تفرض على البضائع الأمريكية أو 
اليابانية: وكذلك الحال بالنسبة لدخول البضائع العريية 
إلى الأسواق الإسرائيلية فهي في إطار هذا المفهوم للسوق 
النيرق أوسنظية تحن ذون كمون امجلا أو تحت فينوه 


بل انها درجة عالية من درجات التعاون الاقفتصادي بين 
الدول .وقد ترى البلاد الأعضاء أنها ننقو تتفق مع مصلحتها 
وتعمل على أقامتها وقد ترى غير ذلك وترقض الانضمام 
اليها ولا يعتبر ذلك انتقاصا من مهم السلاء. 

فقالسوق الشرق أوسطية تعنى علاقة خاصة ووثيقة 
وتتظلب قرانا بكاهيا أوافانونا تنا هاا فامتها هن هلن 
طيفة الناملذت التفهنياتة زسداها والراخحل الختلفة القن 
تومه ليون ين زفت إكنانيا الى ان فستكهل كل 
ماتيا 

متمتى السيوق الشترق ارسطية لاسرائيل أن تشبكن من 
استقطاب أكبر قدر ممكن من المواد العريية الطبيعية 
والمالية من مياه ونفط ورأسمال وأقل قدر ممكن من اليد 
العاملة العربية غير المهرة ودمجها في عملية إنتاج واسعة 
النطاق على أرضها تشغل أكبر قدر ممكن من اليهود 
الوافدين تقذف بمنتجاتها نحو الأسواق العريية المفتوحة. 
كما تعنى اق تمكن [لراتيا دن جئل المشباريع الكيرى قن 
أقطار المنطقة تعتمد مبياشرة على الشركات متعددة 
الحتسيات على هتبيه واداردها 'وتقنينا نهنا يشكل عام 
وتمكت] تحندين العالم الرتكسية للسوى الشيرق اونفطية 
كناتسف اليه :انرا ندل على الوحة: التالى: 
فى كافة المجالاات . 

١‏ - إقامة المشاريع المشتركة فى شتى القطاعات 
الصناعية والزراعية والسياحية والمالية والمراقق العامة 
والبنى التحتية على ان يركز القسم الأكبر منها داخل 
إسرائيل دون الحاجة الى استخدام يد عاملة عريية على 
نطاق واسع. 

؟ - إزالة الحواجز والقيود الجمركية بين الدول المعنية 

؛ - أما النطاق الجغرافي للسوق الشرق أوسطية 
0 قيمأ حملن دان التى تسمل المشاريع 
روؤية جامدة محددة سلفا ٠‏ وإئما تعمل على أن تكن الات 
التى تقترحها للتعاون في مجال المياه تشمل جميع بلدان 
المنطقة التى يمكن ان تساهم بشكل أو بآخر في حل 
مشكلتها الحادة على هذا الصعيد من أثيوبيا حتى تركيا 
مرورا بمصر وسوريا ولبنان» في حين مشاريع التعاون في 
المحيطة. 

فإسسراكيل قسعن نكن تكون يوانة العنالم السرم إن 
السوق الإقليمية الواسعة (الشرق الأوسط ويقوم الرهان 
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الإسرائيلى على أن فتح الأسواق العريي أمام الصادرات 
الصناعية الإسرائيلية سوف يساعد بدوره على جذب 
الاستثمارات الأجنبية إلى إسرائيل للاستفادة من موقعها 
كمحطة لتصدير السلع الصناعية (العالية التقنية) لاسواق 
المنطقة العربية بتكاليف نقل شديدة الانخفاض). 

وتسعى إسرائيل إلى أن تكون مركز إقليمي للخدمات 
والتجارة العابرة (الترائزيت) والمواصلات والسياحة شي 
المنطقة من خلال استثمار موقعها الاستراتيجي الفريد 
الذي يتيح لها منافن على البحرين المتوسط الاين 
فضلا عن التحكم في الاتصال بين جناحي الوطن العربى 
الأفريقي والآسيوي, هدا بالاضافة إل ما يتيحة هذا 
الموقع من إمكانيات التحول إلى المركز الأساسي للسياحة 
في المنطقة على اتساعها. 

وقد قامت وزارة السياحة الإسرائيلية بنشر خطة 
نتضمن إقامة شبكة عريضة من المواصلات منها خط 
حديدي يبدأ من تركيا مرورا بالساحل العربي باتجاه مصر 
ومنها خطوط بحرية من ميناء بيروت مرورا بحيفا وصولا 
إلى الإسكندرية هذا بالإضافة إلى التخطيط لانشاء خط 
حديدي آخر بين اسطنبول والقدس ويمر عبر سوريا 
والأردن وستكون المرحلة التالية ممتدة حتى اليمن وذلك 
عبر خط موصل لليمن. 

كما تطمح إسرائيل من السوق الشرق أوسطية أن 
توظف رؤوس الأموال العربية والأسواق لصالحها وصالح 
اقتصادها فالمشاريع التي تحلم بها تطالب العرب باستثمار 
أموالهم فيها وهىي هده المشاريع. كما أنها تستحخدم الأسواق 
العربية للحصول على ما تريد من الغرب (سواء أوروبا أو 
أمريكا) مقابل فتح هذه الأسواق. وأيضا تحلم أن يتم وضع 
اليد على الثروة العربية (البترول) باعتبارها ثروة عالمية 
وينم توزيع الشروات المربية بشكل جديد مع الوضع ففني 
الحسبان وجود إسرائيل في المنطقة. كما تحلم إسرائيل 
بإقامة بنك للاستثمار والتعمير للشرق الأوسط. ٍ 

وفي إطار الشرق الأوسط تحلم إسرائيل أن تكون معبرا 
بين المنطقة وبين المالم الخارجي وخاصة المجموعة 
الأوروبية والولايات المتنحدة الميدن كير كين نجاريين 
لإسرائيل. كمل أنها تريد إقامة شبكة من الطرق وسكك 
الحديد والمطارات والموانئ لريط دول المنطقة بعضها 
ببعض وربط المنطقة بأوروبا وأفريقيا .وقد أتاح اتفاق غزة 
أريحا وكذلك معاهدة السلام مع الأردن البدء فى طرح 
الخطط وخاصة إقامة شبكة طرق وبالتحديد طريق يربط 
مصر والأردن ويمر عبر إسرائيل ومشروع دمج مينائي 
العقية وأايللات وتطوير هده المنطقة تقاريا وسياحيا حيث 
يأمل الإسرائيليون في إنشاء مثلث سياحي تكون أطرافه 
ايلات ومرفا العقبة الأردني ومنتجع طابا المصري. وتلعب 
السياحة دور أهاما في الاقتصاد الإسرائيلي باعتبارها 
مصدرا هاما للسيولة النقدية من العملة الصعبة حيث زاد 
من متوسط مليار دولار خلال أوائل الثمانينات إلى 1, ١‏ 


مليار دولار عام /41ذ١‏ ومع التحول في عملية السلام 
انتعشت السياحة الإسرائيلية ووصلت إيراداتها إلى ١,5‏ 
مليار دولار عام 15697 ثم إلى ١.7‏ مليار عام ١597‏ 
وبسيب أحدات العنف الأخيرة تراجعت السياحة ىِ 
إسرائيل - وتأمل إسرائيل بفضل المشاريع السياحية التي 
تحلم بها أن تفوق إيراداتها من السياحة ؟ مليارات دولار 
سنويا. 

وتركز إسرائيل على تنمية الموارد البشرية بالدرجة 
الأولى نظرا إلى انعدام الموارد الطبيعية الأخرى وتستثمر 
؟,؟ بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى في أنشطة 
[البحعوث والتطوير) بهدف الدخول هي محال الصناعات 
الحديثة المتقدمة (عالية التكنولوجيا) والابتعاد عن 
الصناعات البسيطة ومحدودة المهارة. وتهدف سياسات 
إسرائيل إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ولاسيما 
الشركات الكبرى التي تعمل في مجال الإلكترونيات لكي 
تكون إسرائيل الجسر الذي تمر منه منتتجات تلك 
الشركات إلى السوق الشرق أوسطية الأكبر والأوسع 
حجما في مرحلة مأ بعد السلاخ. 

ويمكن القول إن طموحات الاقتصاد الإسرائيليى في 
نهاية الأمرهي أن تتحول إسرائيل إلى عملاق المنطقة 
الصناعي الذي يحتفظ لنفسه بالفروع الأكثر دينامية, 
الالكترونيات. والكمياويات. والأدوات الكهربائية. والسلع 
الهندسية والإنتاجية بشكل عام فتبقى باستمرار في موقع 
التفوق وترك لبلدان المنطقة الفروع لأخرى توزيعا كما 
تشار مادامت نفتح أسواقا أمام المنتجات الإسرائيلية 
وتقديم اليها التسهيلات اللازمة. 

كما تعني السوق أن تصبح إسرائيل في المركز الإقليمي 
للأنشطة الخدمية ال تر تربط المنطقة بالخارج (سوفها 
المالية الأساسية ومركز تنسيق الأنشطة السياحية فيها) 
والعقل المدبر والموجه لسائر الأنشطة الأأخرى داخل 
المنطمة النتى لم يعد بإمكانها ان تعمل دون الخيرات 
والمهارات الإسرائيلية . هذا دون أن يعني كله التخلى عن 
صحراء النقب وتجعلها صالحة لاستفلال الآلاف من 
المهاجرين الجدد بتعبير آخر مختصر تريد إسرائيل 
الوصول بعلافاتها الافتصادية بالمنطقة إلى حالة تقع بين 
منزلتين “الاستعمار الاستيطاني الذي لم تستطيع حتى 
الآن فرضه على مجموع المنطقة وحالة السيطرة القائمة 
على الصعيد العالمي حاليا بين بلدان الجنوب. 


. وإاسرائيل تسعى في إطار "المشروع الشرق أوسطىي " 


لافتناص موفع مركزي ومهمية في بنية اقتصاد منطقة 
الشرق العربي وإمتداداتها "الخليجية "انطلاقا من البؤرة 
المركزية التي تشمل المثلث الإسرائيلي الأردني الفلسطيني. 

فإسرائيل طموحة جدا ويظهر طموحه بشكل أوضح فى 
مشاريع الريط الإقليمي والسوق الشرق أوسطية التي 
تتمناها ولكن بشروطها المحددة سايقا. 


والأدوات اللازمة للإدتاج الصناعي من خامات ووقود: 
ومع دخولنا عصر المعلومات أو ما يسمية ألفين توقلر 
الوجنة الكائقة الف هاقى نس الزراهة: والسشاععة. 
المعلومات فإن تكنولوجيا المعلومات قد ألقت بظلالها 
ومحولا العالم فعليا إلى القرية الكونية الصغيرة النى 
توفعها ماكلوهان. حيث وصل عدد مستخدمي شبكة 
الانترنت وف ما لتقديرات وتس سنس 135 إلون 
4 .0ملون نسمة يتوزعون على كافة دول العالم: 
الفعالة في أنشطة الإنترنت بهدف جذب التأييد 
لموقف سياسي أو قضية معينه أو نشر وتوزيع الأخبار 
أوبشفصضرد امسمكعراض: جغالومات الشكة أو اخكرات 
المواقع 11401611103 بغرض نشر رسائل احتجاج 
عليها أو تدميرها أو الحصول عدن معلومات خاصة 
منهاء كما يوفر الإنترنت اتصالا بصانعي القرار في 
العالم؛. ويمنح معلومات عن الجماعات والأحزاب 
والتيارات السياسية المختلفة. ويوكقر أدوات تبادل 
الرأي عبر الشبكة من خلال مجموعات النقاش 
والمجموعات الإخبارية وقوائم البريد الإلكتروني 


أحمد السمان 


الإدترنت فى الممأم الأول أداة جديدة لنشر وتبادل 
المعلومات والدعاية دجمع بس إمكانات الراديو 
والتليفزيون والصحافة وتتفوق عليها جميعا من حيث 
رخص تكاليفها متيحة لكل فرد على شبكة الإنترنت 
فالرسالة الإعلامية تصل إلى الملايين في لحظة 
إطلاقها بدون تكلفة إضافية. لذا أصبح الإنترنت آداة 
إعلامية فعالة تتميز بعدم تقيدها بقيود الرفابة الى 
يستفلها عدد من المنظمات والهيثات السياسية 
وجماعات المصالح لاطلاق الااحتجاجات ضد موافقف 
دولية معينةءأو وسيلة لننسيق أنشطتها. كما أصبح 
أداة عسكرية وهو ما تؤكده دورئنىي ديميمج بحجامفعة 
الولايات المتحدة والدول الغربية والثى:كمثل:فن 
اعتماد هذه الدول كليا على تكنولوجيا المعلومات في 
إدارة العمل العسكري عن طريق شبكات المعلومات 
والاتصال والميادة: بحيث تفقد الفمعالية علب الممل 
بكفاءة بدونهأ وهو ما فد يحدث في حالة اختراق 
هذه الشيكات من قبل الخصوم وتدمير المعلومات 
الاستراتيجية والعسكرية وهو الأمر الذى يمكن أن 
هذه المعضلة تعد الولايات المتحدة وروسيا والصبسن 
برامج خاصة تترواح مدتها الزمنية من خمس إلى 
عشر سدوات سكو هدها ليذه الدول فقظ العورد 
على التدريب وتوفير مصادر تطوير هجوم حيوي 


مختارات إسرائيلية 


// 


مختارات اسرائب خلمةه 


// 


للبنية الأساسية للمعلومات. 


ونظرا لأهمية الشيبكة السايق اليها فتمد أصبح 


الإانترنت ساحة فعلية للمعارك التى يطلق عليها - ) 
1718 وهي أحد أشكال حرب المعلومات التي 
تتضمن ارسال فيروسات (وهى برامج مصممة 
لإاحداث أضرار مهمينة بجهاز الكمبيوتر الخاص 
بمستقبلى هذه اليرامج)أو أنشطة الهاكرز -114)016آ 
- 165آوالتي لا يوجد لها مقابل عربي دقيق- وهي 
الأنشطة التى يقوم بها أفراد على درجة عالية من 
المهارة باستخدام برامجح خاصة تقوم بفك مدرات أو 
كلمات السر الخاصة بالأجهزة المستهدقة وتتيح لهم 
دحكم كامل فى هدم الأجهزة, وتستهدف أنشطة 
الهاكرز هذه اما سرقة او نسخ البيانات والمعلومات 
واما تدميرها أو تمديلها أو يث رسائل محددة من 
خلالها أو حتى ايقافها عن العمل وأنشطة الهاكرز لا 
تقتصر على الأفراد بل أن المنظمات والجماعات 
السياسية تموم بتطوير شبكات هاكرز خاصة بها كما 
اغتنذلك: كتلارك سكامين أخيد كنار المسكولت 
الأمريكيين في شهادته أمام احدى لجان الكونجرس 
الأمريكي في فبراير ١9598‏ حيث أكد أن أعضاء 
منظمات إرهابية يحاولون تطوير شبكة من الهاكرز 
لدعم أنشطتهم وتوفير قدرة هجومية في حروب 
المعلومات في المستقبل 811/412 2. . ولهذا 
فان حرب الإنترنت مخيفة لأنه لا يمكن التنبؤ بلحظة 
اشتعالها أو كيفية انتهائها أو حجم خسائرها. ويشير 
انتوني براتكائيس أستاذ الإعلام بجامعة كاليفورنيا أن 
ما يحدث حاليا من حروب على الإنترنت يمثل الجولة 
الأولى لما يمكن أن تكون عليه هذه الحروب في 
المستفيل المتظون: 

رغم أن اختراق شبكات المعلومات والإنترنت 
معروف منذ استخدام الكمبيوتر إلا أن حرب الخليج 
الآأولى هئ التى :لقنتت الأانظان إلن تاشن د للك علي 
الأمن القومي في أثناء الأزمات والمعارك حيث أشار 
تقرير لإحدى لجان الكونجرس الفرعية الأمريكية أنه 
تم تنفيذ عمليات تسلل واختراق لأربعة وثلاثين قسما 
في شبكة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وتم 
الحصول على معلومات وصفت بأنها حساسة وتم 
نسخ هذه المعلومات وكان بعضها متهلما بتسليح 
الجيش الأمريكى ونوعية وكمية المعدات التي تم 
تحريكها إلى منطقة الخليج وكذلك معلومات عن 
تطوير أنظمة التسليح المستخدمة فى المعارك. ورغم 
أنه لم يصدر أى تأكيد أن هذه المعلومات قد وصلت 
إلى العراق إلا أن د.نوت جنجرس ذكر في مجلة 
أخباز الدفاع الأمريكية الصادرة فى ١5.‏ فبراير 
0 نل فام صدام حسين باستتجار ٠١‏ هاكرز 


للتسلل إلى شبكات المعلومات الأمريكية وتخريبها قبل 
عاصفة الصحراء مباشرة لتمكن من إرباك الاقتصاد 
الأمريكى وتهطيل نظم اتصالاته التليفونية وتدمير 
الشبكات المالية وهو الأمر الذي كان من الممكن أن 
يفير بطريقة كبيرة شكل اندلاع حرب الخليج . 

وفى أغسطس ١599‏ . اندلعت حرب أخرى على 
شبكة الإنترنت بعد تصريحات الرئيس التايواني التي 
طالب فيها الصين أن تتعامل مع تايوان كدولة 
مستقلة. حيث قام الهاكرز الصينيون باقتحام عدة 
موافع تايوانية حكومية وفاموا بتحميلها برسائل تؤكد 
أن تايوان كانت وستظل جزءا من الصين. وردا على 
هذه المحاولا'ت قام ٠5‏ من الهاكرز الكايوانيسن 
باختراق عدة مواقع صينية وقاموا بتحميلها بصور 
لعلم تايوان ذو اللونين الأزرق والأحمر وقاموا بوضع 
شهارات معمادية للشيوعية وللصين. 

أما حرب البلقان فتمثل الحرب الأولي التى تجرى 
غك شبيكة الانكرنكه وكها اشارتمبعيسة لوين 
انجلوس تايمز في ؟ أبريل ١944‏ حيث قالت : ان 
حرب كوسوفو حولت شبعة الإندرنت إلى منطفة 
حرب خاصة تجري المعركة فيها حول العمقول والقلوب 
من خلال استخدام الصور الإلكترونية وهجوم 
المتسللين (001115)شآ1ط). 

وأشاء محمات حلف الناتو استهدفت طائراته كل 
الأهداف الصربية الإعلامية من محطات إذاعة 
وتليفزيون ودور صحف إلا أنها تجاهلت عن عمد 
قصف مراكز تقديم خدمة الإنترنت أو محطات 
استقبال الأقمار الصناعية التى تستقيل هذه الخدمة. 
فكانت السياسة الخاصة بالحلف هي إبقاء 
يوغسلافيا على اتصال بالعالم من خلال شبكة 
الإنترنت. وفي تبريره لذلك أكد جيمس روبن المتحدث 
السابق باسم الخارجية الأمريكية أن دخولا كاملا 
على الإنترنت هو الأداة التى ستمكن الشعب الصربي 
من معرفة الحقيقة المرة عن جرائم الحرب التي 
يرتكبها ميلوسوفينش ضد الإنسانية في كوسوقو. 
لذا كان لدى المواطنون اليوغوسلاف اتصالا كاملا 
بالإنترنت بما فيها المواقع الغربية مثل وكالات الأنباء 
ولالاام) وغيرها من مصادر الشبكة . 

أما الصرب فمد استخدموا الشبكة للاحتجاج على 
تدخل حلف الأطلنطى بمحاولة تعطيل موافع دول 
الحلف على الشيكة. واستغلوا القوائم البريدية 

55 811111050 لوصول إلى عشرات 
الممستخدمس للشبكة فى العالم مطالبين بالتد خل 
لوقف هجمات حلف الناتو. وفي المقابل أنشأ الأليان 
موافع خاصة بهم على الشبكة لنشر رسائلهم 
الإعلامية والتى تساند مواقفهم كما أرسلوا آلاف 


الرسائل الإلكترونية لتأبيد حلف الناتو وفضح 
الجرائم غير الإنسانية التي ارتكبها الصرب. بل 
استخدم جيش تحرير كوسوفو الشبكة لتوزيع الخطط 
والأدوار على مؤيديهم فضي كوسوفو . 

أما المواقع الحكومية للدول أطراف الصراع فقد 
استخدمت لتأييد موقف هذه الدول في المعارك 
الدائرة بل أن وزارة الدفاع البريطانية ترجمت موفعها 
على الإنترنت إلى اللغفة الصريبية لمقاومة الرفاية التي 
فرضتها بلجراد على أخبار المعارك . | 

تظل الحرب الدائرة الآن على شبعكة الإنترنت فى 
ونغلقة :التحرق اوسيل الأكنون من حبك حسنيات 
المشاركين فيها وعدد الدول التي يتطلمقون منها فى 
هجماتهم. وهي الأطول زمنيا فهي ممتدة من ١أكتوبر‏ 
8 حتى لحظة قراءة هذه السطور. 

بداأت إسرائيل الحرب ضد المواقع العريية قيل 
الانتفاضة فغفى فبراير ١599‏ تمكن أحد الإسرائيليين 
من تعطيل أحد المواقع الحكومية العراقية عن طريق 
إرسال فيروس ملحق برسالة تأييد للرئيس العراضشي 
صدام حسين. واحتفلت إسرائيل بهذا الشاب ووصفته 
صحيفة جيروزاليم بوست بالبطل الصغير حيث ألهم 
هذا أحد المواقع الإسرائيلية وعنوانه .1غ1/1/1/,1 
. 014 ) بإطلاق حملة هجوم على المواقع العربية 
بسبب استمرار الانتفاضة واحتجاز حزب الله لثلاث 
جنود إسرائيليين. فبدأت الحرب بهجوم على موقع 
البوابة الأردني على شبكة الإنترنت حيث تم إغلاق 
صفحات المحادثة التى كانت تجرى حول تأبيد 
الاننتفاضة وتحميلها بصور تسيء إلى الإسلام 
والفلسطينيين مما اضطر مسئولو موفع البوابة إلى 
إغلافقه مؤفناء. وامتد الهجوم الإسرائيلي إلى موافع 
حزب الله في سبتمبر الماضى حيث نم استبدال 
الصفحة الرئيسية للموقع 1017260386 بصفحة 
تضم علم إسرائيل ورسالة باللفة الإنجليزية والعبرية 
تقول ": ان هذه الصفحات تم تحميلها احتجاجا على 
الهجمات العربية في الأيام القليلة الماضية". والفريب 
أن هذا هو ما حدث بالضبط لموقع "حنين " المصري 
الذي نم إنشائه لربط المصريين المهاجرين إلى الخارج 
بوطنهم في مصر قفي 1999/1/75 فوجئ زوار 
الموقع على الصفحة الرئيسية بصورة لعلم إسرائيل 
مع عبارات تحمل نفس المعني. كما ثم تعطيل موقع 
منظمة التحرير الفلسطينية على الشبكة وعدة مواقع 
فلسطينية تعليمية وسياسية أخرى. كما ثم افتحام 
موفع المنار وهي محطة تليمزيونية لبنانية؛ وفي 6 
نوفمير 2٠٠١‏ تم اختراق موفع وزارة الزراعة الإيرانية 
من قبل إسرائيليين. وكانت محصلة الهجوم 
الإسرائيلى المبدئية تعطيل نحو ١6‏ موفعا فلسطينيا 


وعربيا. 

كان الرد سريعا حيث هاجم المؤيدون لفلسطين 
موقع .0/1211 االذى بدأ هذه الحرب وتسيبوا فى 
تعطيله وامتد الهجوم إلى موفع وزارتى الخارجية 
والدفاع الإسرائيليتين وعدة مواقع اقتصادية وتجارية 
هامة مسببة خسائر بالملايين للجانب الإسرائيلى. 

فضي 7١‏ أكتوبر أدت هجمات الهاكرز العرب إلى 
إغلاق موفع وزارة الخارجية الإسرائيلية والكنيست 
لمدة عشر أيام كاملة. كما تم حذف معلومات لا يمكن 
استعادتها بسهولة. أما وزارة الدفاع الإسرائيلية فقد 
تعرض موقعها هو الآخر لأضرار بالغة. حيث ذكرت 
صحيفة الجيروزاليم بوست أن صفحات المعلومات فى 
موقع وزارة الدفاع أصبحت غير متاجة للعمليات 
وتوقفت الخدمة تماما عدة ساعات اضطرت وزارة 
الدفاع الإسرائيلية بعدها إلى الاستعانة بشركة 
1 الأمريكية لنقل خدمة الوصول إلى موقعها 
من خلالها لضمان استمرار الدخول على الموقع 
الاسرائيلى. كما تم تعطيل موقع 11111510011[ 
الإسرائيليى - وهى أكبر شركة تقديم خدمات 
الإنترنت فى إسرائيل- لمدة ؛ أيام كاملة. كما تم 
استهداف موقع صحيفة الجيروزاليم بوست مما أدى 
إلى حدوث صعوبات فى تحميل صفحاتة . 

انتتقل الهجوم العربي إلى المواقع الاقتصادية 
والتجارية الإسرائيلية حيث تم تعطيل موفع بنك 
إسرائيل وبورصة تل أبيب. وموقع الجامعة المفتوحة 
الإسرائيلية حيث نم تحميل صمحته الرئيسية بصورة 
طفل يلطخ علم إسرائيل بقدميه . 

وامند الرد العربي خارج حدود إسرائيل حيث 
نشرت صحيفة النيويورك تايمز أنه ثم اختراق موفع 
منظمة ايباك (12800ش) الأمريكية الموالية 
لإسرائيل والتي تعد أكبر لوبي مؤيد لإسرائيل في 
الولايات المتحدة الأمريكية. حيث تم الحصول من هذا 
الموقع على معلومات هامة عن نشاطاته وأعضاء 
المنظمة والجهات التى تتصل بها للحصول على دعم 
لإسرائيل: وتم الحصول أيضا على ٠٠١‏ ألف عنوان 
بريد إلكتروني لأفغراد تراسلهم المنظمة باستمرار. 

وتشير مجلة وايرد الإلكترونية على شبكة الإنترنت 
أن أخطر هجوم شنه الموالون للعرب ذلك الذي شنه 
هاكر يدعى دودي على الموفع الإسرائيلي وعنوانه على 
الشبكة 000(.)00001111'1). 11 حيث قام باستبدال 
الصفحة الأساسية للموقع بصفحة تتضمن تحديرا 
بأن الرد العربي سوف يشمل المواقع الحكومية 
الإسرائيلية ومقدمي خدمة الإنترنت والمواقع التجارية 
الإلكترونية الإسرائيلية. كما هدد الأهداف الأمريكية 
قائلا أن يدها ملوثة بدماء الأبرياء من الأطفال 
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الفلسطينيين: وهو الأمر الذي دفم 281[آبتوجيه 
تحذير رسمي إلى المواقع الأمريكية لزيادة احتياطاتها 
الأمنية خشية افتحامها. 

وفي "١‏ مارس ٠١١١‏ نشرت صحيفة الجيروزاليم 
بوست أن المؤيدين للفلسطينيين يستخدمون رسائل 
بريد إلكترونية لها خواص الفيروسات حيث تنشر 
نفسها على القوائم البريدية لمتلقىي الرسالة وتقوم 
بإرسال نفسها إلى 4" عنوان بريدي سياسي وحكومي 
إسرائيلي مثل وزارة الدفاع والخارجية وعدد من 
المنظمات غير الحكومة,. الرسالة تحمل عنوان "ظله" 
جاء فيها" :نحن نحتاج إلى المساعدة. لقد فقتل 
الجنود الإسرائيليون بدماء ياردة الطفل الفلسطينى 
محمد الدرة ١١(‏ عاما) بينما كان يحاول والده بلا 
فائدة حمايته. هذه الجريمة لا يمكن نسيانها. 
ساعدونا على إيقاف إسالة الدماء". وتقول 
الجيروزاليم بوست أن هذه الرسالة الإلكترونية تمثل 
تصعيد جديدا في حرب الإنترنت بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين. حيث تقوم هذه الرسالة بنسخ نفسها 
أليا في أول خمسين عنوان بريدي بكتاب العناوين ضي 
جهاز المستقبل 800016 41(1(191555. ويقول عن 
هذه الرسالة المدير التنفيذي لشركة مكافي لمكافحة 
الميروسات. أن هذا أول فيروس يستخدم على 
الشبكة لدافع سياسي مستخدما تقنيات الإرسال 
البريدى. 

لقد اعترف بن فنزيل بآط2 اا /ا 811/1 من كبار 
مسئولى منظمة 101515 1آ10[آوممرها واشنطن 
والتى تهتم بدراسة أنشطة الهاكرز على الشبكة :أن 
المؤيدون للفلسطينيين فد كسبوا الممركة على 
الانترنت. وذلك بالنظر إلى المواقع التي تم اختراقها 
كذلك انضمام أفراد جدد إليهاء فالفلسطينيون 
يكسبون كل يوم أرض جديدة ويزداد عدد المنضمين 
إليهم فى هذه الحرب بهدف تدمير مصالح إسرائيل. 


داه فرقة خاصة لمكافحة جرائم الكمبيوتر برئاسة 


"موسق زفاد "الذي اعترف في حديث لجريدة 
الجيروزاليم بوست أنه يلجأ إلى طلب المساعدة 


من 181 في حالة حدوت هجمات على المواقع 
الافسرائيلفة يل :ويعمكرف ناته سيقكتل الهياكيور 
الإسرائيليين ويتعاون معهم بشكل إيجابيء ولا يخفي 
الإاسرائيليون ال أنهم يستفيدون من الهاكرز 
الإسرائيليين فكما تقول مجلة وايرد الالكترونية أن 
إسرائيل عندما تكشف أحد الهاكرز فإنها توفر له 
وظيمة فى الموساد. 
ا ا ا تمرا خاصا في ديسمبر 
٠‏ لمنافشة هذه القضية الخطيرة نظمه معهد 
السياسات الدولي لمكافحة الارهاب وشارك فيه عدد 
من الوزراء والمسئولين الإسرائيليين كان منهم ميشيل 
ايتان عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيس لجنة 
الإنترنت بالكنيست الذي دعا الإسرائيليين ألا يعتبروا 
الإنترنت مكانا للمعارك مشيرا إلى أن الحكومة 
الإسرائيلية هي التى تتحمل الآن تبعات هجوم الأفراد 
الإسرائيليون . ويعترف ايتان أيضا كما نشرت 
الجيروزاليم بوست أن نظم الكمبيوتر القومية يمكن 
أن تكون في خطر إذا استمرت حرب الإنترنت هذه 
كما سكن أن تافو يها :قطاعات كنيرة من الخدفات 
العامة والشاضنة الأسسرافياية ذكلت تعلويورها تورقائهنا 
مليارات الدولارات. 
أما الحهات الأمريكية فلم نه نمقما موقف المشاهد هي 
هذه المعركة الدائرة فقد أرسلت المخابرات المركزية 
الأمريكية عملاء لها إلى إسرائيل لمراقبة هذه المعركة 
الجديدة عن فقرب. 
أما الدور العربي فهو يحتاج إلى تنشيط رغم وجود 
تقدم مستمر في هذا المجال كما يعترف بذلك ارييل 
سوراماة يمر كز جا الدراسانة يال ]بوب خينت وقول 
:أن دولا عريية عديدة في منطقة الشرق الأوسط 
بذآت قن درافسة التظميقاتة الخاهفة يتكتو لوجينا 
المعلومات وآثارها على الأمن القومي وبدات تحسن 
فدراتها المعلوماتية على المستوى المحلي. بل ان 
مستوى الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات سوف يؤثر 
بشكل مباشر فى قدرة إسرائيل على صيانة تفوق 
تكنولوجي على خصومها في هذا البعد الجديد من 
المعارك . 


»رؤية » 


عن وحدات المستعريين والدويدوبان ‏ واليمام 


وفي الحرب تعمل لك مكيدة 


كثيرا ما عمد الجيش الإسرائيلي إلى الحيلة والمكيدة 
فى مواجهاته مع القوات العررية كي ام شتى الجبيهات. 

وعملا بوصية التوواة” وفى السرت: سملن للك كد 
(سفر الأمثال ) كانت حرب 1537 مكيدة فى أساسها 
وفروعها تطور أسلوب نشر الشراك مع اختلاف 
الأزمان وساحات المواجهة وتعير الأوضاع الطيوغراقية 
والسكانية فى كل ساحة. 

لاحظ العالم ارتباك الجيش الإسرائيلي أمام أطمال 
الحجارة فى الانتفاضة الأولى للشعب الفلسطينى التى 
بدأت عام/1517,: كانت مواجهة لم يسبق له أن خاضها 
بعد أن ظل اسحاق رابين (وكان وزيرا للدفاع في ذلك 
الحتق. )رهد بأنه سيقضى على الانتفاضة في ظرف 
شهرء ثلاتة أشهر, ستة أشهر. وأخيرا ليان" ضده 
ثورة شعبية ولا يمكن حل القضية الفلسطينية بالحرب. 
وكانت اتفاقيتا أوسلو. فى تلك الأثتاء لجأ الجيش 
الإسرائيلي إلى استنباط طرق ووسائل يواجه بها 
أطفال الححازة:هن ذلك مكلا أنه حت أنناء الططوائق 
الشرفية الذين وفدوا في الخمسينات إلى إسرائيل 
ويلمون باللفة العربية فضلا عن مشابهتهم في 
مظهرهم الخارجى للمواطنين العرب. 


من هنا نشأت فكرة تشكيل وحدات خاصة تستطيه 
التسلل إلى صفوف أية مظاهرة فلسطينية فتشارك فى 
الهتافات بينما يرقب عناصرها الرموز القيادية في 
المظاهرة فيلتقَطوا صورا لهم وبعد ذلك يجرى البيحث 
عنهم والقبض عليهم لاستجوابهم ثم ايداعهم السجون. 
داك الجبيش الإسرائيليٍ هده ا لخت” 


حياة عرب فلسطين وخاصة أبناء القرى وعاداتهم 
وكذلك لهجاتهم المختلفة. إذ المعروف أن اللهجات 
تختلف من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى أخرى 
فلأهالى المناطق الشمالية في الجليل وفى مثلث نابلس 
- مثلا يقولون هسه بمعنى هالساعة أى الآن؛ وفى 
الجنوب بين الرملة وبير السبع يقولون هالميت أو 
بالأحرى هالوفيت بمعنى الآن. وعندما يصرخ أبن بيت 
جالا قائلا "ياكلبى "تعرف أنه يشكو مرضا في قلبه 
أما إذا أشار إلى كلب يملكه فيقول ' تشلبى "وفى 
القدس القديمة يقول لك أهلها "توجه حادر "أى أتجه 
إلى الطريق النازل المنحدر., أمسا في الرملة واللد 
فيمولون و3 كى هالهودة 'وفى قكلسطين بلدة إذا 
سمعت أحد سكانها يتكلم تعرف على الفور مكان 
إقامته من لهحته. هذه اللهجة غير مستعملة- ويا 
للدهشة- فى أية بلدة غيرها. 

إذن فمهمة المخابرات الإسرائيلية ليست سهلة. ومع 
أن مراسلة صحيفة يديعوت أحرونوت-ليمور شموثيل 

(3 أبريل 55 )تدذعى أن الملخائرات الاسبورائيلبية 
تحرى دورات لتدريب عتاصر الوحدات السرية. 
المستعربين والدوبدوبان واليمام- إلا أن الأمر ليس 
بتلك البساطة ويستطيع أى فلسطيني أن يكشف سر 
محدثة إذ هو دفق فى أالفاظه. 

صحيح أنه من السهل الظهور بمظهرالشاب 
الفلسطينى من خلال تمليده فى الملايس خاصة وأن 
الفدائيين الفلسطينيين يسترون وجوههم ويفطون 
رؤوسهم عادة بالكوفية (كوفية أبو عمار) لكن هناك 
لفتات صغيرة يمكن أن تكشف تكشف زيمهم. 

أتخذ عناصر وحدة اليمام- وهى إحدى وحدات 
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ساح الحدود الإسراتيلى- مهمة الشف 2 المدائيين 
والفيص عليهم 'والأسلوب المنيع لدى هذه الوحدة أن 
يشوجية عناصيرها إلن هناف ما فى كبرية اويل 
فلسطينية فى شاحنة مغطاة تقف فى أطراف القرية 
ويتوجه العناصر سيرا على الأقدام وينتشرون وحدات 
صغيرة في الشوارع ويطلقون حناجرهم بعبارات 
التشجيع وإثارة الحماس بين الاهالي ليستقطبوا 
العتناصر الماعلة. وى حالة مشاهدتهم لعنصر مسلح 
يلمى عليه القبض فورا ويقاد مع من فبض عليهم من 
الرموز اليارزة فى المظاهرة الى التحقيق ثم السجن. 

وكشفت مراسلة الصحيفة عن أن لمسلاح الحدود 
الإسرائيلى ثلاث وحدات أنيط بها تصيد عناصر 
المماومة .منها وحدة فى الصْمة الغربية ووحدة فى 
منطقة القدس ووحدة في قطاع غزة. ١‏ 

أما الجيش النظامي فيطلق علن الوخده التى تتصيد 
الكليوان الفلسطل يتين أسيم "الدويدونان (أيى الكرز) 
ويختار عناصرها من وحدات المظلسن وهضم لزذلك عا 
درجة عالية من اللياقة والتدريب. وأن هده الوحدة 
اشتهرت باحيباطها الشنيع في عملية محاولة اعتمال 
المداشي صمحمود أبو هنود (من بلدة عسيرة 5 الشمالى 
بالكرب مع تابلين .) بيت أطاق جنودها لكان على 
ثلاثة من زملائهم فمتلوهم وأفلت أبو هنود تحت 
بصرهم وسمعهم واستطاع الوصول إلى مكان آمن في 
ظلام الليل. 

أثار فشل هذه الوحدة- التى كانت القيادة العامة 
تعلق عليها آمالا عريضة- رئيس الأركان شاؤول موفاز- 
شأمر بحلها وتنحية قائدها لكنه تراجع بعد فترة 

حفاظا على سنمعك الجيشس والروح المعنوية . 

رايهم في العناصر الفلسطينية 

يقول أحد ضباط وحدة المستعريين- أشارت إليه 
المراسلة وتحسيرف 1 انهو هعور أن العبائلية 
الملسطينيين يحتفظون بصور المستهريين ويعلمقونها 
على جدران منازلهم ويتبارون فيما بينهم على إطلاق 
السهام عليها. وآأنهم يقومون بتطوير أساليبهم لمواجهة 
مكر الممستفريين. وقد عرف أن بسن المصائل 
الملسطينية عناصر تتفق اللغة العبرية وقد حدث أن 
بعض الدين نفدوا عمليات انتحارية فتلوا وهم يرتدون 
الزى العسكرى الإاسرائيلى أو زَى الحاخام اليهودى, 
ولدلك فإنهم يحسبون لعناصر جميع الفصائل 
الملسطينية كل حساب. 

أما وحدات اليمام قهىي تأبعة للخدمات السرية 
المعروفة د [الشين عيت) ٠‏ وكلمة يمام هي اختصار لعبارة 

ا وحرة عمليات خاضة : ومهام هذه الوحدة تشمل 
الفبض على العناصر المقاتلة استنادا إلى معلومات 
مخايراتية. ولا شك أن عمليات التصفية التى طالت 
حوالى عشرين من زعماء الفصائل الفلسطيئية المقاتلة 
هي من تدبير وتنفيذ وحدات اليمام: إذ تقول المراسلة 


في هذا الصدد” :ونظرا لنجاح وحدة اليمام تقرر 
تشكيل وحدات أخرى لتعمل كل وحدة في قطاع 
يخصص لها. 

وهنا تغرة خطيرة ة في جدار الآمن الفلسطيني وهى 
ثغرة ما تسميهم إسرائيل ب “المتعاونين "وهم في 
الحقيقة خونة. ويقدر عددهم بحوالي أربعة آلاف 
زوامتكسسساء )! خائن يصل عددهم مع أغراد أسرهم 
إلى أكسد من عشرة آلاف. وبالرغم من "الخدمات” 
النتى يهفهدمويبهأا فإنهم يشكلون همأ المتفحادة 
الإسرائيلية من ناحية تأمين مستقبلهم فى حالة 
حصول حالة سلام مع الملسطينيسن, وقد اعترفقكت 
مصادر المخابرات الإسرائيلية أنها استطاعت " تدبي " 
بضع عشرات منهم في بعض الدول العربية. 

ومما يفيظ أن الأهالي يعرفون أغليهم: صحيح أنهم 
يمقتونهم ويقاطعونهم وأن أولادهم يتعرضون للأذى في 
المدارس ولكنهم على فيد الحياة ويواصلون خدماتهم 
الدنيئثة نيسشة وبدلك تسجل وحدات مثل وحدة يمام 
والدويدويان " تمضنا رات نا كانت لتتحمق لولا هذه 
التغرة الشائنة والتى ظهرت أخطارها بصفة خاصة فى 
مسلسل التصفيات الذى شهدته المنطقة خلال الشهور 
الستة الآخيرة بدءا باغتيال "المهندس( "يحيى عياش) 
الدى كان أهم خبير فلسطيني في تركيب الأجهزة 
التاشسفة والسيارات المفحية 3253 

فرية من الجبس ٠‏ 

كما يفعل السينمائيون في تشييد قرية لتصوير بعض 
المكتاهد فى شواورغها واركتها وأاسؤافها: كلك ققات 
الخائرات الاييراقاية: 

أشارت مراسلة الصحيفة إلى قرية جدرانها من 
الجبس وتركت المارئ يستنتج الفرض منها. 

زإكافك إن الكمتياية اكتهات رتيتيل عدرين 
فلسطيني في ركن بالقرية وفى ركن آخر مجموعة من 
الكبار الملاحسن بدأ عليهم وكأنهم عادوا هن توهم من 
الحقول نتعيين ووصفت جدران ' القرية "ناأنينا تحمل 
عبارات باللغة العربية (كما هو في القرى العربية) . 


كل هذا يوحى بآن ارا سيطولء: إد يقول فقائد 
وحده المستعريين «حتى إذا لوكت الا العنف 
أقاريه وأعواتهة للانتقاه ب" 

الحقيقة أن الكشف عن هذه القرية ينيغى أن يدق 
ناقوس اليقظة لدى جميع الشعوب العربية؛ لأنه يعنى 
عناصر بعيدة عن الشبهة (نساء في زى الفلاحات أو 
البدويات يزغردن ويولولن إذا لزم ويعدون خبز الرقاق؛ 
وعناصر ذكور يمتهنون الفناء والموسيقى المربية) 
لاختراق جدران الأمن العربية بطرق لا تثير الشيهة. 


النشاط و الأهداف 

انشئ الركز فى عام 1624 كمركن علمى مستقل يعمل فى إطار مؤسسة الأفرام لدراسة الصاويوة 
الاسرانيلى والفضية الفلسطينية. نم نم امتد اختصاصه الى دراسة اللوضوعات السياسية والاسترائيجية ب ا 5 متكاملة. 
ويسعى المركز من خلال نشاطه الى نشنز الوعى العلمى بالقضايا الاستراتيجية العالمية والأقليمية واللحلية؛ بهدف تنوير 
الزاى العام للصرى والغرنى يلك القضاياء وايضا بهدف ترشيد الخطانٍ السياسي وعمليا سل 1 7000 


الدوردات والمطبوعات: ' 

التقردر الاستراتيجى العربى: تقرير سنوى بدا فى الصدور عام وصدرت اولى طبعاته بالانجليزية اعتبارأً 
من عام 15575: ويشترك فى اصداره جميع اعضاء الهيئة العلمية فى المركزء وينقسم التقرير الى ثلاثة اقسام رئيسمية: ” 
النظام الدولى والاقليمىء النظام الاقليمى العر بىء جمهورية مصر العربية: الى جانب مقدمة تحليلية وعدد من الدراسات 
الاسترانيجية. ظ 

كراسات استراتيجية: سلسلة صدرت اعتبارزاً من يناير 7159١‏ :وتصدر شهرياً باللغتين العربية والاتجليزية اعتباراً 


. امن يتاير 356556 وتتيبية الكراسات الى ضبائعي القوائ والدوائز التخضصة والنخبة ذات الافتمام بتقديم قراءة متعيقا )| 


للتحديات الاستراتيجية التئ تواجه مصر والوطخ العربى» وطرح الخيارات والتصوو انج والسياسات البديلة للجابهتها. 

. الكتب و الكتددات: أصدر المركزن منذ انثدائه عام ١15378‏ العديد من الكتب والكتيبات التى شملت 558 متعددة 
تتعرض للجالات عمل المركن الرئيسية. 

. ملف الاهرام الاستراتيجى». شهريا باللفة العربية.اعتبارا من يثايره.ةا 

. «مختارات إسيراشيلية» تشهريا باللغة العربية.اعتبارا من يناير وحذا 


عضوية باللردر ظ ”0 
يمكن الاشتراك فى عضوية المركز التى تمنح حقوق الحصول على إصدارات المركز وأوراق الندوات وملخصات لورش ‏ 
محاضرات المركن ومؤتمره السنوى. فضلاً عن تكليف المركزن بأبحاث تدرج فى خطته العلمية مع تغطية العضى لتكلفتها. 
قيمة رسم اشتراك العضوية سنوياً (عشرة آلاف جنيه للهيئة وخمسة آلاف جنيه للافراد). 


مطساع الأعترامبك زيش ,انيل 


